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منشورات 


دارالکتا ب ابناج 


للطباكة والنشلر 


جيع الحقوق حفوظة 


۱۹۷۹ 


وأصل هذا البدت من إشبيلبة ؛ انتقل سلفنا عند الإلاء 
وغلب ملك اللالقة ابن أد فوش عليما- إلى تلونس في آواسط 
امائة السابعة ٠‏ 


دبك : 


عبد الر جن بن مد بن مد بن مد بن ا مسن بن مد بن جابر ٻن مد 
این إپراهي بن عبد رجن بن خلړون" . لا اذکر من نسي إلى 
خلدون غير هؤلاء العشرة “ ويغلب على الظن أنهم أ كثر » وأنه سقط 
مثلم عددا ؛ لأ خلدون هذا هو الداخل إلى الأندلس ٠‏ فإن كان 
أول الفح فا مء لذا النهد سمائة سنة > فيكونون زهاء المشرين ؛ 
)١(‏ خت ابن خلدون الجزء الأخير من تاريخه بالتعريف بنفسه وأضاف بخطه في بعض النسخ قوله: 


« ورحلته غرباً وشرقاً » . 
)ہ( بفتخ الخاء ما ضبطه بخطه بالق مرارا + وما نص عليه السخاوي في الضوء اللامع 1€ ° 


ثلاثة لكل مائة ءا تقدم في أول الكتاب الأول" . 


س ت ےر ص 5 ٤‏ و * 
وزسونا رموت؟ من عرب اليمن؟ إلى وانل بن حجر « 
u‏ ّ هه , 
من أقيال المرب > معروف وله صلحبة . قال أو عمدب حزم ًف 
+ : 
کتاب | پر : وهو وائل بن حجر بن سعید ن مس روق ن وائل 
ابن العمان بن ربيعة بن ا¿ ار ث بن وف بن سعد بن عوفبن عدي 
ان الك بن شر <۔بیل بن الحارث بن مالك بن رة بن حيري ‌ 
زید بن ال ر ي بن عرو ن عبد الله بن هاي ن غوف ن جرٹم 


GC) 


ان عہ -د یں ن زید بن لأي بن شت ن 9 قدام ةن أعجَب بن 


مالك بن للأي بن قحط_ان . واه عَلمّمة بن وائل وعبد الارن 
وائل . 


وذكره أو ربن عبد الر في حرف الوّاو من «الاستيعاب »> 
وأنه وفر على الي صلى اله عليه وسل فيط له رداءه > وأجاسه 
عليه“ وقال : « لمهم بارك في وائل بن حجر وولده وولد ولده الي بوم 
القيامة > . 


. طبع دار الکتاب اللناني . حيث قدر عار الدول‎ +٠٤ أنظر المقدمة ص‎ )١( 

() هو أبو محد علي بن أحد ن سعيد ن حزم الظاهري القرطي ( ٠١ - ۳۸٤‏ ) انظر 
الإحاطة وتاريخ الأدب العري لبر وكامن ١|/ء٠ ٠‏ واللحق ٠4٤١‏ . 

, قیدها عذطه بفتح الشين وسکون الباء الموحدة پعدها مثناة فوقية‎ (e) 

)٤(‏ انظر قصة وفادته على الني (ص) » عام ألوفود » في القسم الثاي من الزء الثاني م نڼ تاریخ 
ان خلدون ص ۸۳٥‏ . 


لسته 0 


ويعث ممه جارية بن أي فيان إلى قومه يملّمهم القرآن 
والاسلام ؛ فكانت له بذلك صحابة مع معاوبة . ووفد عليه للأول 
خلافته وأجازه ؛ فر عليه جائزته وم يقباما . 
ولا كانت واقعة حجر بن عدي الكندي بالكوفة › اجتمع 
روس أهل اليمن؛ وفيم وائل هذاء فکانوا مع زياد ' بن اي سفيان 
عليه ٤‏ حتی أوثةوه وجاؤا به إلى مُعاوية > فقتله كا هو معروف . 
قال این حزم : وذ کر بنو خلدون الاشْيلون من ولاه » 
وجدهم الداخل من الق خالد المعروف مخلدون بن عثان بن هانيء 
ان الخطاب بن کریب ^“ س معدیکرب دن الارث بن وائل لن 
حجر . قال : وکان من‌عقبه کرب بن عان بن خلدون وأخوه 
خالد › وکات من أعظم لوار الأندلس . 
قال ابن حزم : وأخوه عمد كان من عَقبه أبو العاصي رو بن 
مد بن خالد بن عمد بن خلدون . وبنو آي الماصي : عند » وأحد» 
وعبد الله . قال : - وأخوهم عثان » وله > عقب . ومنهم الحكم 
الشمور بالأندلن من تلامبذ مَلَاَة ا ريطي وهو أو مسل 
(۱) هو زیاد بن أي سفيان » وبقال ابن أبيه ؛ أخو مماوبة بن أي سفيان , 
() تيده خطه بضم الكاف وفتح الراء . 


(ج) هو أبو القاسم مسمة بى أجد الحريطي . فلكي راصد » له تآليف ف الفلك والفاسفة والسحر 
والكيمياء . انظر عیوت الأنباء ٠۹/۲‏ . 


٦ 


عثمان بن خلدون الكاخل . وان عمه أدبن تمد بن أحد بن جد بن 
عبد الله . قال : وم يبق من ولد كريب الرئسِ لذ كور إلا أو 
الفضل بن جد بن خلف بن أحد بن عبد الله بن رلب - انتہى 
کلام ابن حزم . 


ر بن تمد بن َي بن عبد الله بن کر بن خالد بن عثمان بن خالد بن 


سلفه بالاندلس 
ولا دخل خلدون بن عثان دان إل الأندس »زل رمو نة 
في رهط من قومه حَضرَمَوت » ونا بیت نيه اء م انتقاوا إلى 
إشبيلية . وكانوا في 'جند لين > وكان لكربّب من عقبه وأخيه 
خالد > العورة الممروفة باشبيلية أيام الأمير عبد الله المرواني » تار على 
ابن أي عبْدة » وملكها من يده أعواما “م ر عليه إبراهي بن 
حجًاج > بإملاء الأمير عبد الله وقتله > وذلك في أواخر المائة الثالة . 


وتلخیص ابر عن تورته٤علی‌مانقله‏ این سعید عن‌المجاري“ 


)١(‏ في عيون الأنباء ( 4١/۳‏ ) : « تعر بن أجد بن خلدون » . وان خلدون هذا هو أحد 
أشراف اشبيلية > وکان فیلسوفا مہندسا طبيا . توفي سنة ۹ش 

(۲) تفصیل خبر هذه الثورة في تاریخ ابن خلدون |۲۹۰ ۰ ٩٩‏ 

(۴) علي بن موسى بن سعيد المنسي الغرناطي ٠۷٣ - ٠٠١(‏ ) صاحب كتا « اللغرب » 
و « المشرق » وغيبره) . یعتمد عليه ابن خلدون كثيرا في السب والتاريخ . 

)٤(‏ أبو مد عبد الله ابراهم الحجاري ( نسبة ) الى وادي الحجارة ) الصنهاجي من أهل القرن 
السابع الف كتاب « السهب في غرائب المغرب » ابتدأً فيه من فتع الأنداس وانتهى الى سنة ءج » 
انظر نفح الطب ١ ٤)۸۳ - ١‏ ۲ - ۹ء٠‏ , 


سلفه بالاندلس ۷ 


واین حبّان وغبرهاء؛ ونقلوته عن این الأٴشعٹ مۇر إشيلية 
أن الأنداس لما اضطربت بالفتن أيام الأمير عبد الله تطاول رؤساء 
إشبيلية إلى الشورة والاستبداد > وكان رو ساؤها المعطاولون إلى ذلك 
في ثلاثة بيوٽت : ديت بني أي دة »> ورئیهم ومذ أمّة بن عك 
الغافر بن أي دة » وكان عبد الرحمن الداخل وألى أبا عبدة إشبيلية 
وأعالما »وكان حافد ه آم من أعلام الدولة بقرطبة> ويولونه امالك 
الضخمة . وبيت بني خلدون هؤلاء » ورئینهم كايلب الم کور؛ 


وبردفه أخوه خالد . 


قال ابن َحبّان : وببت بني خلدون إلى الآ ن في اشبيلية نهاية في 
التباهة» وم تزل أعلامه بين رياسة ساطانبة ورياسة علمية ٠م‏ بیت بني 
حجّاج وریسمم ومن عبد الله . . قال ابن حتان : هم - يعني بي 
حجاج من لخم “ وبشم الي الآن في اشببلية ثابت الأصل “> 
نابت الفر ع موسوم بالرياسة الساطانية والعلة . فما عظمت الفعنة 
بالأنداس أعوام الثانين والمائتين »> وكان الأمبر عبذ الله قد وى على 
اشببلبة ية بن عبد الفافر > ربمت ممه ابه جما > وجمله في کفالته» 
فاجتمع هرلا ار > وثار وا محمد بن الأمير عبد الله وبأمة 


0 ابو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطي )٤٩4 - ٣۷۷(‏ مؤرخ الأندلس 
بلا جدال . له كتاب « التبن » أو ( البين ) في التاريخ » و « القتيس » ف تاريخ الأندلس > وکتاب 
« معرفة الصحابة » . ( وفيات الاعيان لابن خلكان ٠٠١ -١‏ )ء 


صاحبهم » وهو الهم على ذلك » ويكيد __ بابن الأمير عبد الله . 
وحاصروها في القَّصْر » حتى طلب منهم اللحاق بأبيه فأخرجوه > 
واستبد أمبة بإشبيلية » ودس على عبد الله بن حجاح من قله ء 
وأقام أخاه ارام مكانه ‏ وضبط اشببلبة » واسترهن أولاد بني 
خلدون ور بي حجاج < ثاروا به » وهم بقتل ابنائهم ؛ فراجموا 
لاعته.. وحلفوا له؛ فأطلق أبناء ءهم فانتةضو | ثانية . وحاربوه فاستات 
وقتل ح رمه ٤‏ و عقر خی وله > وأحرق موجو ده . وقا تلم حتق قتاوه 
مقبلا فير مدبر > وعاثت العامة في رأ سه. وكتبوا الي الأمير عبد 
الله أنه خلع فقتاوه » فقبل منم مداراة > ذبعث علهم هشام بن عبد 
ارهن من قر ابته » فاستبد وا علیه» وفتکو ا پابنه » وت وی کر ذلك 
کرب بن خلدون > واستقل بإمارنہا. 


وکان ابراه بن حجاج بد ما قتل أخوه عبد ال على ما 
ذکره ابن مید عن الحجاري _ سمت نفسه الى التمرد > فطاهر 
ان حفصون' ٠‏ أعظم وار الاأندلس يومثذ > وكان َال وأعمالما الى 
رندة » فکان له مه رد ٠‏ انصرف الى 'مداراة کربب بن 
خلدون وملابسته > فردفه ني آمره “ وش رکه في سلطانه » وکان ني 
(۱) هو تمر بن حقصوت بن تمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن أذفوش الف . أول 


ٹاثر بالأندلس » وهو الذي افتتح الخلاف بها » وفارق الماعة يام د بن عند الر حن نة ٠۷م‏ , 
وتوفي سنة ۳۰٦‏ وانظر ثورته في تاریخ أبن خلدون ۲۸٦ - ٤‏ وما بعدها , 


سلفه بالاندلس ۹ 


كريب تحامل على الرعية وتعصب »> فكان يتجهم هم ٠‏ ويغلظ 
علیهم“ و ابن ت سلاك بہم ارفق والتاطف في الشفاعة لمم عنده؛ 
فاخرفواعن کرب ال ابراه . م دس الى الأ مير عبد الله طالب 

منه الكتاب بولابة اشبيلية » لتسكن اليه العامة ؟ فكدب اليه المد 
رذلك . وأطلع عليه عرَقاء البلد» مع ما أشريوامن حه والنفرة 
عن کریب ٤م‏ أجع الثورة > هاجت العامة بک ريب فقتاوه ٤‏ 


و بث برآسه الي الأمبر عد ا“ واستقر“ بإمارة اشلة » 


قال ابن بان : وحصّن مدينة قرموة من أعظم مماقل 
الأندلى » وجملها ريطا يول » وكان ينحقل بينها وبين اشبيلية . 
واتخذ اند ورتم طبقات › وکان يصانع الأمبرَ عبد الله بالأمو ال 


ل ~6 


والداياء ويبعث اليه المداَد في الصواثف . وان مقصودا ممد حا“ 


قصده أهل البوتات فوصلم > و مداحه الشعراء فأجازآهم > وانتجمه 


CF) 


* “ 3 
ابو عجر بن عبد ر به صاحب العقد > وقصده من ين سائر الثوار؛ 


ٍ ےه 
فعرّف حقه » وأعظم جائز ته . 
L~‏ پس ر - 
و لم پزل بیت بی خلرون بإشيلية_ اذك ره ان حان وان 
0( امواثف جع صالفة وهي غزوات الت الى بلاد الروم . میت صوائف لأنہم کانوا 
يغزون ضيفا تفاديا من شدة البرد والثلج ( تاج المروس ) . 


)( بو عر أجد بن د بن عبد ربه القرطي ( ۲۲۹ - ٠٠۸‏ صاحب كناب العقد الفريد 
ترجته في الوفبات 4/١‏ اليتيمة ٤١ ۲/١‏ معجم ياقوت 1۷/۲ . 


\ ٠ 


ا 


حزم وغیراه) سار أيام بني أمية الى أزمان الطو اف“ 
وانمحت عنم الامارة ما ذهب لمم من الشوكة . 


ولماعلا كمب" ابن عاد" بإشبيلية > واستبد على أهلها› 
استوزر من بني خلدون هؤ لاء “ واستەم ېم في رب دولته» وحضروا 
گ4( عل 
تملك ال لالقة > فاسخشمد فيا طائفة کبيرة من بني خلدون هؤلاء > 
تبتوافي الول مع ابن عاد فاستلج موا في ذلك الموقف .م کان 
الظمور لاسامين “ ونصرهم الله على عدو هم م تغلب يوسف بن 
تاشفین واللرابطُون على الاأندلی» واضمحلّت دول المرب و فنيت 


معه وقعة ال فة فة كانت لان عاد ولیوسف بن تا شفین 


سلفه بأفريقية 


وما استولى الموجدون" على الأندلس »> وملكوها من يد 


(1) يبتديء ععر ملوك الطوائف بالأندلس بناية الللافة الأموية > وينتهي بفلبة يوسف ابن 
تاشۆزن المرابطي علہم جیعاً» واستیلائه عل الأنداس . انظر تاریخ ابن‌خلدوت ۳۳۹/٤‏ وما بعدها . 

+( أبو لقال | العتمد د بن :اأعتضد بن عباد ( ٠٠١‏ - ۸۸) أ كبر ملوك الطوائف بالاندلن 
ترجمته في.: تاریخ ابن خلدوت ٤٤/٤‏ وما بعدها . 

(e)‏ وقعة الرلاقة هذه من المارك ذات الاثر البعيد في الحياة الإسلامية بالاندل » ولاك أ كثر 
المؤرخون من الديث عنبا . أنظر الاستقصا ۹۱ - ۰.114 

. ]۸ ۱/۲ في الوفیات‎ ) ٥۰۰-۰ ( انظر ترجمة يوسف بن تاشفين‎ )٤( 

(( تبتديء دولة الموحدين بالغرب سنة ٠٠٤‏ على يد مهدي الو حدن عد بن توعرت وتنتهي 
سن ٩۸۸‏ ۵ھ . وامتد سلطانما الى الاندلس من سنة ۰ - ٩۰٩‏ ه قرا انظر جذوة الاقناس ص 
۷ - وتاريخ أب الفغداء YE‏ . 


سلفه بأفريقة ۱۱ 


0 2 $ 

ا لمر ارطبن » وكان ماو ک ہم :ك المۇمن وینیه. وکان الشيخ او 
حفص کبیر هنت ا تة زعي دوتېم" » وو لوه على اشبيلية و غربر 
الأندلس مراراء شم ولوا ابه عبد الو احد عليما في بعض أياهم “ ثم ابته 
أبا زكرياء كذلك »> فكان لسّلفنا بإشيلية اتصال ہم “ وأهدى 

۶ء e‏ 0 ۶ه 5 + 
عص اجدادا من قل الاءات > و عرف بان اللحتسب > للا مير 
[١ “o . () N‏ 
أي زکریاء بجی بن عبد الواحد بن أي حفص أيام ولايته علي > 

u n ۶‏ س Dn‏ و۶ ۰ء 
جارية من سى ال ملالمة › اتخذها ام و لاء وکان له منها ابنه ابو 

ء e‏ }۶ ء 

حى ز كربا ولي عده الهالك في أبامه » وأخواء : عر وأو بكر > 

E 8 ıd e‏ ا 
وکانت تلمب ام الحلفاء. م انتقل الأ مير أو زكرياء الى ولابة إفريقية 
سني العشرين والستائة . ودعا لنفسه ياء وخلع دعوة بني عبد المؤمن 
سنة خسس وعشرین . واستہد بافريقية > وانتةقضت دولة الموحدين 

و ١‏ 8 ,و 
بالأند لس » وار عليهم ابن هود" . ثم هلك واضطربت الاند لى > 

(1) هو أبو حفص تمر بن يى بن محمد النتاق» أول التابعين أبدي الأو حدين من بين قومه › 
والختص بصحابته » ومن هنا انتظم في لك الءشرة السابقين الى دعوة ابن توءرت . وكان يسمى بين 
اموحدي بااشيخ . والى اني حفص هذا تنتسب الدولة الحفصية بافريقية . ولس صحيحاً ما يتوهم من 
انبا من ذرية اي حفص عجر بن الطاب ثاني الفا الراشدين › انظر أبن خلدون . 

() هو الامير ابو زكرياء بجيى بن عبد الواحد الحفعي". ملك جل افريقية »> وبايعه اهل 
الاندل » وامله اهل شرق الانداس لصد هجوم ملكي أرغون وقشتالة » فأوفدوا اليه كاتب أبن 
مرذنیش آبا عبد الله ابن الابار › فانشده القصيدة السبنية المشهورة : 

ادرك ياك خيل الله اندلا ان اليل الى منجاتما درسا 


(+) محمد بن :وسف بن عمد بن عبد العظم بن هود الجيذامي . انظر أخدار ثورته تاریخ 
ابن خلدوت ۲٦۱/٤‏ . 


۱۲ 


وتکالت ب الطاغية علي ا ور دد الفز و إل افر بر5 سيط 
قرطبة وإشبيلية إلى جبان > وار ابن الأجر برب الأندلي من 
٤‏ © ۶ 0 5 ۶ . 5 + 

حصن أر جونة > يرجو التاسك ا ةي من رمق الانداس 
وفاوض أهل الشورَى يومئذ باشبيلية . وهم بو الباجي > وينو 
المد »> ودنو الوزير “ ولنو سید الاس ٤‏ وينو خلدون. وداخلم ف 
الثو رة على ابن هود >“ وأن بتجافوا لاطاغية عن الفر نتير ة › 
ويتمسكوا با لبال الساحلية وأمصًارها الموعرة ٠‏ من مالمَة إلى 
غرناطة إلى المر ية فل يوافقوه على بلدهم 


وکان مقدتېم أو روان لماجي > فنابڈ هم اين" الأجر وخلع 
طاعة الاج يي“ و ايع رة ق لان" هود ٤‏ وة لصاحب مراک ش من 
بني عبد اومن › وعرة لامر آیی زكر اء صاحب إفريقية .ورل 
غرناطة» وا تخذها دارا لملكه › وبقيت الفر رة وأمصارها ضا حية 
من ظلٴ الللك؛ فخشي بنو خلدون سوء الماقبة مع الطاغية» وار توا 
من إشببلية إلى العدوة » ونزلوا سبحة وآأجلب الطاغية على تلك 
الشغور؛ لك قر طبَةء وإشبيلية؛ و قر مونة وَجبّان وما اليهاء في مدة 
عشرين سنة . . ولماتزل بنو خلدون سبتة أصهر الهم العََّي" أبنائه 
)١(‏ الفرنتيرة هي : بسيطة قرطبة واعبيلبة وطليطلة وجيان » آخذة من جوف ( شال ) 


المزرة من الغرب الى المشرق . 
(۲) انظر أخبار بني العزفي في تاريخ این خلدون ۷۲۷/۹ ٤‏ ۷۷۷ . 


سلفه بأفرىقىة ۳ 


ویناته > فاختاط et‏ > وکان ا مم صر مذ کور. وکان جا 
الحسن بن د ٤‏ وهو سبط ابن المحتب › قد أجاز فمن أجاز مەم ؟ 
فذ كر سوابق سلفه عد الأمير أي زكرياء ؟ فقصدّه وقدم عليه 
فا كرم قدومه . و ارتل ال الشرق ؛ فةضى فر ضه .ثم رجع ولق 
بالأمير أي زكرياء على وة ؛ فأ كرمه > واسدقر فى ظل دوه > 
وترعى العمته > و رض" له الأرزاق » وأقطع الاقطاع . وك 
هنالك ؛ فدفن ربُونة . وخلّف ابته مدا أبا بكر ؛ فنشاً في جو تلك 
النعمة وء رعاها . وهلك الأمير أبو زكرياء ْو نة سنة سبع وأربعين > 
وو لي ابثه المستنصر عمد ؛ فأجرى جدا أبا بكر على ما كان لأبيه . 
م ضرب الدهر ضربانه » وهلك المستنصر سنة جس وسبْيين »> 
وولي انه ی > وجاء أخو ° الأمير أو إسحق من الأنداس > عك أن 
كان فر أمام أخيه المسعتصر. فخلع جى > واسحةّل هو ملك إفر يقية» 
ودفع جداا أبابكر مدا الى عل الاأشفال في الّولة »على سن عظاء 
امو حدين فيا قبله ؟ من الانفراد بولاية الال » وعزلهم و حسبانم > 
على الباية » فاضطلع بتلك ارتبة . م عقد الساطان او إسحق لابنه 


6 ن ء سه ٤‏ € 
د» وهو جدا الاقرب “على حجابة ولي عهک ه ابنه الي فارس ايام 


14 


أقصّاه الى ية" . ثم استعفى جد ا من ذلك فأعفاه > ورَجَع الى 
المحضرة ٠‏ ولا غلب الداعي' ابن أي عارة على ملك م بٹونس > 
اعتقّل جدا أبا بكر مدا »> وصادره على الأموال ٤‏ ثم قتله خنقا في 
محبسه . وذهب ابنه محد جد الأقرب مع الساطان بي إسحق وأبنائه 
الي اة ؛ فقبض عايه ابه أو فارس» وخرح في المس اکر هو وإخو ته 
لدافعة ال عي ابن بي عارة > وهو يشب بالفضل ابن الخلوع > .تى اذا 
استلحموا بر ماَجنَة خاص جداا خد مع أي حفص _ ابن الأمير أي 
زكرباء من الملحمة » ومم | المَارَازي وأو المحسين ابن سبد الاس ؛ 
فلحقو | بمنجاتہم من قلعة ستان . وكان الفازازي من صنائع المولى أي 
حفص › وڪان يوه عليه م . فأما أبو ا مسين اين سيد الناس 
فاسعنكف من إرثار الفازازي عليه › ما كان أء_لى رتبة منه ّلده 
إأشبيلية »> ولق بالمولى أهي زكرياء الأوسط تسان" > وكان من 
شأنه ما ذكرناه . وأما تمد بن خلدون فأقام مع الأمير أي حفص > 
وسكن لايثار الفازازي . وللا استولى أو حفص على الأمر رعى له 


)١(‏ عاية وتسمى الناصرية نسبة الى بانيها الناصر بن علناس بن جاد بن زيري الصنهاجي - بناها 
في حدود سنة ۷ ٤٠‏ : مدينة بال جز اثر تقع على ساحل الحر الأبيض وكانت قاعدة الغرب الأوسط. 
ياقوت 1۲/۲ . 

(۲) هو آحمد بن روق بن ابي عارة من بيوتات اة الطارئين عليما من السيلة . تاريخ ابن 
خلدون والاحاطة ۱۷٤/١‏ . 

'"l]emce۸ ( )۳(‏ ) بکسر تین وسکون ال وسین . وبعضہم يقول : تنمسان ٠‏ بالنون عوض 
اللام : مدينة مشمورة باأغرب . 


سلفه بأفريقىة 1٥‏ 


سابقته > وأقطعه > ونظمه في جلة القو اد وصراتب آهل الروب > 
واستکفی به في الکثیر من آهل ملکه › ورشحه مجابته من بعد 
الفازازي . وهلك »> فکان من بعده حافدٌ آخيه الستنصر أو عصيدة› 
واصطفی مجابعه مد بن إبراهي الا اغ کاتب الفازازي > وجمل مد 
ابن خلدون رديفاً في حجابته . فكان كذاك الى أن هلك السلطان » 
وجاءت دولة الأمير خالد > فأبقاه على حاله من التجلّة والكرامة > 
وم يستعمله ولا عقد له > إلى أن كانت دولة أي يجيى بن اللحياني > 
فاصطتعه» و استكفى به عند ما نبسّت عروق للب العرب ؟ ودفمه 
الى حاية الجريرة من دلاج”" > أحد بطون سل الموطنين بنواحيها ؛ 
فکانت له في ذلك آثار مذ كورة . ولا انقرضت دولة ابن اللحياني خرج 
الى المشرق > وقضى فرضه سنة نان عشرة »> وأظر التوبة والاقلاع > 
وعاود ا لمج متنةلا سنة ثلاث وعشرین › وزم کسر تشه . وآبقی 
الساطان أو جى عليه نعمته في كثير مما كان بده من الاقطاع 
والراية > ودعاه الي حجابته مر ارا“ فامتنع . 

آخبرني تمد بن منصو ربن مز فى > قال : لما هلك الماجب مد 
بن عبد العزيز الكردي المعروف بال مز وار > سنة سبع وعشرين 


. انظر بعض آخبار دلاج في تاریخ ابن خلدون‎ )١( 
. ۹۳۹ - ۸۸۸/7 کان ان مزف هذا صدیقاً لان" خلدون . انظر الەبر‎ )۲( 


۱٦ 


وسبمائة > استدعى الساطان جدالد د بن خادون »> وأراده على 
ا لحجابة > وأن يفو ض إلبه في أمره > فأبى واستعفى »> فأعفاء > 
وو اتره فمن وليه حجابته > فأشار عليه بصاحب الفَّذْر : اي > 
تمد بن آي المحسين بن سيد الاس > لاسعحةاقة ذلك رڪفارسه 
واضطلاعه » ولقدع صحابة بين سلفم)ا بتونس > وباشبيلية من قبل . 
وقال له : هو أقدر على ذلك رما هو عليه من الجاشية والذوين" > 
فعمل الساطان على إشارته » واستدعى ابن سد الاس »> وولاء 
حجابته . وکان الساطان أو يجيي إذا خرح من ونس دستعمل جدا 
مدا علا > ولوقاً بره واستنامة اللهةء الى أن هلاك سنة سبع 
وثلائين ٤‏ وزع اينه > وهو والدي مد أو بكر > عن طريقة السيف 
والحدمة» الى طريقة يقة العم والر باط > لما شأ عليما في حجر أبي عبد الله 
ال دی شیر بالفقیه» کان کی نس امېد. في الل دالشياء 
وانتحال طرق الولاية التي ورثها عن أبيه 'حسين وعمه مسن > الوليين 
الشہيرين . وكان جد ر حه اله قد ازمه من يوم نزوعه عن طريقه > 
وأازمه اسه »وهو والدي رجه الله » فةراً وتفه » وکان مقد ما في 
صناعة العربية > وله بصر بالشعر وفنونه . عدي بأهل الأدب 
)١(‏ النووت : الأداوت الأخصون . ( اسان المرب ) . 


)٣(‏ هو آبو عبد الله عمد بن السين بن عد الله القرشي الزبيدي ( بضم الزاي » نسبة الى 
قر ية بساحل المىدية ) تولي عام ۷٤١‏ ه ( أنظر رحلة ابن بطوطة ص ١‏ ) . 


نشأته ومشىخته وحاله ۱۷ 


يتح کون الله فيه » ويعرضون حو كم عليه » وهلك في الطاعون 
ا ارف سنة تسع وأربعين وسبعائة . 
نشاته ومشیخته وحاآه 

آما نشأتي فاني و لدت بتونس ني غرة رمضان سنة اثنتين وثلاڻين 
وسبع )اة > وریت في حجر والدي رجه الله.الى أن أ معت وقراأت 
القرآن العظيم على الاأستاذ المكذّب أبي عبد الله محمد بن سعد بن 
رال" الانصاري » أصله من جالية الأنداس من أعال بلنسية> 
أخذعن مشيخة بلنسية وأعاها »> وکان إماما في القراآت < 
بلق شأوه » وكان من أشهر شيوخه في القراآت السبع أبو العباس 
أحمد بن محمد البطّر نى“ > ومشيخته فيا » وأسانيده معروفة . وعد 
أن استظيرت القرآن الكر م من حفظي » قرأته عليه بالقر اث السبع 
المشمورة إفراداً وجماً" في إحدى وعشرين خنمة» م جعتا في ختمة 


(۱) برال : بضع الباء األوحدة › وفتح الراء المتددة » هكذا قيده ابن خلدونت بالق › 


و ماصره مد بن #يمون البلوي الأنداسي عخطه بالق أيضاً . 


(۳) البطرني ضبطه ابن خلدون بالق » وابن ميمون البلوي ٠‏ بغتح الباه والطاء المبجلة وراء 
ساكنة بعدها نون » اسبة الى بطراة من اقام بلسرة بشرق الأنداس . انظر كاب الميان المغرب 
ore‏ . 
(٭( الإفراد أن يتلى القرآن كله أو جزء منه برواة واحدة لأحد القر اء .السعة أو العشرة 
الشبورين › والمع آن يجعع القارىء عند قراءة الق رآن که آو جزء مله بین روايتين فأ كثر من 
الروايات السع آو العشر المتواترة . ويسمى باع الكسر إن استوفي القاریء سبع قراآت فأ كار ¢ 
والا موه بالمع المخير . وهم في صفة المع وحکمه»› من اباحة وتر › خلاف «عروف ده في 


غيث النفم ص ۸ - ٠١‏ 
)0( 


۱۸ 


واحدة أخرى > م قرأت برواية عقون ختمة واحدة معا ين 
الروايتبْن عنه ؛ وعرضت عليه ر حه الله قصيد تي الشاطي” > اللاأّمية 
في القراآت » والَاثبّة في الم > وأخبرني ها عن الأسعاذ أي 
الاس لبر ني وغيره من شيوخه ؟ وعرضت عليه كتاب الَقَّصصّي 
لأ حاديث الموطاً لابن عبد البر > حذآا به حذو کتاره التمبيد على 
لوطا » مقتصراً على الأحاديث فةط . 


ودارّس ت عليه كنبا َة » مفل كتاب اميل لاإن مالك“ 
وتختصر ابن الماجب“ في الفقه > ول أ كلم بالمفظ » وني خلال ذلك 


(١)‏ هو يعقوب بن اسحق بن زيد بن عبد الله الحضرمي البصري -٠١١١۷(‏ ١ء١۲)‏ أحد التقراء 
العشرة > وله قرأءة مشورة عنه» وهي أحدى القرآآت المشر» وقد رويت ءا من طريقين : الأول 
رواية محمد ن التوكل العروف برويس (طبقات القر اء ٠ ۲۳٤/۲‏ والثانية عن روح بن عبد المؤمن 
الهذلي (طبقات القراء ۸٠/١‏ ۲). والى ما ذكر يشير ان خلدون بقوله « جعاً بين الرو ايتن عنه». 

(۲( هو أو القاسم » ويكنى آبا عمد أيضاً القاس بن فبره (بكسر الفاء بعدها ياء آخر 
امروف ساكنة»› م راء مشددة مضمومة بعدها هاه ) بن خلف بن جمد الشاطي الرعيي 
رحل الى الشرق » ودخل القاهرة › وما عدرسة القاضي الفاضل »> نظم قصردتيه اللامية الي 
عرفت بالشاطة » و عرز الأماني > والرائية الي تعرف بالعقيلة . (طبقات القراء ٠٠|۲‏ › سبكي 
طبقات ٩۹۷/٤‏ ۲ دیباج ص ۲۲۲ ) . 

)٠۷۲ - ٠٠ء‎ ( آبو عبد الله محمد بن عبد أ بن مالك الأندلسي الجیاني النحوي المشمور‎ (e) 
و کتابه تسیل الفوائد جع في أيجاز  قواعد النحوء ولذلك عن به أعلام النحو قراءة وش رحا‎ 
. +٠ وبفية الوعاة‎ › ٠۷ ٢|٤ ه . مرآة الجنان‎ ٠۳٠١ وأفراء وقد طبع مكة سنة‎ 

. ) ٠٤١ - ٠۷ء‎ ( عثان بن تمر بن يونس العروف بان الماجب جال الدين الصري‎ )٤( 
. له حتصر في الفقه الا لىكي يسمى السختصر الفقبي » والفرعي » والامم بين الأمبات‎ 

وقد تحدث ان خلدون في آخر فصل الفقه من مقدمته عن مختصر أبن الحاجب الفقهي » وعن 
تاریخ دخو الى ا مغرب » وأزه في دراسة الفقه المالكي هثالك » ون شر<ه من عهاء المغرب »› 
وعناية الفقاء المغاربة به - یا لا يدع مالا للريبة . وفیات الاعیان ٠۹۰/۱‏ . 


نشأته ومشىخته وحاله ۹ 


تعلمت صناعة المربية على والذي > وعلى أستاذي ونس : منم 
الشيخ أو عبد الله بن المرلي ا لص ايري > وكان إماما في النحو وله 
شر حمستو في على كاب اسيل ٠‏ ومنهم أو عبد الله مد بن 
التّواش الرزَالي . ومنهم أبو العباس أحد بن المَصّار ؛ كان متا ني 
صناعة الحو » وله شرح على قصيدة البْر دة المشهورة في مدح اناب 
النبوي > وهو حي لمذا المد بتونس -. 


ومنهم : امام العربية والأدب بتو نس » أبو عبد الله ند بن حر؟ 
لازمت اسه »> وأفدت عليه »> وكان محرا زاخراً في علوم اللسان . 
وأشار علي محفظ الشعر ؛ فحفظت كدان الأشعار السحة » والجاسة 
لأر" > وشەر حبیب“ > وطائفة من شعر الت »ومن أشعار 
کاب الاغانی . ولازمت' أيضاً جاس إمام الحدثين بتونس ؟ س 
الین أب عبد الله مد بن جابر بن 'سلطان الهبْسي الوّاد باثي > صاحب 
لر حاتین ؛ و“معت عليه کاب مسل بن اجاج »الا فوت يسيراً 
من کتاب الصيد ؛ و معت عليه كتاب اللوَطًاً من وله الى أخره “ 

(۱) یوسف بن سلیان بن عیس‌النحوي الشري المعروف بالأعل-وفيات ٤٠٠/۲‏ . 


١ 
. شاعر غي عن التعريف‎ : ) ( — ٠۹۰ ( حسب بن اوس ال حارث الطائي آبو تام‎ (۲( 
. أخد بن المحسين بن عبد الصمد العفي الكندي الكوف الشاعر المعروف‎ )«( 


Ye 


وبعضاً من الاہات الجس؛ واولنى“ كتبا كثيرة في الربية والفقة > 
وأجازني اجازة عامة > وأخبرني عن مشائنه المذدكورين في بر جه > 
سرهم بتونس قاضي الجاعة أبو العباس أحد بن السَمآز الجزرجي . 


وأخذت الفقه بتو نس عن اعة ؛ منهم أبو عبد الله خد بن عبد 
لله ا لاني > وأو القاس جد القصير » قرأت عليه كتاب الَبذيب لاي 
سعيد الب ر ادعي ٠‏ عخعصر المدتوّنة > و كتاب المالكبة > وتفت علبه. 
وكنت في خلال ذلك أتاب” مجلس شيخنا الامام > قاضي الجاعة أي 
عبد الله جد بن عبد السام > مع أخي مد رحمة الله علا . وأفدت 
منه > وسععت عليه آثناء ذلك كتاب الموطًاً للامام مالك » وکاذت له 
فيه طرق عالية > عن أبي تمد بن هارون الطان قبل اخعلاطة . اى 
غير هؤلاء من مشيّخة ونس > وكهم معت عليه ٤‏ و كتب لي > 
وأجازني ؛ ثم دجوا كلهم في الطاعون ا لمارف . 
- وكان قدم علينا في 'جنلة الساطان أبي المسن »عند ما ملك 
افريقية سنة مان وأريعين » جماعة” من أهل الم > وکان يلرم 
شهود جاسه ويحجمّل بمكانهم فيه : هنهم شيخ الفتيا با مغرب » وامام 
مذهب مالك > أبو عبد الله محمد بن سلهان السّطّي ؛ فكنت أنة_اب' 


)١(‏ المناوة في اصطلاح الحدئين : نوع من الإجازة » وهي أن يدفم الشيخ اطاله أصل 
ساعه » أو فرعاً مقابلا بأصله » ويقول له قد آحز ت لك في روایته عي ( افظر کتټتب مص طاح 
اللحدیۓ ) ۰ 


نشأته ومشځته وحاله ۲۱ 


س 


مجلسّه > وأفدت عليه ٠‏ ومنهم کاتب الساطان آبي ا مسن > وصاحب 
علامته التي توضع أسافل مكتوباته » امام امعدثين والنحاة با مغرب “> 
أو تمد بن عبد امن بن عبد لمن لطر بي » لازمته » وأخذت 
عنه » ماعا »> واجازة > الامات الست > وكتاب الموطأء والسيّر 
لاان اسحق “ » وکتاب ابن السّلاح في احدیت »وکا کدیرة شنت 
عن حفظي . وكانت بضاعحه قي المديك وافرة > واه في الحقييد 
و الفط كاملةء كانت له خزانة من الكدب تزيد على ثلاثة آلاف سفر؛ 
في الجديث والفقه »> والعربية > والادب ٠‏ والمعقول > وسائر الفنون ؟ 
مضبوطة كا > مقابلة . ولا يخلو دیوان منها عن بتر خط بعض 
شي وخه المعروفين في سنده الى مؤلفه > حتى الفقه > والعربية > الذريية 
الاسناد الى مؤلفيما في هذه العصور دم الشيخ أو الاس أحمد 
اواو ي »امام المقرئين با لغرب . قرأ ت عليه القرآن امم » باع 
الكبير بين القراآت السبع“ من طريق أي مرو الد اني » واب 
شر “ف حمق أ كملا ؛ و معت عله عدا ڪتب > 
وأجازني بالاجازة العامة . 


ومنهم شيخ الملوم المقلية ٠‏ أبو عبد الله مد بن ايرام الا لي 
أصله من تلدسان »وا نشا » وقرأ كتب الثعالم » و حذق فيا . 


(۱) د بن شرح بن آجد بن مد آبو عبد اله الأعبيلي اریہ ( ۳۸۸ = ٤۷۹‏ ) .۰ 


۲۲ 


وأظه امار الک يتسان أعوام الائة السابعة؛ فخرج منہاء 
وحج ٠‏ ولقي أعلام المشرق يومئز ؛ فل يأخذ عنهم ؛ لأنه كان مختاماً 
بعارض عرض في عقله . دجع من امشرق »> وأفاق > وقرأ المنطق 
والأصلين > على الشيخ أبي موی عیسی بن الامام ۽ وڪان قرا 
بتونس “ مع أخيه أبي زيد عبد الرحهن “ غلى تلامیذ ابن يشون( 
الشهير الذ كر ؛ وجاء ٠‏ الي تلمسان بعل كير من المعقول والمنقول › 
فقراً الأ بلي على بي موسی متا ک) قلناه . م خرح من تلمسان 
هارا الى المرب > لان ساطانما يومد > أو حمو من ولد قمر اسن ù‏ 
زان > کان 5 رهه علي التصرف ف أعاله > وضبط البارة حسبانه» 
ففرا الي المغزب »> ولق راکش > وزم العام الشهير أبا العباس بن 
ا الشهير الذ كر > فحصل عنه سائر العلوم المقلية» وورث مقا مه 
فا وأرفع < ¢ صمد الى جبال السا رة بعد وفاة الشيخ؛ باسجدعاء 
علي بن مد بن رومیت ٤‏ ليقراً عله » فأفاده ٠‏ ورعد أعوام استنزله 
ملك المغرب »> السلطان أو سميد" » وأسكته بالبلد المجديد» 
والابلي معه. 


)٦۹١ ۹٣١ ( الاسم بن أي بكر بن مسافر شهر بان زیتون › یکی ابا القاہم‎ (١( 
رحل الى المشرق» واخذ عن عائه » ورجع الى تونس؛ فتولى ہا الإتاء والقضاء؛ وهو اول من‎ 
. ۲۲۲ أظهر تاليف فخر الدين الرازي بتونس ۰ حيث کان يقرا . ا جد بابا ص‎ 

)۲( أبو العاس اد بن عمد بن عڻان الأزدي امراك ي ي ( ۷۲٤ - ٤‏ ) یعرف بان 
الينام المددي ؛ ولا مرا کش > وتعلم ہا » وتوفي سا . الاستقصاه ۸۸/۲ . 

. نظ ر اخباره في تاریخ ابن خلدون‎ | (e) 


نشاته ومشځته وحاله ٤‏ ۳۳ 


ثم اختصه الساطان أب الحسن > ونظمه في جملة العاء مجلسه»> 
وهو في خلال ذلك بعلم العلوم العقاية » وريشما بين أهل المرب > 
حقی حذق فےہا الک مم من سار أمصارها › وألحى الأصاغ ˆ 
بالاکابر في تعلیمه . ولا قدم على ۶ نس في جملة الساطان أبي الحسن > 
لزمته > وأخذت عنه الاصلين ؛“ والمنطق > وسائر الفنون الحكمية « 
والشعليمية ؛ وكان ر حمة الله > رشمد لي بالتبريز في ذلك. 

ومن قدم في اة الساطان بی الجسن : صاحبنا أو القام عبد 
الله بن يوسف بن رضوان الما لقي “ . كان بكتب عن الساطان > 
ویلازم خدمة أبي مد عد المممن رئیس الکتاب ومذ › وصاحب 
الملامة التي تو ضع عن الساطان أسفل المراسيم و المخاطبات ؛ وبعضہا 
رضمُه الساطان بخطّه . وكان ابن رضوان هذا من مفاخر المغرزب ٤‏ في 
بر اعة خطه » وكثرة علمه » وحن سمه » وإجادته في فقه الوأئق > 
والبلاغة في الثرسيل عن الساطان » و حوك الشعر ء والخطابة على 
النابر ؛ لان هكان كيرا ما ملي بالساطان . فلا قدم علينا بث ونس 
صحبتّه » واغتبطت به »> وإن م اأتخذه شيخا > لمقاربة السن > فقد . 
أفدت منه کا أفدت منهم ٠‏ و قد مد حه صاحنا أو القاسم ار حوي 
شاعر 'تونس في قصيدة على روي النون »برغب منەتذکرة" 


. انظر اخبار ه قى العر‎ )١( 
. كذا بالأصل » وني نسغة طبع بولاق : برغب منه ان یذ کره لشیخه‎ )۲( 


۲ 


شيخه أبي مد عبد المهيّمن في إيصال مد حه الى الساطان أبي المسنء 
في قصيدته على روي الباء > وقد تقدم ذكرها في أخبار الساطان . 
وذ كر في مدح ابن رضوان أعلام العاماء القادمين مع الساطان وهي 
شد : 
عرفت" زماني حين آنکكرٽ عرفاني 

وأيَنت أن لا حط في كف كيو إن ° 
وأن لا اختيار في اختيار ممم وأن لا قراع بالقران قران ” 
وأ نظام الشكل “ اكل نظمه لأف قاش في ال“ليل بر جحان 
وان افتقار المرء في فمّراته ومن قله نى اللبيب دأوزان 
من بعد ما شمت' اللاب ول رع َة راض و الشرة عصان 
وط يعشني للنار لمع .شعاعا غا کل نار ار موسی بن ران 
ول يبق ينالب من‌امل سوّى لقاء ابن رضوان وجنة ة وضوان 


)١(‏ كذاء وف ب : في قصيدة. 

)۲( کیوات : : اسم أزحل » وهو أحد الكواكب السارة 

(۴) مقوم الک و کب : موضعه ( طوله ) من فاك البروج ر( الدائثرة الكسرنة ) » والقر اك : 
احتاع ک وکین سيارين في نقطة واحدة من فاك البروج ء ويشبر الرحوي الى ما عه الاجمون 
من ان الک و کې اذا کاٹ في موضع معين في فلك البروج» او اقترن بكو ك آخر في لقطة معثةء 
کان له اث حسن , او سيء ؛ في اعال الانسات . 

)( نظام الشڪل , ڪل الفلك › بريد وضعه في وقت معان » وهو ما يعرف عندم 
بالنصة الفلكية . ونظام القكل : كناية عن حسن دلالنه . بقول : ما اننظم الشکل فانه 
أضعف قاض ف دلالة القر ان على رجحان عمل على آخر , 


نشأته ومشځله وحاله +o ٠‏ 


هنالك المت الملا تمي الى اس يل عندهم فخر' سان 
وار عیت" من روض التأدب انعا وحبیت' من كنز العلوم بعقيان 
وردٿ فل تدب لديه رادي وصق طرفي ما تلقع 4 اذاي 
فحسبك من آدابه کل زا خر يبك ممسولا بدر وعرٌجانٍ 
يك بالشلاف الذي لم تبط به 

طراوس ابن سل او سوالف وران" 
فقل بابل إن أينافشك لفظة وني وشيه الأطر اس قل هو صنماني 
خلائق لق سدى بلتَكمّلت بإسداء إنمام وإبلاء إحسان 

ثم يقول في ذ كر العاماء القادمين : 

هم القوم كل التوم أا 'حاو بم 

فارخ من طوديٴ بير و ٿهآان 
فلا طيش“ يتروهم وأما علوم فأعلاما تهديك من غير نيران 


)١(‏ السالفة : جاب العثق » وجملوا كل جزء من المنق سالفة » فقالوا : انا لوضاحة 
السوالف اا 

وبوراٽ : هي بنت المسن بن سهل . تزوجا اللغة الأمون"» وأنفق في زفاف) من الأموال 
ما أصبح مضرب المال . وفيات الأعيان ١١١/١‏ . 

وابن سهل هو السن بن سهل السرخسي والد بوران» ووزر الأمون ؛ له في البلاغة مكانة . 
( وفات ۱۷۷/١‏ ) . 

(۲) بر : جيل بظاهر مكة . ( تاج المروس) . 

(٭) هلان : جبل في بلاد بي نير . ( تاج العروس ) . 


۳٢ 


(r) (4 


بفقه شم م الأصبحي صباحه وأشهب” منه يستدل بشهبان 
وحسن جدال للخصوم ومنطق جيئان ني الأخفى بأوضح پرهان 
سقترو ضة الآذاب منم ساب سحبنعلی سان" أذیال سيان 
فل يبق تأي بن الامام اة على مدان الأتيا لأنف تسان 
وعد ˆ نوي السطّي ) قط فاسه" بفخر على دان في عصر دان 

وبلاي استسقت اللأرض" وبلا ومستوتل ما مال عنه لآ ظمَان 


3 
وهامت على عبد المهلمن ‏ تونن وقد ظفرت منه بوصل وقر بان 
وما علقت مني الضمائر غير وإن هوت كلاحب ابن رضوان 


وكتب هذا الشاعر : صاحبنا ال“ حوي يذ كر عبد الميمن 
بذلك : 


7” 


لوي النفس في اكتساب وسميِ وهو المثر في اهاب وي 
وأرى الناس بين ساع لراشدر يتوأخى المدي. وساع تي 
وأری امل لبرّية زيا فتڙي“ منه بأحسن زي 


(۱) بريد الأصحي مالك بن أنس الها العروف ؛ لانتهاء نه الى ذي صح . ( دیباج ص 
1~ ). 

(۲) هو أبو مرو أعبب بن عبد العزيز بن داود الفقيه المالكي المصري وفيات الأعيان 4۷/١‏ . 

(۴) هو سحبان بن زفر بن اياس الوائلي » بضرب به الثل في البيان ؛ أدرك الإسلام » ومات 
سنة ٠٤‏ ه . ترجته في شرح ابن نباتة على رسالة ابن زیدون ص ۷١‏ . 


نشأته ومشسځته وحاله ۲۷ 


۹ 4 »س 0 ٤‏ 
واری القضل فد نجع كلا 


ا بارتبة ا العلية ف حضرة ملك سای 


قدر"ً ما يفك مه احتذار' 
بمح العزّ والُلا ووالي 
4 ڪ 

باجا الارعون خوفاً إليه 


هو اعلى الأقلام في كل عصر 


حليّت تلم الرياسة مه 


سالك في انظام دد أو عورا 
يدع لابديع“ 


0 
وبری اخرس العراف ديه 


2 و ١‏ 
وعلوم هي البحور وڪن 
و o ٩‏ ۶ 
تصدر الامة العظمة عنه 

ص .2 ۰ ٠¢‏ 
ويفهه فيه وحسن مقال 


و بتحو يلحي على 1 سبو يد 


ري بمحصرر 


في ابن عبد الملمن ضرمي 
العماد علي 
فله قد أطاع کل اعصي 
فاي زاه يقضي بأي 
بالعطايا الام کل ولي 
و يري بالصارم المَفْرَّفي 
إلى الامام علي 
بمريلر في کل معتّې سير 
ناژ درگه بشر وطي 
ول٬ابي“‏ بني ويه بي 
انه بالشآم كلاأعجمي 


حیث ینمی 


a 


ينشتي الواردون منها ري 
جود 
يضع النورَ في لحَاظ العبي 
ببیان ف السْمات جلي 


بحدرث روي 


)١(‏ بريد ابا الفضل احد بن السين المذافي » بديع الزمان » الوق سنة ۲۹۸ . ( وفيات 


.( ev الاعان‎ 


(۲) ابو اسحق براهيم بن هلال السا الكاب الليع . وفيات ٠٤/١‏ . 


۶۸ 


عم الأخذشان عنه ومدرت' عن خفاباه فطنة امار سى 
بإ اخا الك في الأام وإني لأادي رب التدى والندي 


اض 


۶ 


رنت فکري تعرٴضت لح ١ک‏ فالا راتيا وجه رضي 
تبتني الفر ب منسراقي الأماني ارقي للجانب اللوي 
لہا راما نل ېلا کل دان تبني وکل قصِي 

ثم كانت واقعة المرب على الساطان بالمَيْرّوان > في فاتة تسعِ 
وأريعين » فشنلوا عن ذلك »> وم يظفر هذا ال حوي بطلبته . ثم جاء 
الطاعون ال ارف > فطوى الرساط ما فيه » وهلك عبد المهيمن فيمن 
هلك ؛ ودفن بقبرة سلفنا بتونس > حل کانت ينه وبين والدي “ رهه 
الله > أيام قدو مم علينا . 

فها كانت واقعة القيْرّوان > تار أهل تونس من كان عندهم من 
أشياع الساطان أبي المسن > فاععصّمو | بالقصَة دار املك > حيث كان 
ولد السلطان وأهلّه > وانعقض عليه ابن تأفراكين »> وخرح من 
الق روان الى المرب » وهم يحاصرون الساطان » وقد اجتمعوا على 
ان اد يي ديوس > ويایعوا له »کار في آخبار السلطان »> فبعثوا ابن 
افر اکر الى تنس › فحاصر القَصَة > وامتست عليه . وکان عبد" 


الميمن يوم ثورة آهل تونس > ووقوع الهبعة > خر ج من يته ای 
دارا ٤‏ فاختفی عند ابی ي رحمه الله > وأقام عخحفياً عند وا من لائ 


نشأته و مشىخته وحاله ۴۹ 


أشهر . م نجا الساطان من المَيْروان الى سوسة» و ركب البحر الي 
٠‏ نونس > وفر ابن تارا كين الي المشرق . وخرح عبد الميّمن من 
الاخعفاء > وأعادم الاطان اي ما کان عاه» من وظرفة الملا مة 
والكتابة » وكان كثيراً ما يخاطب والدي رجه الله ويشكره على 
موالاته > وما کب اليه وحفظته من خطه : 


لحمد ذوي الكارم قد ثناني 
جزی الله ان خلدون حا 
فک أولي ووّالى من جيل 
وراعى المطْرَمبّة في الذي قد 
آبا بكر ثناءك طول دهری 
وعن علياك ما امحدت حياتي 
منك أفدت خلا الست دهري 


3 3 2 . 
فال شکره اردا عناني 
ى 


منمّمة وخلداً في الجنان 
وير باقال وباتلسان 
حا من وده ومن الان 
باللسان وبالان 
أڪافح بالمسام وپالستان 


‡ » 
اردد 


E:‏ س 0 ت 
اري عن حه الذي عنان 


وهؤلاء الأعلام الذين ذكرهم ال حوي في شعره > هم ساق 
ا لابة في جاس الساطان أبي الحسن » اصطفاهم لصحابته من بين أهلِ 
لغرب . فأما ایتا الامام منهم فکانا اخوین من اهل بر شك > من 
اال تسان > واسے اکبرها : ابو زید عبد اجن »> واد الاصغر : 


. وفي تاریخ اہن خلدون بض اخبارها.‎ . ٠٠۲ انظر ترجة أبني الامام في الدیباج ص‎ )١( 


ابو موسی عیسی + وکان ابو ھا اماما ببعض مساجد برشك› 
وأتهمه العفلب يومئذ على البلّد زیر ان اد » بأن عنده 
وديعة من امال لبعض اعدائه »> فطالِه ہا > فلاذ بالامتناع › ويه 
زيرم ¢ لينتزع اال من که ¢ فد افع وولتإ ° وارتحل اننام 
هذان الا خوان الي تونس في اة السابعةء واخذا الع بها عن تلاميد 
این زيتون؛ وتفقا على اصحاب ابي عبدالله ابن شيب الد کالي» 
وانقلبا الي ا مغرب بحظ واف ر من الع وأقاما با زار يبان بها العلء 
لامتناع بر شلك علا من أجل [ ضر ر ] زرم المتلب ب علا“ 
والساطان او بعقوب ومذ » صاحب مغرب الأقصى من بي رین “> 
جام على تلمسّان يحاصر ها المحصار الطويل المشور'" »> وقد ر“ 
اجيوشة في فواحیپا »وغل ب على الكثير من أعالما وأمصارهاء وملك 
عمل مفْراوة بمّلف > و حاضر ته ملسا نة > فبعف علا الحسن بن علي 
ابن ابي ی الطّلاق من دد ي عسکر » وع“ بن حمد لري من بني 
ور تاجن > ومعيا لبط المباية واستخلاص الأمو ال - الكاتب" 
منديل بن د الكتاني » فارتحل هذان الأ خوان يومئذ من المزائر “ 

)١(‏ اسمه زړي بالیاء > فتصرفت العامة فيه » وصار زرم بام . وانظر اخاره في تاريخ ابن 
خلدون , 

(۲) وقد انتقم لهذا الوالد ابه الأكبد ء أبو زيد عبد الرجن . - العير . 


(۳) دام هذا الصار ثانية اعوام » وثلائة اشهن . انظر اخاره »> وما جره على اهل 
تسان من من »في المر . 


نشأته و مشخته وحاله ۳ 


واحتلاً يمليانة » فحَليًا بعيْن منديل الكناني > فقرا واصطفاه|› 
واتخذه) لععلم ولاه محمد م هلك يوسف بن يعقوب ساطان 
المغرب > كانه من حصار تلمسان »سنة خمس وسبعائة على يد 
خصي من خصيانه ؛ طعنه فأشو اه» وهلك . وقام بالملك بعده حا فداه 
ابو ابت ؛ بعد خطوب ذ کر تاها في آخبارهم » ووقع بینه وبين صاحب 
تسان يوذ أي زان مد دن عځان دن يناسن ٤‏ وأخيه ابي حمو» 
العهد' ا لمحأ كد على الافراج عن تلمْسان »> ورد أعالما عليهم “ فوفى 
لمم بذلك > وعاد الى المغرب . وار تحل ابن أبي الطّلاق ؛ والإري > 
والكتاني من مليانة راجمين الى المغرب . وروا بتلأسان »ومع 
الكناني هذان الآخوان ؛ فأوصاها الى أبي حمو» وأثنى عليه ٠‏ وعر“فه 
بنا پا ني العم ؛ فاغخبط بها ابو حمو > واختط لهء) المدرسة المعروفة 
بها بتلسان . وأقاما عنده على هداي أهل العم سهم . وهلك ابو 
ا حو ؛ فكانا كذلك مع ابنه بي تاشفين الي ان زحف الساطان انو 
الحسن المريني الي ته‌سان؛ وملكا أعنو ة٣‏ سنة سبع وثلاثين . وكانت 
له شهرة في أقطار المغرب» أثبتّت' م في نفس الساطان عقيدة صالة؛ 
فاستدعاها لين دخوله › و انی جاسپا “ و شاد کر متي ٤‏ ورفع 
محلا على آهل طبعتہا . وصار مل بہا جاسه متی ر“ بتلمسان > او 


(۱) في العر م۷ : « آخر سنة ست » › وقد اشار أبن حجر »في الدرر الكامنة ٤۸١/٤‏ > 
الى هذا اللاف ء واعتمد - نقلا عن الإحاطة - أنه قتل سنة ۷١١‏ . 


۳۲ 


وآفدا عايه في الأوقات التى فد فيا عبان بادها . ثم استنفرها 
للغرو “> و حضرا معه واقعة طر بف “> وعادا الي بلده| . ونوفي بو زید 

۾ » e r‏ . 
منها إر ذلك > وبقي اخوہ اہو موسی مر اا ما شاء من ظلال تلك 
الكرامة. 

ولا سار الساطان ابو لسن الي إفريمّة سنة مان واربعين › کا 
مر في أخباره استصحَب أا با مو سی ن الامام معه < رم مو قراً < 
عالي المَحل > قريب الجلس منه . فما استولى على إفربقية > سر حه 
ال بده » فاقام پا سء وهلك ف الطاعون المحارف سلة نسع 
واربعان . وبق أعقا السا ن دارجان في مسالك تلك الكر امة» 
ومتوقلين قلا طلقا عن طق الى هذا العبد. 

واما السَطّي > و امه مد بن عل بن 'سلهان > من قبيلة سطة > من 
بطون أوٴر بة بتواحي فاس. رل ابوه سلیان مدينة فاس » ونشأ مد 
ا واخذ الل عن الشيخ ابي الحسن الصفيّر” إمام المالكية بالغرب »> 
والطًائر ال كر > وقاضي ا لاء يقاس “> ونفقه عاه . وکان احفظ 
الناس لمذهب مالك > وأفقييم فيه . وكان الساطان ابو السّن لدينه 
ت ة ت 
و سراوته ؛ وعد شاوه فى الفضل ؛ بتشو ف الى اويه لبه بالعهاءء 


(۱) هو علي بن مد بن عدالحی الزرو2-لي أبو المحسن » يعرف بال غر ( مصغرآ ) 
الاستقصا |۸۸ . ولابن خلدون ء راي في آبى الحسن هذا . أنظره في العر . 


نثأته و مشیجنه وحاله ۳۳ 


وأختار متهم جاعة لصحابته و'جالسته . كان منم هذا الامام تمد بن 
سلیان . وقدم علینا بتونس في جلته » وشه دا وفور فښالله . وکان. 
في الفقه من بيا لا بجاری ؛ حفظاً وفيا “ عېدي به وأخي د رجه 
لله يقرأ عليه م ن كتاب اضر ةلاي الحسن المي > وهو حه 
عليه من املائه وحفظه » في مجال ر“ عديدة . وڪذا کان مالي 
اکٹر ما بای ہا من الكدب . وحسّر مع السلطان ابي الحسن > 
واقعة المَبروان » وخلص ممه الى ونس واقام بها نوا من سلتين ۰ 
وانتّض المارب على الساطان » واستةل“ به ابه ابو عتان . ثم ركب 
الساطان ابو الجسن في اساطيله من تونس آخرّ سنة خمسين > ومر 
ببجاية “ فادركه النَرق في سواحلا » فغرقت اساطله > وغرق 
اهلّه » واكثر من كان معه من هؤلاء الفسّلاء وغيرهم. وألقاه المحر 
عض الزر هناك > حتی استنقده منه دعض" اساطله “› وفوا الى 
المزاثر بعد ان تلف موجوده > وهلا الكثير' من عياله واصحابه» 
وکان من اعره ما مر في اخباره. 
واما الأبلي واسعه محمد ن إہر اھ > شوه بتلمسان٤و‏ اصله 

من جالية الانداس > من أهل أبلة > من نلاد ا لواف منیا“ اجاز 

)١(‏ مد بن أبراهم الآبلّ هذا » من اخص اساتذة ابن خلدون » وهو - فا تداثت به 
الراجم - 3 ذو مكانة بمبدة المدى في التقافة الاسلامية بالمغرب . 


٣ (‏ اراد بالجوف > ال شمال في لغة المناربة والاندلسرين . تاريخ أبن خلدون م > الاستقما 
AVÎT‏ 


ا 
انوه وغمه امد › فاستخ د ہم يعر اسن بن زان » وولده قي جندهم؛ 
واصمّر ابراهيم متها الى القاضي بعل سان محمد بن غلُون في اينته > 
فو لت له حمّداً هذا . وزعاً بت لمان في كفااة جده القاضي » فنشاً 
له بذلك ميل الى انعحال الملل عن اللمندية التي كانت محل ابه 
وعمه . فاما يع وادرك »> سبق سبق الى ذهنه عة التمالي »> فع فيا ٤‏ 
واشتهر . وعكف الناس عايه في تمدما وهو في سن البلوغ . ثم 
اطل"ٌ الساطان يوسف بن يعقوب على تلسانء وجشم عليها 
صر ها .وسر بعوثه الى الاعال ؛ فافتتح كث رها > وکان ابر اهم 
الا بلي قائداً بهتين › - عرأسى تلمسان في لمة من المند . فلا ملكا 
يوسف بن يعقوں » اعتقل من وجد ما من شيع ابن زان“ واعتتل 
ابراه الا دلي فيمم . وشاع ابر في اسان أن يوسف بن عقون 
یسترهن بنا هم ويلم ؛ فدشو“ف ابه تمد الى الاق به» من 
اجل ذلات . واغراه اهل بالہ لعزم عليه > فور الاسوار > وخرح الي 
اره؟ فيد خر الاستر هان صدا .واس مه لوسف بن عقوت 


قائداً على اند الاندلسبين بتاوری رت »> فکر ه العام على ذلك > 
وزع عن طو ره “ ولبس السوح > وسار قاصداً المج . وانتهى الى 


نشأته ومشخته وحاله o‏ . 


راط الماد مختفياً في صحبة الفقراء > فوَجَد هنالك رئيساً من 
تلا م من بني المسين » جاء الى ا مغرب يروم اقامة دعوتهم 
فيه > وکان ممما » فاما رأى عساكر يوسفبن بعقوب> وشداة هته 
غلب عليه الاس من رامه > وزع عن ذلك > واعتزم الرأجوع الى 
لاه “ فسّار شیخنا مد بن ابر اهي ني جلته . 
قال لي ر حه الله : وعد حين انڪشف لي حاله » وما جاء له > 
واندرجت في جاة أصحابه وتابعه . قال : وکان تلماه في کل بلد من 
اصحاره وأشياعه وخدامه من بأتيه بالأزواد < والتفقات من بلده < 
الى ان ركبنا البحر من توس الى الاسكندرية . قال : واشتدات 
عل“ الَلْمَة في البحر » واستَحْييْت من كثرة الاغعسال ؛ لمكان هذا 
ائيس ؛ فأشار ع“ بعض” بطانته قرب الكافور ؛ فاغترفت منه 
غرفة c‏ فشر شا فا خعاطت . وقد م الدار المصردة على لاک الال» وسا 
يومند تي لين بن دقيتق المي“ واين الرأقعة > ضفي الدين 
ألهندي »> وابريزي > وابن البديع »> وغير'هم من فرسان امقول 
والمنقول. ف يكن 'قصار اه إلا قريز اشخاصم ٠‏ اذا ذکرهم لنا؛؟ 
)١(‏ مرتفع جيل خارج مدنة تاسان » كان مدفن الأولياء والصلحاء والمماء . وهناك موضعان 
عرفا اسم « العباد » ؛ أحدها بسمی العباد الفوقي » وكان بم د نوعاً ما عن المدينة + والثاني المباد 
السفلي » وكان بباب الجياد من أبواب تلسان . 


(۲) هو الموضع الذي قتل فيه الجسين بن علي بن أي طالب رضي الله عنما ء وقد أطاتق البوم 
اسم کربلاء على لواء کامل من الوية العراق ۰ اقوت ۲۲۹/۷ . 


۳٦ 


لما كان به من الاختلاط. ٠م‏ حم مع ذاك ررس “وسار ني جاه الي 
اک بلاء ؟ فیعث معه من أصحابه من أوصّله الى ا منه من دلاد 
زو لوچ من اطراف المغرب . وقال لي شخنا رجه ال : کان معی 
دانير ا کر 7 من الغرب » واس بطنتما في َة كنت ألباء 
نزل بي ما فزل انز عا م مني حتی اذا بعث اصحابه يشرّعونني الى 
الغرن > ديا الم“ > تی اذا اوصلوني ال الأ ن “ أعطوني اها 
واشېده واعلي ا ی کا لوه مه الک ابره شم قادن وول 
شيخنا الى اأزربن ماك يومف بن عقون وخلاص اهل ,لمان 
من ا اصار ؛ فعاد الى مسا ن > وقد افاق من اختلاطه › وانّت 
مته الى تعلم الع . وکان مالا الي العقليات ؛ فةرا المنطى على ابي 
موسی ادن الاما > وجل من الأصليْن > وكان ابو ُو صاحب 
ا تسان بو مل فد استفحل ملکه “و کان طضارطاً لاموره“ وله 
عن شیخنا تقد مه في عل الحساب؛ فدفمه الى ضط أموالهومشارفة 
عمال . وتفادى شيخنا من ذلك ؛ فأ كرّهه عليه ؛ فأعمل اليلة في 
)۱( زواوة بفتح الزاي: بطن من بوت البرير اللترء ورجح ابن خلدون-تبعاً لابن حزم - 
آنا من کتادة »وکات موطنا » حب ما حدده ء الجبال العالية الى بنواحي مالة ء وال ينها ون 
تداس . وباس هذه البطون تسمى الأمكنة الي تنزها »> حال اقامتما ء وبعد ما تر<ل ؛ وهذا يقم 


اسم القببلة الواحدة على أمكنة متعددة . إزذا ر المبر ۸۸ ۶ ۸۱ ۰ ۹۲ تاج العروس ° 
¥ 


(( ھو ابو جو موس بن بوسف الزباني » من ملوك تسان » بني عد الواد . انظر الاةےإ 
۳r‏ ۰ وما دعد ها ء. 


الفرار منه» ولق بفاس ايام الساطان ابي الربيع ٠."‏ وبعث فيه 
انو حمو ؛ فاختفی بفاس عند شيخ المَاليم من اليهود “٠‏ خلوة ف 
ايلي » فاستو في عليه فنو نرا » وحذق . وخ رح مجواریاً من فاس ؟ 
فلحق ير“ اكش ٠‏ أعوام العشر والسبع مائة. ونزل على الامام ابي 
الاس بن السنّاء شيخ المعقول والمنقول > والمبرأز في التصوف le‏ 
وحالا؛ فلزمه > واخ عنه. . وتضلع من عل امقول والتا ج م 
والحكمة ٠م‏ اسعدعاه شخ السا كرة علي بن مد بن روميت 
قرا عاه » وكان ممرضا ف طاعته لاساطان ؛ فصعد إليه شیخنا 
وآقام عنده مد ؟ قرأ عليه فما وحصّل . واجتمع طلبة العم هنالك 

على الشَبْخ “ »> فکشرت إفا دته > و استفادته > وعلي بن مد في لك 
على تعظیمه »> وعسحه » وامعغال إشارته ؛ فغلب على هواه “ وعظمت 

ریاسته بین تلك القائل . ولا استنزّل. السلطان و سعید علي بن 
ترو میت من جه » زل الشيخ معه » وسكن بفاس . و انشال عليه 
طلبة العلم من کل حي ٤‏ فانتشر علمه > وال پر ذک ره > فاا فتح 
السلطان او الحس ‏ تلمسان ولقی أ موی ن الامام»ذكره له 
بأطيب طب ال نكر » ووه اقم في الوم . وكان الساطان ميا جنع 
العهاء لعلسه ٤‏ ) ذ كرا . فاستدعاه من مكانه بفاس» ونظمه في طبقة 


س ل و e‏ 
0 هو سلیان بن عبد الله بن أي يعقؤب بن يوسف بن عبد الحق المريي ء بكتى أبا الربيع ٠‏ 
توفي سنة ۷٠١‏ ۵ھ . 


ا 
العلاء بمجلسه > وعكف على التدريس و التعلي “ولازم صحابة 
الساطان» وحصر معه واقعة طر يف ›> وواقعة المَبْرّوان بإفريفبة . 

وکانت قد حصلت. 'بډله وبين والدي ر حه الله صحابة ٤‏ کانت وسيلتي 
إليه في القراءة عليه ؟ فار مت مجلسّه > وأخذت عنة. وافعس' 
العلوم القلبة بالتعالي . ثم قرأت المنطق > وما بعده من الأصلن > 
وعلوم المحكمة. وعرض” أثناء ذلك رکون" الساطان أ ساطبله من 
تو نس إلى المرب > وكان الشيخ في زلا و كفالتنا > فأشرا عليه 
العام » ويّطتناه عن السّمَر ؟ فقيل » وأقام . وطا لينا به التلطان أو 
المجسن ؛ فأحستا له المذار . و تجافى عنه ٤‏ وکان من حدیث غر قه في 
البحر ما قد“مناه . وأقام الشَيخ و نس ٤‏ ونحن وهل بلدا جیا 
نتسا جل ف غشیان مجاسه > والأخذ عنه؛ فا هلك الساطان أو 
الحسن بجال هنتا تة وفرع اننه أو عتان“ من شواغله “وملك 
تلم‌سان من ؛ بني عبد الاد ؛ کتب فيه بطلبه من صاحب تونس > 

وساطا نہا ومذ او إسحة ° إبراهيم بن السلطان أبي ي ی“ في كفالة 


(۱) درج ج ان خلدون غل ضبط « هتاتة » پالم » کسر الحاء . وسكون النون ء وفتح ألتاء 
الفوقية بعدها أف مدودة › م اء مفتوحة بعده_ا هاء للغاً نرت . وقي شذرات الذهب لان الماد 
٤ OA‏ وصبح الأعشى \4/o‏ أا بفتح . إلراه . وبقية الط متف عله ا 

)<( هو فارس 1 نی باي عنان ن آي ا سن الريني + کان اقب اا . ار على أ بعد 6 
وماك الغرب الأفصى ٠‏ وحابة ء وقسنطبنة » وتان > وآونس › وتؤفي صنة ۷١۹‏ , 


(٭) آبو اسحق ابرھم بن اب بکر بن یی بن ابراهم . 


نشأتة ومشنحته وحاله ۴۳ 


شیخ الو مدن آی محد بن اکن فأسلبه إلى یره ٤‏ و رکب 
ممه البحر في أسطول الساطان الذي جاء فيه السفير . ومس يجَاية» 
ودخلأ ٤‏ وأةام بها شرا > حتى قرأ عليه طلبة العلل بها ختصر ابن 
ا لماجب في أصول الققه > رغرت ف ذلك منه ومن ضاحب 
الأسطول .¢ ارتحل > ونزل بير سی هتين وقدم على السلطان 
تلان » وأحلّه عل التكر مة » وظمه في طبقة أشياخه من 
لمااء . وان قرأ عليه » ويأخذ عنه > إلى أن هلك بفاس » سنة سبع 
وسين وسبمائة. وأخبَرني رجه الله أن مولا هتل سان سنه إحدى 
ومانين وستائة . ) 
وأما عبد اللْمن كاتب الساطان أبي المسن » فأصله من ست > 
وتم بها قدم > وير فون بني عدالميمن ؛ وکان أبوه مد 
قاضيما أيام بني امز في .ونشأ ابنه عبد المهيمن في كفالتة؛ وأخذ 
عن مشيختها . و اختص بالأستاذ أي إسحقالمًا فقي . ولاملك عابم 
الرس أبو سعيك > صاحب الأندلس» سبتة ونمل بني المَرّفي مع جل 
اعيانها الى تغرناطة > ونمل ممم القاضي مد بن عبد اليمنءو ابنهعبد 
الهسمن؛ فاسعكمل قر اة العلن هنالك و اخذ عن اني جمفر نازير 
(۱) ابراهم بن أحد بن عسى الأعبيلي ابو اسحق ؛ عرف بالفافقي . ادخل سبته» ورل الفضاء 


ا وتوفي اة ۷١١‏ م . الارر الكام ا . 


e 


ونظراته » وتقدم في معرفة کتاب سيبويه > وب رز في علو الاسناد» 
وكثرة المشيخة . و كب له اهلى المغرب والاندل والمشرق > 
فاستکتبه رڈ یس الاندلس ومذ › وزی اب عبدا ل بن الحكي * 

الرأندي» المد على الساطان الخاوع من بني الاجر > فكتب 

عنه > وزظمه فی طبقة المضلاء الذين كانوا تجلسه» مثل العدّت 
الرحّالة ای عبداله ن رشد اافهري 2 وأني الاس احمد بن 
 )...(‏ المرّف ي “العام الصوني اَجَررّد» الي عبدالل تخدن 


ميس ” التلمساني »وکا لا بجارّيان في البلاغة والشعر _. الى غير 
هؤلاء ٭ من کان عخجصاً به » وقد ذکرھ م ابن ا خيب في تاريخ غرتاطة . 
فلا کب ازع ان الکمء وعادت سبتة الى طاعة بني رن < 
عاد عبد المممن‌الا واستةر" ا .¢ ول الساطان ابو سعد “ولب 

عليه انه او علي > واستد حمل الداولة. توف الى إسجدعاء 


)١(‏ هو الوزر اا شاعر مد بن عبد الرحهن بن ابراعے أبو عد اله الرندي » هر بابن. 
الحکے ٬الاحاطة ٣۷۸/٢‏ ٤٠م‏ 

(۲) کد بن د ر بن د بن يوسف بن نصرء يكنى أبا عبد ايله؛ ثالث ملوك بني الأحر (ه ه٠‏ 
٠ ۱۴ -‏ )وهو اني بن مسجد الجىاه الأعتل بر 0ة 

(۳) بو عبد الله مد بن حر بن كد ... بن رشيد ( مصغرا ) الفهري السي . محدت رحالة 
شهار . 

)©( هکذا بباض في الاصل »> ولا بوحد تياض في ب . ولعل ابن خلدون ترك ك الغراغ ليضع 
له آل أي الاس الزق > فات قىل أن يفعل ٠‏ وي = کنا في فيل الابتهاج وغبره ‏ أجد بن 
اہن ۔أجد بن مد بن أحەد بن مد بن أبي عزفة اللخمي . 

() ابو عبد اله د بن مر بن عد . . الحجري ٠‏ التلساني » الشأعر . توفي فتلا في نة 
۸ وله نيف وستوك سنة , 


دشأته و مشسحته وحاله ١‏ 


الفضلاء “ وتجمل الدولة كانم ؛ فاستقدم عبد امن من ستة» 
واستكتبهسنة أثنتىعشرة. م خالف على ايه سنة اربع عشرة ٤و‏ امتنع 
بالہلدا دید وخر ح منہا الي جات َة رصاح عقده مع ايە؛فمىك 
الساطان أبو سعيد عبد المهيْمن ٠‏ واتخذه كاتباً > الى ان دفعه لرياسة 
الكتاب ٤‏ ورسم علامته ف الرسائل والاوامر؛ فعقدم لذلك سنة 
مان عشرة » ولم بزل علا سائر ايام الساطان ابي سعد واينه الي 
المسّن . وسار مع الي المسن الى إفريقية ؛ وتخانفعن واقعة الميْروان 
بتو نس لما كان به من عاة النقر س . فلا كانت الهيعة نونس > 
ووصلل خبر الواقعة > وَج شياع السلطان الىالمقصبة ٠‏ مع حرمه» 
تسرب عبد المميّمن في المدينة > منتبذاً منهم “ وتوارى في بيعنا > 
خشية ان يصاب مهم مكروه . فما انجلت تلك الثَيابة > وخرج 
الساطان من المبروان الى سو سة» و ركب منها البحر الي تونس > 
اعرض عن عبد المميمن » لما سخط غيبتهعن قو مه بالقَصبة > وجعل 
الَلامة لاي الفضل ابن الرئيس عبدالله بن اهي مد سن ء وقدكانت 
مقصورة من قبل على هذا البيت > واقام عبد اليمن عطلا من 


العمل مدة اشهر .م اعتبه الساطان > ورضى عنه > واعاد اليه العلامة 


*(۱) عبد الله بن ابي مدن شعيب الثاني ٠‏ نم - من بيت أبي مدي - في خدمة بي مرين ؛ 


فقلدوه الحجابة » ورباة الكتاب , ولد بقصر كتاءة »> ونشأ متكناسة › وتعل اء 


۴ 


کا كان » وهلك لأيام قلاثل بتونس في الطاعون ال ارف سنة تسع 
وارنعان ومولده سنه مسو سبعان من الائة قبلما“ وقد استوعب ن 
ا لطي التعريف به ني تاريخ غرناطة فل طالعه هناك من أحب الوقوفعليه. 


واا ابن رضوان © الذي ذكره الرَحَوي في قصبدته» فهو 
ابو القانم عبد الله بن يوسف بن رضو ان النجاري؛ اصله من الأندلس 
نأمَالشة» “واخ ذعن معْيّخما ء وحذرق في العريية والأدب › 
وتقنن في العاوم < ونظم ونثشر › وکان مجداً في الترسيل < 
و محساً في كتابة الونائق . وارتحل بعد واقعة طریف > ون زل 
بسَبتة > ولي با الساطان ابا لسن > ومدحه ؛ وأجازه > واختص" 
بااقاض ی إبراھیم بن ای یی" “ وهو ومد د قاضو ي السا کر ءوخطیاب' 
السلطان > وکان يستنيبه في القضاء والمطابةء م نظمه في حلبَة 
الكتاببباب‌الساطان . واخ ص بخدمة عبد الميمن رئيس الکاں 
والأخذعنه؛ الى ان ر حل الساطان الى إفريقية > وكانت واقمة' 
المّروان > وافحصر فة تونس من انحصر ہا ٤‏ من اشیاعه مع اهل 
و حرمه .وان الساطان قد تلف ا“ رضوان هذا بتونس في بعض 
خداآمه »> فجَّلى عند ااصار فيا عرض مم من الكاتبات . وتو لی 

. ٠۲٠۲| انظر ترجة ان رضوان هذا ء في الاستقصاء‎ )١( 


(۲) ابراهم بن عبد الرحجن بن أبي بكر النسولي النازي آبو اسحق ؛ يعرف بان أي يجيى 
المغوفى بعد سنة و ۷ ٠‏ الإحاطة ۲٠۷١‏ . 


نشأته ومشىځته وحاله t۳‏ 


كبر ذلك » فقام فيه احسن قيام > الى ان وصل الساطان من ‌العيرو ان» 
رعی ل حق خدمته » اسا » وقراًء وكثرة استتال» الى ان 
ارتخل من تونس في الأسطول > الى المغرب سنة سين کا مر . 
واستيخلف بتو نس ابته ابا الفضل وخلّف ابا القاسم بن رضو ان کاتاً 
له ؛ فاقام كذلك اياماً. م غلم على توس ساطان المو دين الفضل' 
ابن السلطان ابي يجيى . ونجا ابو الفضل الى ابيه “ولم بطق ابن" 
رضو ان ال حلة ممه ؟ فاقام تون حو لاء م رڪب البحر الى 
الأندلس > واقام بالمَريّة مع جلة من هنالك من اشياع الساطان 
أي المحسن ؛ کان فيهم عامر بن مد بن علي شيخ هنتاته < MS‏ ارم 
الساطان ای الحسن ؛ وابنه . ار کہم السفين معه من تونس عندما 
ارتحل ؛ فخَلصواالى الأندلس > ون لوا بالمَردّة » واقاموا ا تحت 
جرّاية ساطان الأندلس ؛ فلح بهم ابن رضوان ٠‏ واقام ممم . 
ودعاء ابو ا جاج ” ساطان الأندلس الى ان يسعكه فامعنع ٤‏ م 
هلك الساطان ابو لجسن »“وارتل مخلّفه الذن كانوا بالر َة 
ووفدوا على الساطان انى ي عتان ‏ وود ممه اين رضوان ؟ فر عی 

له وسائله في خدمة انيه ٩‏ واستکتيه› واختصه رشېود مجاسه « 


مع طلبة العم بحضرته . ٠‏ و کان مدن ابي عرو ومد ریس الدولة “ 


۰( هو سار بم ملوك بني الاحمر . او الجاج ج دوسف ين اعاعيل ا ن الاحمر . ( ۷۹۸ 
(vo‏ ولم الاك ة٤‏ 


tt 


و جر الللوة» وصاحب الملا مة » و حسبان المباية والعساكر > قد 
اس ب على هوی الاطان 4٤‏ واخص ره ¢ استخدم له ان رضوان 


تی علق منه رد مه .ولات وص » و ازعظاما ی السَمّر“ و غشيان 


ي 


ا اس الا »> وهو من ذلك یدنیه من الاطان. وينفق سوقه 

ه٤‏ ورستکفی به ني موافف خدمته إذا غاب عا لا هو آم ٤‏ 
نا بی الساطان > ونفقت عنده فضائاله . فاا سار ابن أي مرو 
في السا كر إلى ي اية > سنة أريع وخسن » انفرد ابن رضوان بقل 
الكتاب عن الساطان. ثم رجع ابن أبي عرو »> وقد سخطه الساطان ؛ 
فأقصاه الى اة وولاه علا > وعلى سائر أعالهاء وعلى حرب 
الموحدين بشسدطينة . وأفرد ابن رضوان بالكتابة > وجعل إلبه 
الملامة > کا كانت لابن أبي رو » فاستقل بها » موأفر الاقطاع > 
والاسام ٠‏ والجحاء. م سخطه خر س سبع وخسين > وجعل العلامة 


ما 


عمد بن ا ي القام ن ا مدا > والانشاء والتوقيع لای إسحق 
إرآهم ن 5 ال رناطي" ۰ . اما کانت دولة الساطان آبي ا ¢ 
جل العامة لعل بن رد ن سعود" صاحب دوان العساكر »> 


()؛( ارام ت جد ا تاراهم ٠۰‏ ميري ابو اسحق ؛ يعرف بان الاج وله سنة »۷١۳‏ 
وکان حیاً ي نة ۷٩۸‏ . احاطة ۱۹۳/۱ ۲٠١‏ . 

() أبو سال هذا هو ابراهم بن السلطان أي الحسن “٠‏ وأخو الساطان أي عنان فارس . تفصيل 
أخباره في تاربخ ابن خادون . 

(( دو علي بن د بن أحد بن موسى بن مود الخزاعي » يكن أبا الحسن أصله من الأندل 
من بيت عل › وقدم آبوه تسان . كان فقيماً أديباً لفوباً , 
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* 


والانشاء والتوقيع والس مؤلف الكتاب عبد رجن بن خلدون . م 
هلك أو سام سنة الین وسين » واستبد الوزير عمر بن عبد اله 
على من كله من أبتائم “ فجبَل الملامة لاإن رأضوان > سائ أيامه» 
وقتله عبد العزيز بن الساطان أبي المحسّن »> واستبد ملكه “ل يڙل ابن 
رأضوان على اللامة» وهلاك عبد العزيز > وو لي اينه السبد في كفالة 
الوزير أبي کر بن غازي بن الکاس > وان رضوان على حاله + 
غلب الساطان أحمد على اللاك » وانترعه من السعيد > وأبي بكر بن 
غاز « وقام ردیر ادولعه مد بن عځان بن الکاس › مستبدا عله“ 
والعلامة لان رضوان کانت »الى أن هلك با از مور في دعض 
حر کات الساطان أحمد الي راکش › لسار عد الر جن بن 


و ل 


9 و فلو سن ان الاطان ابی على سنة(... ,( . 


٤ .‏ . . 
وكان في جلة الساطان أبي الحسن جماعة كبيرة من فضلاء 
. أ . 3 " » 
مغرب واعانه »> هلك کشر منهم في الطاعو نال ارفتتو نس > وغر ف 
٤ mm 5 % 5‏ 
جاعة ہم فی اسطوله لہا غرق “› و طت اللكة منم اخرين الي ان 
س س »ت uw‏ 2 
استو فوا ما ودر من اجاهم ۰ شمن حير معه رأؤررقية من العامماأء “> 
)۱( الوزر مر بن عمك ايه > من الوزراء الذن کن ط م لأر البارز في اعرف شون الاول 
با مغرب ؟ واخباره ذكر ت مغصلة في العبر م ۷ . 
)“( الوزر ابو کر دن غازي هذا کان له صات ومطوة ایام بي مرن »و کانت له كذلك 


صلة باات الدين ابن اللطيب » عند ما انتقل الى المغرب . أنظر تاريخ ابن خلدون م ۷ 
(٭) کذا بیاض بالأصل » ولم نعثر في الراحم الي بين ايديا على هذه النة . 


أ3 


شنا او الاس ادن مد الزأوّاوي > شيخ خالقراء ءات بالغرب؛ 
أخذ الل والعردية عن مشخة فاس »وروی عن ار حالة أي عبد اله 
تمد بن 'رشيد > وكان إماماً ني فن القراءات وصاحب ملكة فيا لا 
تجاری دل مع ذلك صوٽ من مزامیر آل داو" ٤٠‏ وکان يصلي 
بالساطان الت ر اويح ٠‏ ويقرأ عليه بعض الأحيان حزبه . 
وممن حضر ممه بإفريقية ء الفقيه أبو عبد الله حدبن محدبن 
الصبًَاغ من أهل مكنا سة . كان مبر زا في المنقول والمعقول > وعارفا 
با ديت" وبرجاله » وإماما في معرفة كتاب الموطأ وإقرائه ؛ أخذ 
العلوم عن مشخة فاس و مكنّاسة » وقي شخنا آباعہد الله 
الآبلي ولازمّه» وأخذ عنه العلوم العةلية ؛ فاستنفد بقية طلبه. 
عليه > فير ز آخرا ؛ واختاره السلطان لجلسه » فاستدعاه “ولم بزل معه 
إلى أن هلك غريةاً ني ذلك الأسطول . 
ومنهم القاضي أو عبد الله تمد بن عبد الله بن عبد الور من 
أعال تد رو مة ٤‏ وذسبه في صنهاجة كان مير زا في الفقه على مذهب 
)١(‏ ورد في حديك لأي موسى الأشعري › أنه كان يقرا » فسمده الي صلى الله عليه وسل 
فقال : ۶ -. مزماراً من مز امیر آل داود ؛ یکنی عن حن صوته . تا اج الع روس ٤٠/٣‏ : 
(۴) قولوت انه الى في عاس درسه » على حديث : «يا أبا مير ء ما فمل النغر » أربمالة 
فائدة . الاستقصاء ۸٤/۲‏ . 


(۳) یکرر ابن خلدون قوله ئي هذا الحادث لفدح ا صاب فيه » فلقد كانت قطع الأطول غو 
تة قطوة » غرقت كاما » وهلك فيما من أعلام الغرب نحو أربعمائة . الاستفصا ۲| ۸٤‏ 
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٠‏ الامام مالك بن أنس > تفقّه فيه على الأخو ين أبي زيد» وأبي موسى 
ابي الامام » وكان من جاة أصحاب) . ) 

ولا استولى الساطان أب امسن على تسان > رفع من منزلة 
بتي الامام » واخعصّها بالشوری في باد ها . وکان ستکثر من آهل 
العم في دواته و بحري لمم الأرزاق ؛ و يعر بهم جلسه ؛ فطلب ومذ 
من ابن الامام أن ينتار له من اصحابه من ينمه في فقهاء المجلس ؛ 
فأشاروا عليه بان عبد الور هذا ؛ فأدتاه > وقرب مجاه » وولاء 
قضاء عسكره » ول بزل في جلعه الى أن هلك في الطاعون يونس 
سنة تسع وأربعين . وكان قد خف بتهسان أخاه عليا رمه في 
دروس ابن الامام » إلا أنه أقصر باعاً منه في الفقه . فها خاسع الساطان 
أبو عتان طاعة أبيه السلطان أبي امسن > ونهض الى فاس > استنْفّره في 
جلته . وولا قضاء ۰ مکتاسة ٤‏ فل بزل بها > حتى إذا تغب عمر بن عبد 
الله على الدولة کا مر “> َع الى قضاء فر ضه ؟ فر حه . وخرچ ابا 
سنة أربع وستين ؛ فها قدم على مکة > وکان به ةة" رض > هلك في 
طواف المدوم . وأوصى امير ااج على ابنه مد »> وأن يبلغ وصيّه 
به ثلأمير المحغلب على الديار المصرية يومتذ > يليا ا حاص ؛ فأحسّن 
خاافته فيه »> وولاه من وظادف الفقہاء ما سد ره لته » وصان عن 


)١(‏ هو الأمبر العروف يلغا بن عبد الله المحاصكى الناصري . تناهت اليه الرياسة > ولقب 
فظام الماك › وبلغت عدة عاليكه لااة آ لاف . 


سال الاس وجه ؛ وكان له عفا الله عنه_ كلف يعمل 
الكيمياء »تبن لن غلط في ذلك من أمتال . فل بزل ماني من ذلك ما 
بور طه مع الاس في دنه و عرأضه> الى أن دعته الضرورة للتر حل عن 
مصر > ولحق ببغداد. وناله مثل ذلك ؛ فلح بمار دين > واستةر 
عند صاحبما > وأحسن جواره > الى أن باغنا بعد التسبعين أنه هلك 
هنالك حتف أنفه > والبقاء لله وحداه . 

ومنهم شيخ التمالم أب عبد الله دنن التك ار" من أهل 
تلمسان ؛ أخذ الل نبلده عن مشيختا » وعن شخنا الا لي “ورز 
عليه . ê.‏ ارتل الي ا مغرب > فلقي بسيتة إمام التمالي أیا عبد الله #د 

ا هلال شارح اامجصطي في الية » وأخذ يمر اكش عن الامام 
آي العماس بن التاء > و کان إقاماً ف علوم التجامة وأحکاہا “< وما 
رجا ی بہا ٤‏ ورجع الى تل مسان بعل كممر > واستخاصحه الد ولة . فها 
هلك أو تاشفین »وملك الساطان أو امسن > زمه ف له 
وأجرى له رزقه > فحضر معه دإفررقية > وهلك في الطاعون . 

ومنهم أو العباس أدبن شعيْب" من أهل فاس ؛ برع في 
اسان » والأدب “و العلوم اامقلية > من الفلسفة > والتمالي > والطب> 
(۱) هو محمد بن علي بن النجار التااتي أبو عبد الله . 


(۲) هو احد بن شعيب الجزنائي التازي زيل فاس . كتب لابي الحسن المريني » وتوف 
ڊتو شس سنة ۷۵١‏ . 
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ت 
وغيرها ؛ ونظمه الساطان أبو سعيد في حلبة اكناب > وأجرى عليه 
ار زق مع الأطّاء ؛ لعقد مه فیہم ؛ فکان کاتبه » وطبيبه ؛ و كذا مع 
الساطان أي ا لجسن بعداه ؛ فحضر بإفريقية > وهلك بها في ذلك 
الطاعو ن . وکان له شعر سادق به الفحول من المتقدمين والمتأخرين › 
وكانت له إمامة في نقد الشمر > ويصّر به ؟ وما حضرني الآن من 


4 


٠ سعره‎ 

دار الهوى جحد وساكثها 
~ 5 ° ت 

أو بات معتل" سے بہا 


أقصی أماني الفس من جد 
واسن في قيعانها المرد 
مستشفياً باّان والرّند 
قصدي وإن جارواعن‌القصدِ 


۶ 


رلو أحاديث الذين هم 


انام ٠‏ س ظا ما و طني منها وازراق' مياهها وردي 


ومطارح الط راٿٽ في ارش شإ 
یرلو إْك بعبن جازية 
حتی أجل بهم على عجَل 
فتدوا فلا وابيك بمدآهم 
ودوا: دفناً قد تضمته 


e‏ م م 
ومشر دا من دوں رو دته 


أحوى الداع اهف المد 


تقل اليب اعلى ٠‏ مد 


ریدث الخطوب وعاثر اد 
ما عشت" ۷ سی عل‌الفعد 
رطن الرى وقرارة الحدر 


ا . n L1‏ وه 
قلاف اللوى ولنوفة البعد 


(VN mna» 


6 ل 
حری علي ٢‏ عش عد ۴ ِي فود" چیم وحدي 


کے 


5 تاحنی ي با ص صاح ي شحن أخفيت' مله فوق ما بدي 


ارت 1 سکن وبني من ذکره سهد على سهد 


a2 


ر . 
فرختان فد رک وة زو تعن ال فداءوالر قد 


مم صاحہنا الطب او عذال ن أدبن مرزوق ٤‏ من 
اهل تلمسان » کان سلفه رل ء الشيخ آي مدان الاد › 
ومتوارثن خد مة ربته > من لدان جرهم خاد مة في حاته .وکن 


جد لار او السادس » واه انو گ بن ءرزوق › مڪروفاً 

او لارة م ٠‏ واا هلك دفته ته يعمراسن ن" زیان > ساطان 
ا بني عبد الوا > في التربة بقصره > لدفن بإزاثه» 
مق قدر بوفأته. ونشأ مد هد۱ بتلمسان ومولده 8 اخبرني 


سنة عشر وسبماة ”“ وارتحل مع ابيه الى المشرق . وجاور ابوه 
با لر من الشردةن › ورجع هو الى القاهرة ؛ فاقام بها . وقرأ على 


)۱( ان مر زوف هذا » من بات عل معروف . 

)۲( يغمراسن هذا هو أبن زيان ن ابت بن مد » من بني عبد الواد > کان من أشدهم أا 
وكأنت له في اللفوس اة . ولي الاك نة بب > ودان له اأغرب الأوسط وتفسان . 

(e)‏ تاریخ مولد ابن مرزوق ا دکره ابن خلدون ¢ الف ماذکره ابن الطب في 
الإحاطة حیث قول انه ولد سنة ۵١‏ 


نشأته ومشىخته وحاله 0١‏ 


برهان الدين الفا ق ي" المالكي واخيه . وبرع في الطب والرو اية ٤‏ 
وکان ‏ جد الطّن ؛ م دجع سنة س وثلائين الى المغرب > ولقي 
الساطان ایا | سر ن بکانه ني تلمسان > وقد شيد يالاد مسجدا 
ظا ۽ وکانع" مدن رزوق خطاً به على عادنہم الماد . وتوني» 
فو لاه الساطان خطابة ذلك المسجد مكان عّه. وسممّه يخطب على 
انر > وبشيد بذ کره > واا ناء عله ؟ فاي لعبنه > واخصه < 
وقر به > وهو مع ذلك يلازم مجلس الشيخين ابني ی الامام ؛ ويأخذ 
نفسّه بلقاء المضلاء > والأ كابر » والأخذ عنهم ؟ والساطان في کل 
يوم يزيده ارتبة ؟ وحضر معه واقعة طريف التي كان فيا تقحيص' 
المسامين ؛ فكان يستعمله في السفارة عنه ا صاحب الأندلس . م 
افر عنه »> بعد ان ملك افريقية › الى این آدفونش ملك قفتا" 
ن تقر بر الصلح » واستنقاذ أي عمر تاشفين .کان اسر وم طریف؛فنّاب 
في تلك السفارة عن واقعه الثيروان . ورجع باي تاشفين مع طائفة . 
من زعاء التصرانية » جاءوا في السفارة عن ملكهم > ولمم َير 
واقعة المّبروان > رصسدطينة > من بلاد افريقية > وسا عامل الساطان 
وحاميته » فثار اهل قسطينة بهم جيعاً » ونهّوهم > وخطبوا للفضل 
(۱) ابراهم بن عد بن ابراه القسي الصفاقي برهان الدین صاحب کناب «اعراب القرآن ». 
آلفه بالاشتراك مم آخیه نمس الدین مد . دیباج ص ٩۲‏ . 

(؟) علكة قشتالة تقم في جنوب مقاطمة مدريد » وكافت تشمل كلا المقامامتين : « كوانكا » 


الي تقع في الجنوب الشرق لمة_اطمة مدرد “< y9‏ » تو ايدو » الواضة في انوب ¢ والنوب الغر بي 
لمقاطعة مدريد أضاً 9 


oY 


ان الساطان آبى بى > وراجموا دعوة الموحدين > واستدعوه 
فجاء الم < ومالك الاد . و اطا ان ر زوف عائداً الى لغرب < 
مع جاعة من الاعيان» والمتال والسفراء عن الارك. ووفد على 
الساطان اني عتان ھاس مع أف حطرة بي امسن وأثبرڌه .کلت 
راحلة اليه “ فأد ركا لبر مسَنطينة . وحضرت نة . واتصل با 
الخر توشب انما ای عنان عل ملك اه » واستیلائه عل فاس ؛ 
فرجعت اليه » وابن” ترزوق في خدمتما > م طلب اللحاق بتلمسان ؛ 
فر حو اليا“ واقام يالاد مکان ساغه . وعلى تسان ومد 
او سعید عن بن عبد الر هن بن یی بن قمر اسن بن ران > قد 
ايع له قبيله* بنو عبد الواد بعد واقمة الثيروان بتونس > وان 
تافراكين يومد ححا صر للقصَبة > ءر في أخبارهم . وانصرفوا الى 
تلمسان › فو جدوا ا ابا سعید عثان بن رار > من بيت 
ماو کہم “ قد استعمله علا الساطان ابو عتان »> عند اندقاضه على 
ايه » ومسیره الي فاس ؛ فانتقض ان حر ار من دعده “ ودعا لنفسه› 
وصمد اليه عثان بن عبد ار حن ومعه اخوه ايو ادت وقو يا » فلكوا 
تلمشان من ید بن ج رار ٤‏ وحبسوه م قتلوه ؟ واستبد ابو سعید 
علك تلمسان “ واخوه ايو انت ارادفه . ورڪب ااسلطان انو 
امسن البحر من تونس > وغرق أسطوله » وجا هو الى الإزاثر > 


فاحتل سا٤‏ واخدڈ فی اشد الى تلمسان؛ فرآی ابو سعيدان 


ناته وهشخته وحاله or‏ 


يكف غربه عنم مواصلة تقع بينها > واختار اذلك الحطيب 
ان رزوی ؛ فاسعدعاه وا اليه با يلقيه عنه للساطان أبي امسن > 
وذهب لذلك على طريق الصحراء . واطلع ادو ثادت وقو ممم على 
ابر »> فنكروه على ابي سمید› وعاتبوه > فأنکر »> لوا صر 
ان عاءر في اعت راض ابن عرزوق »> فجاء به ٤‏ وحسوه الاما . م 
أجازوه البح الى الانداس ؛ فيل على الساطانابي المحجاح بغرناطة 
وله اليه وسلة منذ اجتاعه به عجاس السلطان ابي الجسن ستة إر 
واقعة ط ريف ؛ فرعی له ادو الحجاح ذمة تاك المعرفة > اداه > 
واستعمله في | لطابة بجا معه با جراء ٤‏ فل بزل خطُه ال ان استدعاه 
الساطان انو عتان سنة ق ادع ومسان عد ميلك أيه > واستيلائه 
على ا تلمسان وآعا ما ؛ ققدم عاه ورعی له وسالله > وزظمه في 
آ کار آهل ˆ سه . وكان يقرا أ الكتاب بين يديه في جلسه الملميء 
و یدرس ف فوبشه مع من دار س في چلسه ا ° م بعشه الي 
ونس عام ماكما سنة نان وخمسين ؛ ليخطب له ابنة الساطان أبي 
یی “ فردُت تلك الطّة واختفت ونس ٠‏ ووي إلى الساطان 
أبي عتان أنه کان مصلا على مکانهاء فسخطه لذلك » ورجع الساطان 
ن قسنطينة ؛ فمار آهل ونس من کان ا من عماله وآحامیته. 
واسجقدموا أبا جد بن تافر كين هن المهدية > فجاء »وملك البلد. 
ور کب القوم الأسطول› ولوا بمراسي تلنْسان . وأوعزَ 


ot 


السلطان |[ أبو عنان ] باعتقال ابن مرزوق > و خرح ذلك جلى 
شعیب من مقد ي الجتنادرة" ابه“ اتی بسا د هالك. 
وجاء ره› فأحضره السلطان وقرعه› م حہسه مد > وأطلقه بن 
يدي اكه ؛ واضطربت الدولة بعد موت الساطان أبي عنان› 
وبايع بنو رين لبعض الأعياص من بني يعقوب بن عبد الق . 
وحاصروا البلد المدرد “> وا انه السعيد “> ووزيره المستدعاسه»ء 
لجسن بن عير ؛ وكان الساطان أو سال بالأنداس > غرابه اليما أخوه 
الساطان أو عتان > مع بني عهم “ ولد الساطان أن تي علي بعد وفاة 
الساطان أي ١‏ سن ٤‏ وحصو مم جيم في قضته . فها وني فی ٠‏ آراد أو 
سال النموض لللكه با لغرب » فتّمه رْضوان اقام بومئذ نملك 
الأندلس > مستبداً على ابن السلطان أ ي اجاج فلق هو 
بإشبيلية ۲ مر ن دار ارب > و زل على طر٤‏ ملکہم ومذ › 
ف ه الين “وأا ازه إلى المدوّة » فتزل ممل الصفيحة > من نالاد 
مأرة ٤‏ وقام بدعوته ‏ بتو مثنی ٤‏ ونو منڊر آهل ذ ذلك الیل منم » 


سی ام “ واستولی على ملکه ٤‏ ني خبر طویل › ذکرناه فی أخبار 
)0( بريد بالخنادرة رجال الشرطاة ! والمفرد ؛ جاندا ر الذي يکوت من كتين فأارستن : 
حجان > ومعناها : سلا » ودار معناها سا 
(( اطا م ان خادون على كتابة » بطر ه &« ٫طاء‏ فوق) نقطتان > إغا رة الى إن نطقما 
بن الطاء والتاء + وقد اغا ر الى الط ریق ال تي اتبا ي رسم متل هذا المحر ف عا حرج نطقه عن 
اطق الع ر بي أغخالص ‏ في اول المقدمة . 


ڈشاته ومشىخته وحاله 1 


آدولتهم . وکان ابن رزو ق يداخله» وهو بالأنداس “و يستخدم 
له ٤‏ و فاو ضه في أموره ٤‏ ور ما کان يکاتبه › وهو َيل الصفيحَة < 
وأيداخل زعاء قومه » في الأخذ بدعوته . فها ماك الساطان أب 
سام > رى له تلك الوسائل أجمع > ورفمه على الاس »> وألمًى عليه 
حه » وجعل زمام الأمور بيده » فوطىء ااناس عقبه > وغثي 
أشرا ف الولة بانه > و صرفوا الوجوه إليبه ؛ فر ضت لذلك قلوب 
أهل الدولة » ونّموه على الساطان» وتر بصوا به ٤‏ حتى تثب أعمّر بن 
عبد الله بالبلد ا لجديد > وافترَّق الاس عن الساطان . وقتله عمّر بن 
عبد الله آخر اثنتين وستین » حبس ابن مرزوق وأغری به ساطا له 
الذي نصّه ؛ محمد بن عبد الر جهن بن أبى الحسن؛ فام ته > و استصفاه > 
ثم أطلقه › بعد أن رام كتير من أهل الدولة قله› فسّمه مہم . 
ولق يونس > سنة أريع وستين » ونزل على الساطان أبي إسحق > 
وصاحب دولته المستد عليه أبي د بن تاأفر كين »> فأكرموا 
زه ء و ووه الغطابة » بجامع امو حّدين بو نس . وأقام بها > الى أن 
هلك السلطان أبو إسحق سنة سبعين > وولي ابه خالد . وز حف 
الساطان أو الاس > حاف الساطان أي يى > من مقر ه بطي ة 
الى ونس “ فتَلكا » و قل خالا » سنة أثنتين وسبعين . 


۰ ,7 ل ۰ 


٥٦ 


مع ابن عمه آبي عبد الله مد »> صاحب اة ٤‏ ويژژه عند الساطان 
آبي ا ؛ فعزآله السلطان أبو الاس عن الخطبة بثونس ؛ 
فوج ها وأجع الرحلة الي السَثْرق . وأسرحه السلطان » فر كب 
انين ون زل بالاسكندرية م ارتحل الى القاهرة ؛ ولقي أهل العلء 
وأتراء الول » ونققت بضائمه عندم م » وأوصاوه الى الساطان وهو 
يومد الأأشرف" . فكان حطر جلسه » وو لوه الوظائف الملمية > 
وڪان ينتجع منا معاشه. و کان الذي وصل حلله بااسلطان 
إستداره مد بن اقذا آى ٩۳‏ ليه أول قدو مه ٤‏ فحَلی نعینه › 
واستظرف مله > فسَمّى له › وأخَحَ" سعایته » ول بزل مقیماً 
القاهرة > مو قر الرتبة > معروف الفضرلة ء مر شا لقضاء المالكة > 
ملازماً العدريس في وظائفه > إلى أن هلك سنة إحدى و مانين . 
هذا ذڪر” من حرا من 'جلة الساطان أي الحسن »> من 

أشياخنا » وأصحابنا ؛ ولس موضوع اللكتاب الاطالة فلنقتصر على 
هذا المّدر › ور جع الى ما كتا فيه من أخبار املف . 

۷۵٤ ( الساطان الأشرف : هو ابو المفاخر دمبان بن حسین بن مد بن قلاووت‎ )١( 
. ه ترجته في تاريخ أبن خلدون م ه‎ ۷۹٤ تولى املك سنة‎ ) ۸ 

(۲) الإستدار . بكسر ألمزة : لقب للذي يتولى قبض مال الاطان. وهذا الافظ مر كب 
هن اذ ۽ واا الأخذ » ودار و.عناها اممك ٠‏ فأدتمت الذال المحة ضف الدال فصارت 
استد ار . وکتابتما « استاذ دار » خروج ماعن را الصحبح » ومن الطاً | توهم ان 


« استاذ » و « دار » کهتان عر تان . وأنظار صبح الاعثى iv |o‏ . 
(e)‏ هو الأمر ناصر الد مد بن أفغا آص المتوفى سه ۷۹۵ ه., 


ولابة العلامة بتونس › ثم الرحلة بعدها الى المغرب o۷‏ 


ولاية العلامة بتونس “ ثم الرحاة بعدها الو المغرب “ 
والكدابة عن السلطان أبي عنان 

ازل منذ نثَأت » وتاهزت 'مكًا على تعصيل الم > حريصا 
على اقعناء الفضائل > تنلا بين دروس العم وحاةاته › إلى أن كان 
الطاعون ال ارف > وذهَب بالأعيان »> والصدور > وجميع المشخَة»› 
وهلك واي ۰ ر )| اله . وز مت جا عاس شرخنا آي عبد اله 
اللي > وعكفت' على القراءة عليه ثلاث سنين > الى أن شدوت" 
يعض الله شي“ ؛ واستدعاه السلطان أو عتان »> فار تخل إلبه“> 
واستدعاڻي ابو محمد بن تافر كين > المستبد على الدولة يوملذ بثو نس» 
الى كتابة الملامة عن ساطانه أبي إسحق . وقد تمض إليهم من ٠‏ 
قسّنطينة صاحل ا الأمير أبو زيد » حافد السلطان أبي يى في 
عساكره > ومعّه المرب أولاد مال الذين استنجدأوه لذلك ؛ فأخرح 
ان تارا کين ساطاته أبا إسحق مع المرب ٠‏ أولاد أبي اليل > 
وبث العطاء في عسكره ؛ و عر له المراتب والوظائف . وتعلل عليه 
صاح ب الملا مة أو عبد الله تمد بن عمر بالاستزادة من اامطاء ؟ فعز له > 
وأدالني منه ؛ فكتبت' العامة لاساطان > وهي وضع « الجد لل 
والشکر له ٠»‏ بالمّدم الثليظ 1١ ٠‏ بين المسملة وما بعدها » من مخاطية 


أو مرسوم ؛ وخرجت ممم أو سنة ثلاث وخمسين . وقد كنت 


۵۸ 


منطو ا على مفارقتهم »لا أصابني من الاستيحَاش لهاب أشيَّاخي > 
وأعطلتي عن طا الل . فله| رجع بنو رين الى را كزهم بالمغرب ٤‏ 
وانحسّر تاراهم عن إفريقية > وأكثر من كان مم من الفضّلاء 
صحابة اعيا » فاعتزمت على أللحاق ہم . وصد ني عن ذلك أخي 
و کبيري محمد > رمه الله ؛ فاما دعت إلى هذه الوظيفة > سارعت الى 
الاجابة » لتحصيل غرضي من اللحاق با لمرب »> وكان كذلك ؛ فإن لا 
خرجنامن بډ نس > نزلنا بلاد هوارّة ؛ وزحفت العساكر بعضما إلى 
بعض ؟ بقحص مر“ ما جنة وانهزم صفنا > ونجوت أا الى أبة ؛ فأقت 
بها عند الشيخ عبد الرحمن الو شتاتي > من كبراء المرابطين . ثم تحولت 
الى تَبْسَّة» ونزلت ماعل مدن عدون ؛› صاحما ؛ فقت عنده 
لبالي حتى هيأ لي الطريق > وبذارق" لي مع رفيق من المرب  »‏ 
وسافرت الي قَفَصّة » وأقت ا أا اتر صد الطريق > حتى قدم علينا 
ها الفقيه محمد بن الرس منصور بن مني > وأخوه يوسف يومئذ 
صاحب الاب . وکان هو بتو نس > فما حاصرها الامير أو زيد» 
٠‏ خرج إليه ؛ فكان معه. م بام الخبر أن الساطان أا عتان ملك 
الغرب > نہض الی تلهسان ؛ فلکہا » وقتل ساطانہا > عثان بن عبد 
رحن » وأحاه أبا ابت » وأنه انتمّى الى النّدية » وملك ية من 


)۱( .المذرقة : الخفارة » ويقال ها العصمة ؛ لاما يعتصم يا . والكهة معربة . 


ولاية العلامة بتونس ٠‏ لر حلة بعدها الى ا مغرب > ۹ 


بد صاحبما » الأمير آي عبد الله من حمذة الساطان بي بجی > راسله 
عند ما أطل على لاه ؟ فسار إلبْه > و ترّل له عنما ء وصار في جلك > 
وولي أو عتان على اة عمر بن علي شيخ بني وطاس > من بني 
الوزير شيوخهم . فاما بلغ هذا البر > أجقل الأمير' عبد الرحن من 
مكانه على حصار تو ضس > ومر بمَقْصَة > فدخل إلينا دين مزاني 
ذاهاً إلى الأب ؛ فرافمتّه إلى بسكرة > ودخلت الى أخيه هنالك . 
ونزل هو ببعض قرى الاب تحت جراية أخيه »> الى أن افصرم 
الشتاء. 


وكان أو عتا لما ملك يابة > و لى عليما عمّر بن علي بن الوزير > 
من شيوخ بني وٴطاس > وجا“ فار ح > مولي الأمير أبي عبد الله 
لنقل حرمه وو لده »> فداخل نمض السفهاء من نپا ج ف فتل 


: في بیان هذا الحادث‎ . ۱۸٥ و‎ ۱۸٤| جاء ف الاستقصا‎ )١( 

« وكان أبو عبد الله المفعي قد استصحب معه في وفادته على السلطان أبي عنان حاجبه فارحاً »> 
مولى اب سيد الاس . فما تزل للسلطات عن بجاية » قم فارح عله ذلك » وأسرها في نضةه الى ان 
بث الحفعي ال كور م الوطاسي ايقل حر مه »> ومتاعه » وماعون داره الى المرب ؛ فا تتهى الى 
بحاية . وبينا هو يجاول ما أرسل في شأنه » شكا اليه الصنهاجرون دوه ملكة بي مرين ؛ فنجع 
كلانهم فيه ونفث فم ها عنده من الضغن»ء ودعاهم الى الثورة بالرينبين > والاعوة الى المفصيين ؛ 
فاحابوه الى ذلك وتواعدوا اقتك بعلي بن تمر الوطاسي مجاسه من القصبة وتول کرھا ماصور بن 
ابراه بن الاج من مشيخهم وباكره في داره على عادة الأمراء . ولا كب عله ليلع أطرأفه ء 
طعنه مخذجره ٤‏ مم ولح عليه البافون فاستالحموه › وذلك في ذي الحجة من سنة ه۷ ... الخ » 

(۲) صنهاجة بكسر الصاد » والمروف في المغرب فتحها : قبائل كثيرة من البربر في ا مغرب . 
وانظر تاج المروس ٠۷/۲‏ . 


+ 


عمر بن على ؟ فمتله في جاه . ووثب هو على البلد “ ورمّث الى الأمير 
أبي زرد * رستدع من قستطبتة ؛ فتمشت رجالات البلد فما بم 
خشية من سطوة الساطان . ثم اروا بمَارح فقتلوه > وأعادوا دعوة 
السلطان ا كانت . وبعثوا عن عامل الساطان بتدلس > ان بن 
تمر بن عبد المؤمن “ شيخ نونکات , من بتي رين ۽ فاڪوه 
قیادهم . ودعثوا الي السلطان بطاعتېم ؟ فاخر ج لوقته حا جبه مد بن 
بي مرو > وأاکشف الو معه وجوه دولته وأعیان 
بطانعه . وارتحلت أا من سكرة» وافداً على السلطان بی عنان 
بتلمسان > فلقيت ابن أبي عرو باليَطحاء “ وتلقاني من الكر امة ما( 
أحتسبه > وردني معه الى اة < شهدت الفح وا تالت وفود 
إفريقية إليه ؛ فليا رجع السلطان > وفدت ممم “ فنالني من كرامته 
وإحسانه ما م أحتسبْه > إذ كدت شاباً م يطر شاربي. م انصرفت مع 
الوفود > ور جع ابن أبي عبرو الى بجَاية ؛ فأهت عنده > حتى انص رم 
الشتاء من أواخر ادبع وخمسين ؛ وعاد الساطان أبو عتان الى فاس »> 
وجع آهل الم للتحليق بمجلسة »> وجر ی ذکري عنده ٠‏ وهو ينتقي 
طلبة الحلم للمذاكرة في ذلك الجلس؛ فأخبره الذين لقيتهم بتونس عتي » 
وو صفو ني له + فڪتب الى الا جب يستقد مني > فقد مت عليه › 
سنة خم وسين > ونظني في أهل جلسه المامي > وألز مني شهود 
الصاوات ممه ؛ م استممني في كح ابته » والتوقيع بين يديه ؛ على 


ولاية العلامة بتونس > ثم ارح بعدها الى المغرب › ٦1‏ 


“& َ ٤ 
کرہ منی “ إذ کدت ۾ اعد مشله لسلی . وعکفت على اللظر“‎ 
> والقراءة > واقاء المشْيَخة > من أهل المغرب »ومن أهل الأنداس‎ 


الوافدين في غرض السفارة ؛ وحصلت من الافادة منهم على البعْية . 


وكان في لحه يومئذ الأستاذ أبو عبد الله مد بن الصتار > من 
أهل ركش إمام القراءات لوقته ؛ أخذ عن ججماعة من مشيخة 
امغر > کبیر ھم شيخ المحدثين الر حالة أبو عبد الله تمدن رشند 
لري » سند أهل ا مغرب »> و كان يعارض الساطان القرآن برو اياته 
السبع الى أن توفي . ومنهم : قاضي الجاعة بفاس > أبو عبد الله مد 
الممّري” » صاحبنا » من أهل تلدسان . أخذ الل هاعن أي عبد 
الله مد السّلاوي ؛ ورد عليها من المغرب خاواً من المعارف . ثم دعت 
مته الى العحلّي بالل فسكف في دته على "مدارسة القرآن > فحفظه > 
وقرأه بالسّبع. م عكف على كتاب التسميل في العربية > فحفظه م على 
مخمَري ابن المحاجب في الفقه > والأصول ؛ فحفظا “ ثم لزم الفقيه 
عيران المدالي" من تلاميذ أبي على تاصر الرين" وتفه عليه > 
)١(‏ أب عبد الله د بن محمد بن أحد بن أبي بكر الغري ( بتشديد الهأف المفتوحة اسبة 
الى مقرة » أو بسكوت الةاف . والمم في الحالنين مفتوحة ) وهو جد عأاحب الفح . ترجته في 
الاحاطة ٠۴۳١/٣‏ . 


(۲) هو آبو مونى عمران المشدالي ء بفتح الى » والشين » وتشديد الدال المفتوحة . 


(٭) آبو عي ناصر الدين المشدالي » قنصور بن أجد بن عى الق : فقيه معروف 


۹ 


ورز “زفي العلوم الي حيف م تلحَن غاثه ٠‏ ونی الساطان أبو تا شفين 
مدر سته بتلمّسان فة مه للعدريس ا » يضاهي به أولاد الامام. 
وتفه عايه بحامسان جاعة ؛ كان من أوفرهم هما في العلوم أبو عبد 
الله المقري هذا 

ولا جاء شيخنا أبو عبد الله الل الى تامسان ٤‏ عند استلاء 
الساطان أبي امسن عليما » و كان أبو عبد الله السّلاوي قد قتل يوم 
فتح تلمسان » قتله بعض أشياع السلطان » لذنب أسلفه في خدمة 
أخيه ابي علي بسجلماسة »قبل انتحاله لمل و كان الساطان عند ٠‏ 
عليه ٠‏ فمل باب امدرسة ء فازم أبو عبد الله امقر ي بعله مجلس 
شیخنا لبي » ومجالس ار ي الامام ٤‏ واستبجر في العاوم وتفن . 
ولا انتقض الساطان أبنو عتّان ٤‏ سنة تسع وأربعين وخام أباه : 
ندنه الي کتاب الْعة“ فكتم ا وقرأه على الناس في يوم مشود . 
وارتحل مع الساطان الى فاس > فاما مالكما » عزّل قاضيما الشيخ المعمر 
أبا عبد الله بن عبد الرزٌاق وولا مکانه ٤‏ فل بزل قاضیاً بها > الى 
أن سخطه لبعض النرعات المل و كية » فمز له وأدال منه بالفقيه أبي 
عبد الله القشتالي ‏ آخر سنة ست وسين > م بعشه في سفارة الي 


)۱( بو عبد الله مد بن جد الفشتالي الةأضي بغاس » كان بيته معمو را بالجود وار والصلام» 
و کان آبو عند آله هذا أحد اعلام امغر به الإحاطة err‏ . ل 


ولاية العلامة بتونس ٠‏ ثم الرحلة بعدها.الى مغرب ٠‏ ۳ 


الأندلس » فامتنع من الرجوع . وقام الساطان ها في ر کائبه » ونکر 
على صاحب الأنداس ان الأحر ق كه به » وبعث إليه فيه 
سحقدمه > فلاذ منه ابن الأأخر بالشفّاعة فيه > واقتضى له كعاب 
امان لط الساطان بی عنان < وأوفد” مع الجاعة من شيوخ الل ۰ 
رغرتاطة > ومنهم : القاضيان بغرناطة »> شيخنا أبو القاءم الشريف 
السبتي" < شيخ الانا جلالة وعلاً ووقاراً < ورياسة < وإمام الاان 
حو کا ونقداً› ف نظمه ونثره . وشیخنا لاحر أبو البرَّ كات مد بن 
مدن راهم بن الاج اللفيقي" من آهل المر ية “ شيخ ا لمحد تبن 
والفقهاء والأدباء والصوفية والخطباء بالأندلس » وسيد أهل الل 
باطلاق » والمعفتّن في أساليب المَعارف > وآداب الصحابة لهاوك هن 
دونهم ؛ فوفدا به على الساطان شفيعَبّن على عظم تشو قه للقائيا ؛ 
فمبلت الشفاعة » جحت الوسيلة . 


je 7 ۶ ۰‏ 0ه 0 
حضرت عجاس الساطان وم وفادتي) ٠‏ سنة سبع و مسين »وکان 
يوماً مشهوداً . واستقر القاضى المعري فى مكانه » باب الساطان > 

"e ۰ 5 5 E ۶‏ 
علا من الولاية والمراية . وجرت عليه بعد ذلك عنة من الساطان > 
() مد ن احد ... بن عبد الله اسي الست ‌الشبير بالشريف الغرناطي» ابو القام ۷٠١-1۹۷‏ 
(۲).أبو البركات ۴د بن مد بن ابراهيم بن الحاج البلفيقي ( ۷۰۸ - ۷۷۰ ) (عوحدة ولام 


مرشددة وفاء مک ورات ٤‏ وقاف مل اة من حت ( »> هکذا| ضط _ه ف طبقات القر اء > وقەدە , 
ابن خلدوت بفتع الباء وتشدرد اللام الفتوحة . طبقات القراء ٠۴٠/۲‏ . 


يسبب اخصومة وقعت بينه وبين اقاربه »> امتنع من المضور ممم 
عند القاضى المَقتالي ؛ فحقة دم ااساطان الى بعض | كابر الوز عة يبابه» 
أن ر سحَبه الى مجلس القاضي ؛ حتى انم فيه حكمه ؛> فكان 
الناس يعد ونما عحنة . ثم ولاه السلطان > بعد ذلك »> قضاء العساكر 
في دولته» عندما ارتل الي قسَدْطينة. فاما افتتحماء وعاد الى دار ملكه 
بفاس آخر نان وخسين ٠‏ اعتل“ القاضي المّري في طريقه > وهلك عند 


فدومه فاس . 


ومنهم صاحبنا الامام العام الفذ > فارس المعقول والمنقول > 
وصاحب الفرو ع و الاصول؛ ابو عبدالله > تمد بن احد الشررف الستي» 
ويلعرفبالَلوي ء نسبة الى قريةمن اعمال تلهسان؛ تسمى المنو ين > 
وکان اهل به لا يدافعون في بهم وریا زفي بعض القََرة» 
من لا عه درنه » ولا معرفته بالأنساب < فع من الغو > ول 
لعفت اليه . زشأً هذا الرجل بتلمسان » واخذ العل عن مشیختها› 
واختص باولاد الامام » وتفه عليها فى الفقه » والاصول والكلام ؛ 
ثم ازم شيخنا ابا عبدالله الآ بي . وتضلع من معارفه > فاستبحر > 
فجرت ينابي اللوم من مدا رکه ؛ ثم ارتل الى تونس في بعض 
مداهبه ءسنة اردهين > و امي شي خنا اقاي ایا عبد اله بن عبدالسلام» 


وحر مجاه › وافاد منه› ء واستعظم رتبتەني الل .وکن ان عبد 


نشأته ومشخته وحاله 1 


السلام أيصغي اليه ويو محلنه > ويعرف حةه > حتق لَعوا انه کان 
آلو به في بيه “ فيقرآ عليه فصل التصوف من كاب الاشارات 
لان سينا ٤‏ عا کان هو قد احکم ذلك الکكتاب على شيخنا الآ بلي ؛ 
وقرأ عليه كثيراً من كتاب الشةفاء لابن سنا ومن تلاخیص کتب 
أر صو ”“ لان رشد »> ومن اساب والهة > والفرائض > علاو 
على ما كان بحمله من الفقه والعربية وسا علوم الشريعة. وكانت له 
في كتب الخلافيات يد طولى > وقدم عالية» فعرف له ابن عبد السلام 


ذلك كله » واوجب حه وانقلب الي تلمسان ؛ وانتصب لتدريس . 


الل وره > فلا لغرب معارف وتلاميذ » الى ان اضطرب المغرب > 
بعد واقعة المَيروان ؛ ثم هلك الساطان ابو الحسن > وزحف انه او 
عتان » الى تلہسان ؛ فلگا > سنة ثلاث وخسن ؛ فاستخلص 
الشريف ابا عبدالله » واختاره اسه العصي »> مع من اختار من 
اة . ورَحَل به الي فاس ؛ تيرم الشريف من الاغتراب “وردد 
الشكوى ؛ فأحةظ الساطان بذلك > وارتاب به .م بلقه اثناء ذلك 
ان عثان بن عبدالر حن » ساطان تلمبان» اوصاه على ولده > وأودَع 
له مالا عند عض الاعيان من اهل تلأْسان » وان الشّريف مطلع 
على ذلك ؛ فانعز ع الوديمة » وتخ ط الشريف بذلك وَكّه ٤‏ واقام 


() هکذا ره » وضبطه بالقل ان خلدون . 
م- (( 


.ا 


٦ 


في اعتقاله اشهراً ٤‏ ثم اطلمّه اول ست و جسن واقصاء ٤‏ م اعتبه دعك 
فتح قسّنطبتَة و اعاده ا مجلسه > الى ان هلك الللطان ¢ آخر 
تسع وحمسين . 


ت ے 
وملك ابو مو بنيوسف بن‌عبد الر هن تلهسان من يد بني مرين» 
واستدعى الشريف من فاس ؛ فسر “حه القام بالامر يومئذ »> الوزير 
۱ ك 4 د ر 
مر بن عبداله ؛ فانطلی الى تله سان . وتلفاه ابو جهو براحته» واصهر 
له في ابنته > فزوج ااه “ ونی له مدرسة جمل في بمض جو انما 
مدفن اه وعه. واقام الشر يف يدر س الع الي ان هلك سنة 


احدی وسبعین . واخبرنی ر حه الله > ان مولده سنةعشر . 


ومنهم صاحبنا الكاتب القاضی ابو القاسم مد بن ییی ابر جى © 
من برج "" الاندلس . كان كانب السلطان اي عتان» وصاح" 
الانشاء والسّر في دولته »> وكان مختصا به > واثيراً لدیه . واصله من 
رة الاندلس »نشا بها بها > واجعيّد ني الع والشحصيل »وة قرأء و سی» 
وتفه على مشيّخة الاندلس ؛ واستبحَر في الادب> ورز ف التظم 
والنثر . وكان لا بجارى في ك رم الطّباع > وحسن المعاشرة > ولن 


)١(‏ أبو القاسم مد بن يى بن تمد بن يجي بن علي بن ابراه الغساني الرجي الغر تاطي اتوق 
سنة ۷۸٦‏ ه . الإحاطة r1‏ وما دمدها . 

(۲) برحة : مدينة بشرقى الأنداس ء من اقلم المربة » وقد انتقل غالب أهلهاء بعد استلاء 
السيحبين علا ء الى مدينة فاس با مغرب الأقعى تاج الەروس ( برج ) . ياقوت ٠١١/۲‏ , 


نشاته ومشیخته وحاله 1۷ 


ا مانب »> و ذل البشر » والمعروف »> وارتحل الى ية في عشر 
الاريعين والسبمائة > وها الامير ابو زكڪرباء ابن الساطان الي 
بی “ منفرداً ملكا »> على حين أقفرت من رسم الكتابة 
واللاغة ؛ فبادرت اهل اللّولة الى اصطفائه > وايشاره عة 
الانشاء > والكتابة عن السلطان لى ان هلك الامير ابو 
زکریاء » ونصب انه مد مکانه » فکتب عنه على ر سمه ؛ څم هلك 
الساطان ابو يى > وز حف الساطان أبو اسن الى إفريقية» واستولى 
على بجاية » ونقل الأمير مدا بأهله وحاشيته الى تلان  »‏ تقدم 
في أخباره ٠‏ فن زل أبو القاس البرأجي تلان وأقام با » واأتصل 
خبرہ باي عتان » إن السلط ان أي لطن ج » وهو يمذ أمير ها . 
ولقيه › فو قع من قلبه مكان > الى أن كانت و اقعة العَيْرَوَّان . 


وخلع أو عتان » واستبد بالأمر ؛ فاستکتبه وحمل معه الى 
الغرب »ول يسم ره الى العامة > لأّنه ار بہا خد بن آبي عرو ؛ يا 
کان آبوه يمه القرآن والب . . ور بي مد بداره > فو لاه العامة > 
واليَرّجي عرادف له في ربإاسعه» الى أن انقرضوا جيعاً . وهلك 
الساطان أو عتان > واستولی أخوه أو سام على ملك مغرب وغلب 
ان مرزوق على هواه ک) قدمناه ؛ فنمّل البر جي من الكتابة » 
واستعمله في قضاء العسَاكر ؛ فل برل على القضاء > الى أن هلك سنة 


1۸ 


ْ 8 ~ و‎ . OT 
. ومانین > واخبرلى ر حه اله أن مولده سنة عشر‎ )..۰.( 


ومنېم : شيخنا المعمر ار حالة أبو عبد الله مد بن عبد ازاق »› 
شيخ وقته جلالة وتربية وعهاً وخبرة بأهل بلده > وعظمة فيم . نشا 
باس » وأخذ عن مفيختها. وارتحل الى ونس ؛ فلتي القاضي أب 
إسحق بن عبد الرفيع > والقاضي أباعبد الله التفرَّاوي > وأهل 
طبقتيا . وأخذ عنهم > وتفقه عليمم > ورجع الى المغرب . ولازم ستن 
الأ كابر والمشايخ ؛ الى أن ولاه الساطان أبو المحسن القضاء عدية 
فاس ؛ فأقام على ذلك » الى أن جاء الساطان أبو عتان من تسان > 
بعد واقعة القيْرّوان > وخامه أاء ؛ فعزله بالفقيه أي عبد الله القّري > 
وأقام عطلا في يته . 


ولا جع الساطان مشيَحَة العل للتحليق بمجلسه > والافادة منهم > 
اسحداعى شحنا أبا عبد الله بن عبد الرزاق ؛ فكان رأخذ عه 
ا لمديث ٠‏ ويقرأ عليه القرآن برو اياته » ني مجلس خا ص الى أن هلك» 
رجه الله > بين يدي هّلك الساطان آي عتان. الي آخرين > وآخرين › 
من أهل الّغرب والأندلس »كلهم لقيت” وذا كرت وأفدت' منه» 
وأجازنى بالاجازة العامة . 


)١(‏ ذا بياض بالأصل وفي نيل الابتهاج ص ۲٠۷‏ » نقلا عن أبن خلدون « . . . الى أن 
هلك بعد الثانين وسيعمائة » »> ونقل أيضاً عن « فهرسة » السراج أنه توفي سنة ۷۸٩‏ ھ . 


حدوث النكبة من السلطان أبي عنان 4 


س 
حد وت النكبة من أ oll.‏ ابي عنان 


كان اتصالي بالساطان أي عبان » آخر [ سنة سنة ] ست وخسن ؟ 
وق رنيو وأدناني » و استعماني في کتابته > حتی تکدار جوي عنده “ 
بعد أن کان لا يعر عن اصفائه ؛ ثم اعتل الساطان » آخر سبع 
وخمسبن » وکانت قد حصلت بيني وبين الأمبر د صاحب ' اة 

من الموحدين مداخلة » أحكمها ما كان اسان فی دولتهم » وغفات عن 
اظ في مشل ذلك > من رة الساطان؛ فا هو إلا أن شغل 
بو جیه > حتی انی إليه بعض الو اة ؛ أن صاحب بجاية > معتمل في 
الفرار لسترجع یلد > وها بومئذ وزير ه الكبير “ عبد الله بن علي ؟ 
فانبعك الساط ان لذلك » وبادر بالقبض عليه .وکان فيا أنمي إ الله“ 
أني داخأه في ذلك ؛ فقبض علي » وامتحلني وحبسني »> وذلك في 
امن عش صفر “ سنة ثمان وخمسين . ثم أطلق الأمير مدا > وما زلت 
آنا في اعتقاله » الى أن هلاك . وخاطبته بين يدي هلکه » مستميافا 


بقصيدة اوها : 
چ س 6 € é6‏ 6 4 
على أي ٠‏ حال لئيالي أعاتب واي 'صروف للز مان غالب 
کھی ز7ا انى على الةرب ازح واي عل دعوی‌شهودي غائ" 
س 5 ر ت ع 7“ 
واني على حکم المحوادث ازل تسا مني طورا وطورا قارب" 


Y* 


. ت 

ومنہا ف التشوف : 
ساو تم إلا اد كار معاهدر ماني الليالي الغابرات غرائب”* 
وإن نسي اليح منهم يقني اليم واتصيبني اروق المواعب' 

دهي طويلة > نو مائتين بيا ۽ ذهبت عن حفظي » فکان لها 
منه موقع “ءوهثر ا .و کان بتامسان فو عد بالا راج عني‌عند حاوله 
بفاس »> وس لال من حاوله طر قه الوجع . وهلك جس عشرة 
لرلة “ في رابع وعشرنن ذي الجة خاتم ت تسع وسين . وبادر القام 
بالدولة > الوزير الحسن بن عر الى اطلاق جماعة من المععملين » ك" 
فيم“ فخلع علي ٤‏ و لني ٠"‏ و اعادني الى ما کنت عايه. وطلبت منه 
الانصراف الى بلدي > فاتی عل › وعاملنی وجوه ڪرامته › 
ومذداهب احسانه > الى ان اضطّرب اءر'ه > وانتقض عليه بنو رين > 
وکان ما قد مناه في اخبارهم ۰ 
الكذابة عن السلطان ابي سالم فو السر والانشا. 


وما اجاز السلطان ابو سام من الأندلس لطا ملكه »> وزّل 

بر ن 
بجَبل الصفيحَة من بلاد جاره . وكان الخطيب ابن ر زوق بفاس »> 
فی دعوته سرا ¢ 0 استعان ی على امره ¢ ا کان ہی ورین اشیاخ 


(1) جه : أعطاه ظهراً ير كبه . ( لسا المرب ) . 


الكتابة عن السلطان أبي سال ۷۱ 


بني مرن من اة والاللاف ؛ فحَملت الكثير منهم على ذلك > 
واجابوني اليه “ وانا ومذ اكتب عن اقام باءر بني رين منصور 
ابن سلمان بن امنصور بن عبد الواحد بن يعقوب ب عبد الحق > وقد 
زصبوه :للك » وحاعردا لون اسن ت َر > وساطانه السعيد 
ا ا ااا آي 8 ا الوعد فيه. 
والقی عل هله ؟ فنهضت به > وتقدمت الى شيوخ بني مرین > وامراء 
الدولة بالتحريض على ذلك »> حتى اجابوا > وبعث ابن مرزوق الى 
الحسن بن عر > يدعو الى طاعة الساطان الي سال »> وقد ضجر من 
ا لحصار ؛ فبادر الى الاجابة . واتفق رأي بني مرن على الانفضاض 
عن منصور بن 'سلهان > والدخول الى البلد ا لجديد ؛ فها تم عقداهم 
على ذلك نزعت' الى الساطان ابي سام ني طائفة من وجوه اهل الدولةء 
کان ممم تمد بن عثان بن الكاس > المستبد بعد ذلك ملك الأرب 
على ساطانه > وكان ذلك الزوع مبداً حه “وفاتحة ریاسته » بسعایتي 
له عند الساطان . فاا قد مت على الساطان بالمنيحة ٤ا‏ عندی من 
اخبار الدولة > وما اجعوا عليه من خلع منصور بن سلهان > وبا موعد 
الذي ضربوه لذاك »و استحثهعه . فارتل» ولمينا البغير' بإجفالمنصور 
ابن سلان > وفراره ال نواحي باد س » ودخول بني رين الي البلد 
المديد » وإظار امسن بن سر دعوة الساطان ابي سال . م لقتنا“ 


Y۲ 


بالقصر الكبير » قباأل الساطان وعساکره) على رایام > ووزیر 

منصور بن سليان »> وهو مسعود ن رحوبن ماسايٴ ٤‏ فخمّاه 
السلطان بانكرامة ا بحب له > واستوزره ائباً للحسّن بن بوسف بن 
علي بن تمد الورتأجني السابق الي وزارته > ليه سنه »> وقد غرره 
منصور بن سلیان الى الاندلس › فاستوزره واستکكفاه 

ولا اجتمعت السار عنده بالمّصر » صعد الى فاس . ولقه 
الحسن بن مر بظاهر ها ؛ فاعطاء طاءعه » ودخل الى دار ملكه واا 
في رکابه ٤‏ جر عشرة a‏ من لوعي اليه »> منتصف شعبان سين 
وسعائة ؟ فرعى لي السابقة < و استعم لني ف كتابة سره ٤‏ والترسیل 
عنه > والانشاء سخاطباته. وكان | كثرها يصدار عنيي بالكلام المرسلء 
ان يشار كني احد ممن ينتحل الكتابة في الأسجاع» لسَمف انتحاماء 
وخفاء العالي منها على كثر الاس > بخلاف المرسل > فانفردت به 
ومذ › وکان مسرا عندهم بين اهل الصناعة . ۰ 

م اخذت نضسي بالشعر > فانشال علي منه حور › توسطت بين 
الاجادة والقصور > و كان ما انشدته ااه“ ليلة المولد النبوي من سنة 
النتين وستين وسبمائة : 


)١(‏ في مكان آخر أنه لهه بطنجة ٠‏ مع تفصيل هذا الحديت أبضاً 


الكتابة عن السلطان أبي سال ۳ 


أسرفن ق هري وف تنذيي 
وأَنَيْن وم السن وقَيَة ساعةٍ 
لله عد الظاعنين وغادروا 
غر دت رکانبہم و دمعي سافح 
با تاقعاً بالستّب غلَّة شوق “ 
يستمذب الصّب المَلام وإنّني 
ماها جني ط رب ولااعتادا لوی 
همو الى الأطلال كانت مطلماً 
عبشت ا يدي البلى ور ددت 
تبلی معا هد هاو إن عېودها 
واذا الديار تعرضت' ' 
إيه عن المبر اليل فإته 
التب : البكاء. 


(۱) 

(۲( 

(۴) الصبابة : الوق . 
)٤(‏ الوجيب : الاضطراب والفقان . 
) 


. نقع الماء غلنه : أروى عطشه‎ )٦( 


ك 


) الغروب : الاموع حين غخرج من المين ٠‏ 


س 


وأطان موقف عبرتي و حي 


لو داع مشغوف الفؤاد "كيب 


(1) 


(0) Oey ~a = 

قلي رهين صبابة ٠‏ ووجيبِ 
IFS“‏ (( 
فشر قت بعدهم اء غروب 


ارماك في آعذلي وفي تأنيي 
ماء الملام لدي غير راون " 
. 4 ى 
لولا تاکر من زل و حبر 
لبدأرمنيم او کناس ربیب ۳ 
< ت 

1 2 - ۶ 2 
اد ها و صمي و حمسن سي 
هزته ذکراها الې التشبیب 
ألوّى ”بدن فؤادي اموب 


(۷) الشروب : الذي يشرب › وفي الإحاطة : الشريب ؛ وهو العذب . 


)۸( الر ببب 3 ولا الظي ۰ 


(4) آلوی بالاین : مطل به . وقد ورد هذا.البیت فيب : 


ايه على الصبر اميل فانه 


آلوی بري فؤادي اموب 


vt 


انها و الد هر نی صر فه و يض طر فی حاسدور قيب 
۴ ۶ 8 : ى ه ي ٣‏ 
والد ارا مونقه حاستہا ا لست من الایام کل دشب 
يا سائق الأظعان يعتسف الملا ٠‏ ويواصل الات اد بتاور 
سے ك وم 
متپافعاً عن رح لکل مدلل 0 نشوان من أن و مس لغوب 
تتجاذب التفحات' فصل ردائه في ماتقاها من ا وجَنوب 
إن هام من ظماً الصّبابة صله نهلو | مورد دمعه املسكوب 
ا e‏ ِ ¢ ِ 
او تعترض مشراهم سدآف الد جى صداعوا الد جى بتر امه الشبوبر 
Mo .‏ 2 ِ 0 
في کل شعبٍ مذہه من دونہا هجر الامانی او لقاء شعوب 
هلا عطَفت صدورھ.“ ال التى فا لبانة أعينِ و قاوب, 
فوم من اکنافیشرب مأمناً كفيك ت ما ئا ه من نشریب 
و اوو س و ي 
حہث البو ة ایا جاو ة دلو من الاار کل ' غردب 


4 


سراعجیب ) يبه الژىی ما كان سر" الله بالحجوب 


)( 


ومنہا دعل تعلرد ممجزاته | صلى اله عله وسل ا ٤‏ والاطناب ف 
ملدحه : 


. الفلا » جم فلاة » وهي الأرض لا ماه فيها‎ )١( 
الإسآد : سير ايل كاه لا تعريس فيه » والتأويب : سير انار لا تعريج فيه . وافظر‎ )۲( 


ا 
ain’‏ 


احتلافہ ي تفسبر ا والتأوبب ف لان المرب : ( سأد) , 


٤‏ ب 
ه) اللغوب : التعب . 
1 


الكتابة عن السلطان أبي الم ۷o‏ 


إي دعوك واثقاً ‏ باجابي 
صرت" ف آمدحي فان یك طا 
ماذاعسّي شيا لطیل وقدحوی 
| اهل تبني البالي زورة 
عو خطی اتی بإخلا صي ا 
في ية هروا المنى وتمودوا 
رطوي صحاف يدهم فوق‌الفلا 
ان رتم ال ادي بذ كر لك رددوا 
او غر“د اركب اللي بطيْبة 
وو لوا اعحساف البيد عن ابام 
الطّاعنين اليل دهي آعوابس 
والواهبين‌الممربات صو افا“ 
والمانعبن اجار حقی عرضه 
شی بو ادر هم و برجی حلم 


(١(‏ يشير الى الآية : « وانك لىلى ت 


م و ت 9 


با خير مدعو وخير مجیب 
فا لذ كرك من أريج اليب 
فی مدحكالقرآن کل“ مطیب " 
تدني ال الفوز ار غوب, 
اط أوزاري وإصر ذنویي 


کل ية و جیب 


0 ٤ 
مات من خبب ومن‌تقریب‎ 


3 “ ےت ٠‏ 
ت ن o‏ 5 س )$( 
وا اها حنال الليب 


je 


إرث الخلافة في بني يععوبر 
یغثی مشار ال مكل سیب 
من کل خو ار" المتان لعوبر 
فى منعدى الاعداء غير معيب 


SM 
والعز شيمه ١ر بجی ویب‎ 


خلقی خلق عظم » آبة ۸ | من ضورة الأنمام . 


(r)‏ الحبب : نوع من المدوء وهو خطو فيح دون النق . وألنقر يب : اامدو دون الاسراع. 


)(( الب : & ناب ¢ * وهي الناقة المىة . 


(ه) المغربات من اليل : التي تقرب. وکرم 2 ول را فلا قرعم قعل ي » لدان المرب . 
)١(‏ الصافن من اليل : القائم على ثلاث قوائم ا صوافن › وصافنات . لسات العرب ٠‏ 


(۷) فرس خوار 


:لن المطفى »› وذاك ما وستحسن فه . 


۷٦ 


ومنپا ني ذک اجازته البجر > واستياائهء ماكه : 
ف ر جکر 2 ی 


سال به‌طا مي‌العباب "و قدسری 
تہدیه شوب أ نة وعز ا٤‏ 
حتى الت ظلم الالال بيه 
ان الألى شادو! الخلافة بالنقى 
جعوا لظ الرين اي مناقب 
لله مجداك طارفا او تاللا 
ك رهبة او رغبة بك والثلى 
لازلت مسروراًبأشرف دولة 
يي المعالي غادياً او رائحاً 


تزجيه ريج المزم ذات هبوب 
يصدعن ليل الادث المرأهوب 
وسطا الهدى بفريقيا المفلوب 
واستأژوك بتاجها القّصوب 
کراموا بها ني مشهد ومغيبِ 
فلقد شېدنا منه کل عجیب 
تقعاد بالترغيب والترهيبٍ 
يبدو ادى من أفقما المرقوب 


وحدید' سعد أك ضا من" الطلوب 


ومن قصيدة خاطبته ا عند وصول هدية ملك السودان اليه“ 
وفيا اليوان الغردب المسمى بالرافة : 


قدحت ردا الاشواقمن رندي 
e,‏ . 
ورہدت سلوانی على 
3 & س 


وارب صل کنت' 


لا عدا عند السبر 


ةة 
آمل 
اطاہه 


٠. طا البحر : ارتفم موجه‎ )١( 


~~ هټ 
0 


2 . 
بالمرب فاسبدلت بالبعد 
ا , 3 © 
فأاعتضت منه ولم الصدر 


إن الذرام اضاع من عدي 


الكتابة عن السلطان 


العذول فا عه 
واعارض" اسأها 
دي الغرام الى مسالكها 
يا سائ الأظعان ' 
أرح_ اركاب فقي الما نبا 
وسل الرأبوع برامة " حبرا 
ما لي تلام على هوی خالقی" 


يلحي 


. 


| جا ت 


معتس ةا 


¢ .° ِ 0 
لأبَبْت الا الر شد مذو و ضحت 


نعم الخليفة ي هدی وتقر" 
نجل السراة اثر شانہم 


طى الملاة لطّة الوجد 
نى عن المستنة لمرد 


عن سا کي ۾ د ر وعن جد 


ما 1 ار شد 
شا مح 1 يو د 


کسب العلل عواهب الو جلد 


يا لمستعين 


ورتاءِ عر 


ومنها فی ذكر خلوصی اله » وما ارتکبته فيه : 


أودیت رند العزم 5 طلسي 
ورّ دت" عن ظمَا مناهله 


(1( اس في عدوه ؛ ذهب على وحبه . وفرس أحرد : قصر اأشعر . 


(۲) راه » يطلق على مکاین 


: على مزل بينه وبين الرمادة ليله ي طر بق الب 
وعلى قرية من قر ى بت المقدس . باقوت rIY/é‏ . 


رة ال مكة؛ 


(۳) ونث ان خلدون کلمة « خلق » ذهاياً منه الى معنى السحة . 


۷۸ 


هي جنة الا وی لن كفت 


لولم اع بورد کوٍها 


من مبلغ قوي ودوم 
. وه ۶ ۶ 


الأعطاف حالية 


ورقيمة 


و حشيّة الأنساب ما أ" 


طالت روس الشّاخات به 
فطع ت إلك تنائفاً وصلت 


دي على استضماما لل 


دسعو دك اللا ضينَ لا 
جا ء ك ف وقد الأحايش لا 


4 


وافوآه ازو“ تلهم 


( 


امال 
ما قلت هذ ي َة الحلد 
قذ ف النو ی وتو فة وة اشنو © 


وملکت عر“ جعم وحدي 


المد 


موشيةر بوشائع البرد 
في موحش اليداء بالقود 
۰ ِ 


وتبيت طوع الت والقر“ 
طول الاة لعيشة رغ کک 


برجون غيرك مک رم الو فد 
4 ت 
أبدي السرى بالبّو ر والتَحد 


(۱( ناقة قذوف : متقدمة في سبرها على الابل » والنوى : العد . 
( التنوفة : القفر من الأرض » والتي لا اء ء فيا ء وام تناثف . 


)*( النص : التحربك حتى تستخرج من الاقة أقصى سبرها . والوخد ضرب من سر الابل » 


وهو اة الخطو في الشي . 


. دي : : تسرع . والقن : العبد > والقدبالکمر + سیر قد من جلد غير مدبوغ‎ )٤( 


, حع نضو : وهو البزول‎ )٠( 


الكتابة عن السلطان أبي سام ۷۹ 


س 


ون الى الي سمت 
ويون لحظك من و فادم 
يا مسحعيناً جل في شرفر 


جازاك ريك عن خلقته 


أو ڪا سام سل من غد 
من غير إنكار ولا جحد 
فخراً على الأتراك والمند 
عن رتبة المنصور والهّدي 


خير المراء فنعم 


و 
ما ردي 


ودعت للدنا ف عزة ابدا وڻي سعد 


وسا کنا 
وأنشدته في سائر أامه غير هاتين القصيدتين ڪٿ ير اء لم يحضرڌ 
الأن شيء منه 


م غلب ابن مر زوق على هواه “ وانفرد بمخالطه ۽ وڪبح 
٤ 2‏ ۶ $ ت a.‏ 
الشكام عن قربه ؛ فانقبضت > وقصرت" المطو > مع البقاء على ما 
کنت فيه من کحابة سره » وانشاء عخاطباته وع اه . 


ثم ولأني آخر الدولة « عة الطال ٠>‏ فر فسا حقپا ٤‏ ود مت 
الكثير ما أرجو ثوانه . ول زل ان مرزوق آخذاً في سمارته ی 
وبأمثالي من هل الاأولة » غبْرة و'منافة › الى أن انتقض الأر على . 
الساطان بيه . ور الوزير مر بن عبد اله بدار الك ؛ فصار إليه 
الناس » ونبذوا الساطان ويه » وكان في ذلك هلاكه» على ما 
ذکرتاه في أخبارهم . 


A۰ 


ولاقام الوزير عير بالأر > أقرني على ما كنت عله > وو فر 
إقطاعي ؛ وزاد في _جرايتي ؛ و كنت أسمو > رطفي ان الشباب ؛ الى 
ار فع ما کد فيه »و أل ف ذلاث دسارقة مودة معه» منذ أيام 
الاطان آي عتان ٤‏ و صحَابة است کم عقدها بيني وينه ٤‏ وبين 
الأمير أي عبد الله صاحب بجَاية > فكان ال أثافينا ء و مصقلة 
فكاهتنا . واشتدّت غَيْرة الساطان لذلك كار > و سطا بنا » وتغافل 
عن عمر بن عبد الله لمكان أيه من تعر بجَارة ؛ م لني الاد لال 
عليه أيام ساطانه » وما رکه في حمّي من الةصور بي عما أسمو إليه› 
الى أن هجر ته » وقعدٿ عن دار الساطان “> مفاضباً له ۽ فگر لي » 
وأقطعنيي جانباً من الاعراض ؛ فطابت' الر حلة الى لدي بإفريقية. 
وكانبنو عبد الواد قد را جعو ا مل كم بتلذسان» والمغرب الأو سطء 
منمني من ذلك »أن يغتبط ابو حمو صاحب' تلمْسان انى > 
فأقيم عنده . ولج في الع من ذلك > وأيبْت انا إلا ارحلة > 
واسنجر تف ذلك بر درفهوصدرقه٤الو‏ زیر مسعود ن رجو بن ماساي» 
ودخلت' عايه يوم الفطر > سنة ثلاث وستين . فأنشدته : 
هنیا بصو م لا عداه قبول' وبشری عير أنتفيه منیل' 


و س 


و 5 ا ١‏ ٍ 
5 ھا من عر د وسعادة تتاتع اعوام سا و فصول 


الكتابة عن السلطان أي سال ۸۱ 


سى الله دهراً أت إنسان عينه 
فعصراك ما بين اللي الي مواسم 
وجانبك الأمول لاجود مشرع 
عاك »وإن ن الزمان منولي 
أ جرّني فليس الدهرٌ لي بمسام, 
وأوابي اتی پا أا آمل 
وو ا رمتا ازمل عنقا 


ولا رَغْيَة عن هذه الدار إا 


ولکن ای بلعب عنى حبائب 


ج ن الوجد أني تازح 
عرز علیہن الذي قد لقته 
تواوت بأنبائي البقاع اني 
ذکر تك اہ مى الأحة و الهوى 
حلت عن شوق رباك کا نا 
أأحبابنا والمد بيني ويك 
إذا أا رض الجول مدامعي 


u AY <‏ 
إلام معاي حيثف م ترد العلى 


ولأ مر“ ربعاني جاك حول" 
ها غرر وضاحة وحجول 
جوم عله عام وجهول 
فر سم الأماني من سواك جيل 
إذالم يكن لي في ذراك مقيل 
فغلك ولي ر اجا ينيل" 


ت e.‏ ت ٢‏ 
ولا سخَطة لاعيش فهو جزيل 


لظ على هذا الأام ليل 


شجاهن“ أخطب لفراق طويل 
وأن فو ادي حيث هن حلول" 
وأن اغترابي في البلاد يطول 
طت أوغالت ركا غول 
فطارت بقلي اة وعويل 
يئل لي نۇي ا وطلول 
کر € وما ا پد الكرم يحول 
فلا | ر رت 


ي 


رادي وم عط القياد. آذلول" 
م- لە ( 


للقاء مول" 


AY 


۾ ٣‏ ۰ مه ) ا َ 
أجاذب فضل العمر نوما وليلة 
ويذه ب بي ما بين ياس ومطمع ِ 


کي “ 
تعلانی عله 


اما ليالي لا تر خطوت 


ن 
برو عني من صرفما کل حادٹر 


$ ا 
أداريعلى الرغم العدى لا إريبة 
۰ واغدو باھجانی عليلا كأنما 


وإني وإن اصبحت في داز غربة 


وصداتني الأيامعن‌خير منز ل 
آعم ان الجر والتر“ ينعي 
وأنيءزيز ابن ماساي کشر 


فاعاني الورير مسعود عله “> حی 


2 ٤ 
آمان خوادع‎ 


وساء صباح بينها وأصيل' 
زمان بل الممدوات بل" 
ویو سنی ليان منه مطول 
ففي کېدي من د فپ“ فلول' 
تکاد له ص الال زول" 
یصانم واش خوفہا وعذاول' 
تجود ‏ بنضي زفرة وليل 
تيل الي سلوي وتديل 
عهدت به ان لا يضام نويل" 


ا 0 . ۶ ۶ 
.مداه وان a‏ سوف بد یل 


وإن هان انصار وان خليل' 


اڏن لي في الانطلاق على 


َ1 په ت . 
شررطة المدول عن تلمسان ¢ ي اي مدهب اردٽت “> فاخترت 


الأندلس > وصرفت و لدي واه 


مہم الى اخو اهم < اولاد القائد كد 


ان الحك بفستطيتّة < فاتح اربع وستین . وجعلت' ا طريقي على 
الأندلس > وكان ساطا نا ابو عبدالله المخلوع > حين وفد على 
الساطان ابي سام بفاس »> وأقام عندّه > حصلت لي معه سابقة وصلة 


الكتابة عن السلطان أبي سال AY‏ 


ووسيلة خدمة > من جهة وزيره الي عبدالله بن الطيب "۰ وما 
کان بيني وبینه من الصحابة » فكنت اقوم بخدمته > وأعتمل في 
قضاء حاجاته في الدولة . ولا اجاز > باسعدهاء الطّاغية لاسترجاع 
ملكه»ء » حن فد ما بين الطاغية وبين الرئيس الوب عليه 
الأنك لس من قر اته› خافته فمن ترك من عاله وولا ه بفاس > 
خر ˆ خلف ؛ في وضاء ءحاجانم > وإذرار أرزاقهم > من الو لين لماء 
والاستخدام هم . م فسد ما بين الطاغبة وبيته » قبل ره ە ىكە › 
بر خوعه عا اشترطه له ٤‏ من ع التجافي عن 'حصون المسامين التي 
لکا بإاجلابه ؛ ففار قه الى بلد المسدين > ونزل بأسجَة” . 
وکتب الى عر بن عبد الله يطلب مصراً ينز أله » من أمصار الأندلس 
الغربية > التي كانت ركاب لماوك المرب في جهادهم . وخاطبني أن في 
ذلك > كنت له مم الوّسيلة عند عر > حتى تم قصده من ذلك . 
وڌجاة ی عن رندة واعا لا تز فاوقنکپ» > وکانت دار هجرته» 
ورکاب قله ؛ وملك مہا الأندلس او اط ثلاث وستين 
واستو حشت' اا من مر ٠‏ إثر ذلك کا مر . وارتخلت إلبه“ ممولا 
على سوابقي عنده > فتّرّ ب في ا مكافأة کا نذ کر ان شاء اله تعالى . 

)0( لسات الد أبو عد ال مد بن عبد الله بن سعد ا لمر وف بان الخطیب ( ۷۱۴ - )۷۷١‏ 
بروکمن ۲1۲/۲ . 


)۲( أسجة قيدها ابن خلدوت بالعلء قتع الممزة » وكسر السين الخففة ٠‏ تقع في الجنوب الفرلي 
على بعد نحو ٠٤‏ کیاو مرا . ورقال ها أيضاً أستحة» ونحت هذا الاسم تجدها في ياقوت ۱ : YY;‏ 


At 


الرحلة الو الاندلس 


وما أجمعت ال حلة الى الأندلس > رعشت" بأهلي وو لدی الى 
أخوالهم مستطينة › و كتبن' ۳ الى صاحبما الساطان ابي الاس > 
من حمد ة الساطان ابي ی“ و أي ار على الأنددس» و جد" اارهمن 
هنالك . وسرت الى ية فر َة المجاز > وكبير'ها يومد اريف 
بو المباس احد بن الشريف الحسني “> ذو النسب الواضح ٤‏ السام من 
الرريبة عند كافة اهل الفرب ؛ انتمل سلفه‌الي ˆ سبتة من صملية »> 
وکر مم دنو الع زير اولاوصاهروهم . م عط ۾ صيتهم في البلد» 
فتنگروا مم ۰ غرم حى العرني آخر هم الیابازیرة ؛فاعترضتم 
راکب ب التصاری في ال قاق ٤‏ فأسرو هم . وانتدب الساطان إو 
سعد الى فدیم “ رعاية لشرفهم ؟ فبعث الي النصارى في ذلك 
فأجاوه . وفادّى هذا الرجل واباه على ثلاثة ا لاف دینار »> ورجعوا . 
الي سستة . وانقرض بنو العرَفي و دوتېم > ولهلك وال الشريف »> 
وصار هو الي رياسة الشورى . وللا كانت واقعة روان > وخلع ابو 
عنان ااه > واستولی على المغرب» وكان بسبتة عبد الله بنعلي الوزير > 
واليا من قبل الساطان اني الحسن ؛ فتمسك بدعوته > ومال اه 
)١(‏ بغتح الصاد والةاف » أو بكسرها » واللام منكسورة مشددة على ك الفولين ‏ فحت 


سلة ۲ تاج الەروس £۷ ٠‏ ویاقوت ۷٣|‏ ۷لم . 
(۲) اتاق :هو المضيق الذي بين طاجة وجبل طارق» وعرض البحر هاك نحو سبة عر متلا 


الكتابة عن السلطان أبي سالم ۸0 


البلد الى الساطاناليعنان. ودث فيم الشريف دعو ته؛ فثاروا بالوزیر 
وأخرجوه »ووّفدواعلى ابي عنان . وأمکنوه من بلدهم؛ فولّی 
عليها من عطاء دولته سعی بن موسې العجيسي ؛ کافل تربيته في 
صذره وافرد هذا الشريف برياسة الشو رى في ستة ؛ ف فلل يکن ةع 
اسر دونه . وقد على الساطان بعض الابام “ فتلمّاه من الكرامة با 
لارشار كه فيه احد من وفود الاوك والمظاء . ول بزل على ذلك سائر 
يام الساطان وبعد وفاته . وكان مع وقور الجلس > ه شض الرقاء» 
كرح الوفادة » محلا الل والادب» منتحلا للأّحر ٠‏ غاية في 
الكرم و حسن المد > وسذاجة النفس . ولمًا مررت' به سنة ادبع 
وستین » انز لني بيه ازا» > المسجد الاب ولوت منه‌ما لا بقدر 
مله من المموك > وا ركبني الر اق" لبلة سفري؛ بباشر ادحر نبا 
الى اماء بيده » إأغراباً ني الَضْل والمساهة . وحطاطت' يبل الس ° 
وهو ومد لصاحب المرب . ثم لخرجت منه الى غرناطة > وکتبت 
الى الساطان ابن الأحتر ووزيره ان اللاطيب بشني . وليلة بت 
قرب خرناطة على رید" منیا > لميني کتاب' ابن الطيب يهنني 
يالقدوم ويۇاسىنى ي ٤‏ و نصه : 
)١(‏ المحراقة : نوع من السفن المغيرة كان يستعمل للتزهة . اللوك المقريزي ص ٠٠١‏ . 


Gibraltar حل الفتح : هو حبل طارق ن زياد . وهر المسمى ال جوم‎ (r) 
٠۰ ۳۹۸/۲ الريد : : أربعة فراسخ ؛ والفرسخ : اثنا عت ميلا . تاج المروس‎ (۳) 


۸٦ 


ت َ o 7 o‏ ° ت 
حلات حاول ليث يالبلد امحل على الطائرالممون وال حبوالسّل 
ص 2 ۴ م o e‏ 
يمينا ين تعنو الوجوه لوجېه من الشيخوالطفل المد | والكيل 
لقد نشأت عندي لنقياك غبطًة تسى اغءباطى بالكَبيبة والاهل 


رودي ل تاج فه اشا هد وتقریري الأعلوم ضرب من الل 

أفسمت ين حجّت ريش بيده > وقبر صر فت" از مةالاحياء 
لم « ونور ضر بت الامتال" ع شکاته وزرته" ٠‏ أو خيرت اا 
الحبيب الذي زيار ته الأمنيّة اة > والمارفة الوار فة > والطيفة 
المطيفةءيين رأجع الشباب يقطر ماء ٤و‏ برف ناء » وبغازل عيون 
الکو اکب ب “ فطلا عن الكواعب ٠‏ إشارة وإعاء > محيث لا الوخي” 
ل بسياج لته أو يقدح ذبله في ظلته» أو يوم حواريه في 


ا گر 
ملته؛ من الاحأابش وأامته. وزم أنه روح وراح ٤‏ و مغدی في 
ٌ , 


٤ 7 &َ . »‏ 
وافتراح › وصدور ما سا إلا انشراح > ومسرّات تر دفها فر اح ؛ 


. هدآت المرآة ااصي : سكتته لينام‎ )١( 

(۲) في القران :« انك » میت وائہم میتون » وباهەش طعة بولاق > امیر م ۷ ص ٤١١‏ شرح 
لا معنی له » أعرضناعن ذکره 

(e)‏ يشير الى الأية : « الله نور السموات والأرض › مثل نوره مشکاة فِها مصباح الصاح 
في زجاجة ٠‏ الرحاحة أا ک وکب دري وقد من شحرة مما ركة زيتونة لا شرقية ولا غر ية يكاد 
زيت يضيء ولو م تسه نار » . الآية ١ج‏ من سورة النور . 

. العارفة العطية . والوارفة : الماسعة‎ )٤( 

. بقال : الشىء برف .اذا كثر ماؤه من النعمة والغضاضة‎ )١( 


الرحلة الى الاندالس A۷‏ 


وين قدومك خلیع اسن مشا واحد له بالمّظة والوسن 
کا في نك المد" أو قك الحس “> مشا رظ رف البعارف »> 
مالا كنف الصيارف > ماحاً بأنوار البراهين شه الخارف لما 
اخترت اتباب وإن شاقني زمه » وأعي اني #نه » وجرت سحاب 
دمعي دمه . فا جد لله الذي رقی جنون اغترابی ۰ »وملکني أرمة 
آرای » و غبطنی ماني وراي > وم ملف آترانی ٤‏ وقد أغصتي بلذیذ 
سراي » روع على سطوره المعتبّرة إإضرابي . وعجلت هذه أمطة 
باخ لَب » ومنتهّى ی ال ولتق فود تو ل ي 
الآمال الوثيرة الوَطبة . فا شت من نموس عاطشة الى ريك“ 
متجملة بز يك › عاقلة خلا مريك ؛ ومو لی مکار مه انشيدة 
آمعالك » و مظان مالك »و سيمدق المحرَ ما هنالك» و يسع فضل 
مجدك في العخَلّف عن الاصحار “ > لاء بل للقاء من وراء البحار “ 
والسلام . 


ثم أصبحت' من المد قادما على البلد؛ وذلك امن ربيع الأول 


)١(‏ هو أبو الاسم الجيد بن محد بن اليد » سيد الصوفية وامامہم . توفي سنة ۲۹۷ أو 
۳۹۸ . طىقات الشافعية یکی ۲۸/۲ - ۷م 

(( بريد أا نواس الحسن. ن ھانی بن اراح الحکي » الشاعر اللاحن المروف 
( ۰-۱66 ) . 

(+) الطيه : الوه وألقصد . 

, الإصحار : الخروج الى الصحراء . يعتذر عن غلفه عن ا لحرو للقياءه بعیداً عن المدينة‎ (٤( 


A^ 
لمدوي» > وآهياًلي المنزل من‎ ١ عام أربعة وستين » وقد اهترز الساطان‎ 
» فصوره > بفرشه وما عونه › وأ رکب خاصته لاني > تفي و برا‎ 
و مجازاة بالمسنى ٤م دخلت" عليه فقابلني ا یناسب ذلك وخلع علي‎ 

وانصرفت . وخرج الوزير' ابن الخحطيب شعني الى مكان زاي ٤‏ م 
نظمني في علية أهل جاسه > و اختصني بنجي" ف توالا 
في ركو به > والمواكلة والاية والفكاهة في خلنوات أنسه؛ 
وأ على ذلك عنده ؟ و سفرت عنه سنة س وستین الي الطاغة 
ملك قشعالة ومذ ٩‏ بتره بن الهنشه ن ادفو نش ' > لاقام عقد 
الصلح ما بينه وبين ملوك المدوة > بهد ية فاخرة »> من ٹیاں الریر“ 
وال مياد امقر بات راکب الد هب الثقيلة؛ فقت الطاغية بإشيلية» 
وعاینت آار سلنی بيا > وعاماني من الكر امة با لا مزيد عليه > وأظر 
الاغتباط بمكاني وعلم وة ملفنا ر إشييلة . وأثنى علي عنده 
طبده إبراهي بن راز اليهودي > المقدم في الطب والتجامة» وکان 
اميني بمجاس الساطان أبي عتان» ٤‏ وقد استدعاه يستطبه > وهو پومند 
دار ان الأحر الأنداس . .¢ ع بعد لك رضوان رالقام 
بدو لتم الى الطاغية ؛ فأقام عنداه ٤‏ ونظ مه في أ طباه فلم قد مت 
أنا عليه » أڈ: ی علي عنده > فطلب الطاغية مني حير المقام عنده » 


(١(‏ المقربات : التي تقرب › ولا تر بعيداً لملا يقر عا فحل: غبر جرد »› يةملون ذلك 
ليح#ظوا ها الب المر . 


الرحل الى الاندلس ۸۹ 


r‏ ر م 

وان یراد على تراث سلی بإشيلية » وکان يد زاء دوله؛ 
فتفا ديت من ذلك ما قبله . ولم برل على اغتباطه الى أن انصرفت عنه؛ 
رودي و حلني" > واختصني ببغلة فارهة > بم ركب ثقيل ولجام ‏ 
ةة ۰ 8 ّ که 8 8 5 0 سق 
هين > أهديتم) الى السلطان ؛ فأقطءنيي قرية إابيرة من اراضي السمي 
بم رج غرناطة وک ا منشوراً کان ز ی“ : 

هت ك & م 3 ° 

م حصّرت الول التبوي لخامسة قدومي > وكان يفل في 
انيع" فيما والعوة > وإنشاد الشعراء “ اقتدا؟ إلوك المرب > 


5 ەي 
فأنشد ته لتد : 


س , o * ® (o)‏ 
و 9 $ o u iu‏ و 
إن الال حت داري دارهم تحملوا القلب ى آبارهم دول . 

0 5 هك 5 . ° هھ £ ۶ 
وففت انشد صرا ضاع بعد هم. کیم وأسال رسا ل بنا جيني 

$ ر © وو َ . و ° , 
امشل الر بح من شوق فا لشمه وكيف والفكر ید ذه و بقصلنی 

س و ل ت e, “th.‏ 
وبنمب الو جد منى كل لؤاؤة ما زال قلي عليها غير مأمون 

. اعلاي ظر لأ رکبه‎ )١( 

(۲) بياض في جيع الاعول › ولمل اب خلدوت ترك هذا البياض ليثبت اص هذا المنشور > 
فعاحلته النية قبل أن بتيسر له ذلك . 

(٭) الصنيم »> والصنيعة : ما اصطعته من خير أو شر . 

> الدعوة بالفتح في كثر كلام المرب ؛ طلبك الاس للطعام » وعد قبيلة اباب : الاعوة‎ )٤( 


بكر الدال في الطعام . وانظر كنتب الغة . 
(٥)‏ وكف الدمع : سال . 


0 


سمت جفولي مقًاني ال بع بعدأهم' فالا مع وقف على أطلاله الون " 
¢ ۾ ° ا ۽ 
قدكان للقاب عن داعي الهوى شل لو أن قدى الى السلوان يدعونى 
احبابتا هل لممّد الوصل مد “کر منک وهل نسمة عذك دى 
مالي ولاف لا بعتاد' زار وشم علیلا ل يداويني 
إاأهل نجد وما جد وساكنها حسناسوىجتةالف ر دوس وال ° 
أعند كم اننی ما ر ذک رکم ال انشنیت' کأن الرأاح تشنینی 
أصبو الى البرق من انحاء ارضگم' شوقا ولولا کم ما کان بصبيني 
با نازوا منی تدنیه من خلدي ° حی لأحسبه قربا ین ا۔ینی 
اسل هواك فؤادي عن سواكوما سواك يوماً محال عنك يسليني 
تری اليالي أنستك اد کارۍ يا منم تكن ذكرءالايام تنسينى 
ومنها في وصف الايوان الذي بناه لملوسه بين قصوره : 
ر # ر 8 o‏ ت ٠‏ 
يا مصتعا يدت منه السعود مى لا يراق الدهر مبناه بتو هين 
صرح يجار لديه الطرف مفتتناً فهايروقك من شکل. وتلوینٍ 
() الجون : السود 
») لايزورمرة بعد الأخرى . 


( 
(r) 
(٤) 


. الد : المال‎ )٤ 


الرحل الى تونس ۹۱ 


هھ ۶ے ٤ » e‏ 
بمْداً لایوا ن کسرى”" إن مشوّرك السامي لاأ عظم من تلك الا و اوين 
oo Û f OE a.‏ - )( 

ودع د مشق و مغناھهافعص ركذا «اشہی ال ‌القلب من ابو اب جیرون؟ 
MW, o.‏ 0 
ومنا في التعربض عنصر في من العدوة : 


من مبلغعتي السحب الألىتركوا ودي وضاع ماهم اد اضاعوني 
أني أَوَيتٴ من اليا الى حرم كادت مفانيه باللشرى حبني 
وأنني ظاعداً م ألق بعدتهم دهراً أشاكي ولا خصمأيشاكيني 
لا كلتى احمّرت عهّدي لال اذ أقلّب الطّرف بين ا موف والهون 


® ®» ® » 0 ٠ © e 


ت ى 


سما ورَعاً لأياني التي ظفرَّ ت يداي منها بحظ غير منْبونٍ 
ارتا منہ ا ملا ل اطي وعداً وارجو ڪريا لا یعنینی 
وهاك منا قوافٍ طا کم مشل' الازاهر في طيِ الرياحين 


)0( هو الإيوان الذي كان مدان کسری , شاهده یاتوت »› ووصفه في معجم البلدات ٤/۱‏ ۲۹ 
وما بعذها . وابحتري فيه القصيدة السينبة الشهورة . 

(۲) المشور في الاصطلاح المغري والأنداسي : المكان الذي مجلس فيه السلطان فمن دونه من 
الحكام حكر » ولا تزال الكلة مسستعبلة في هذا اأمنى باأفرب . 

(۳) وضع من متنزهات دمشق کر الشعراه من ذکره . اقوت ۱۹۱/۰ + تاج المروس 
م٠٠٠‏ . والشطر الثاني مضمن من شمر أي قطيفة . 

)٤(‏ يمني ذه الابيات صديقه الوزير تمر بن عبدالله » ويعرض فما جا ءامله به من الوحشة 
وقد قدم إعض القول في ذلك . 


۹۲ 


تلوح ان جایّت درا وإن تَلِيّت ني عليك بانفاس البساتين 
عایت منھا ېدي کر شاردةر لولاسمودك ما کادت تواتی 

انع الفكر عنرا ما تقسََه من کلحزن, رط ي الصدرمكاون 
لکن ردك ذلّت لي شواردها فر ضا" منها بتحبير وازن 
نقيت دهرك في أمن وي عة ودام مالكك في صر وتمكين 


وأنشدته سنة هس وستین في إعذار" ولده < والصنيع الذي 
احتةَّل لهم فيه > ودعا اليه القلى من نواحى الاندلس > وم بجحطرني 
منہا ال۷ ما اذ کره : 


(4) 


صبحا الشوقلولا عبرة ونحیب ‏ وذکری تد الوجدحین‌تئوب 
وقلبٍ ابی إلا الوفاء بده وان زحت دار وبان حبیب 
وله مني بعد حادثة التوى فؤاد لتذكار المهود طروب 
برق لیف الال اذاسری وتذکي حشاه نفحة وهبوب 


3 


خليلي إل مدا فدعا الاسى فإني لا يدعو الاسى امجيب 
٤‏ وت ر 
)١(‏ الإعذار : التان ء ثم اطلق على طمام الحتان . 

؟) الجفلى ؛ بفتحات : أن تدعو الناس الى طعامك دعوة عامة . 

)۳( النحب : اللكاء . 

. لثوب ؛ وفي ب : ثوب ؛ والعنى فيا : ترجم وتهود‎ )٤( 


الرحلة الى الاندلس . ۹۳ 


ولا تنذلاني في البكاء فإتَّبا 


ر 4 
حشاشة نفسي في الدمو عتدوب 


ومنہا ف تقذام ولده للاعدار من غبر نکول 0 : 


فم مله الحقل Y‏ مخقاعس 


وراح کا راح السام من الوغى 
شواهد اهدتین“ منك مال 

ومنا في الشناء على ولديه : 
ها الذْران الطالعان عل ادى 
شپابان في ا يجا غامان في الندى 
يدان لرسط الكر مات اها 


س( 
لخط ولان "اللقاء هيوب 
oO ‌‏ 


8 لہ ر 
وخلق رصمو المجدمنك مشوب 


س 5 آ 
باات فح شانہن ءجیب 


تح المعالي منها وتصوب 


الي المد قياض" اليدين وهوب 


وأنشدته ليلة المولد الكرح من هذه السنة : 


z‏ ت 
أبى الطيف ان يعتاد الا توها 
وقد کے استېدره لو کان نافعي 
ولكن خال کاذب وطاءة“ 


(0) اكول : الأخر والجن . 


فمن لي بأن القى اليال امسلا 


وأسجمطرالاجفانلو تنمّعالظا“ 
تذل قلباً بالاماني معا 


( النکس : الزحل الضعف › والقمر عن غابة النجدة والكر م . 


) 
)*( الفر ند : الشف . 
)٤(‏ تروي العطش . 
) 


( الطاعة : الطرع . 


۹4 


ايا صاحّي نجواي والب لوعة 
خذا لفو ادي المد من نمس الصا 
ألا صتَع الشوق الذي هو صانم 
وإني ليدعوني اسلو تمالا 
لن دمن اقفّرن الا هواتةً“ 


0( ص ره 
عرفت اسيما ‏ الهو یوندکرت 


وذوااشوق رعتاد الروع دوار سا 


وبني“ والايل بيني وبينة 
أ جد لي العد القةدىم کأرّہ 
۶ 
عجست لرتاع الو انح خافی 
$ ت 2 َ 
ورت ارو به كۆوس مدامعی 
0 


وصافحتەعن رم دار رذي النَضا 
لدي ا تدنى الظّباء اوانساً 


. اقا : الكثيب من الرمل‎ )١( 


تبيح بشكواها الضمير المكتا 


و ظي لقا" “و البانمن‌ اجر عام جى" 


فحي مقم أقصر الشوق او سا 
وتنهاني الأشجان أن اتقدما 
ترود في اطلالهن الترن) 
فجت على اتا معوس) 
ورەرف آثار الديار توها 
وميض بأطراف الشنايا ترما 
اشار بتذكار الود فأفي) 
كيت له خلف الدجى وتبا 
وبات يعاطيني ا لحدیٹعن ا می 


e َ ۶ 5‏ 
لست بها ثوب الشبيبة ١٣ا‏ 


وتطلع في اقا اليد اجا 


(۲) الاجرع : الارن الرملة السلة المستوية . - لسان المرب ٠‏ 
(e)‏ هتفت احجامة : ناحت » وهي هاتفة. › والمع هواتف . 


)4( سما هوى : علامته . 
(( اتاي لملا . 


. الفغا : شجر » وخشبه من اصلب الشب »› وهذا يكو في فحمه صلابة‎ )١( 


الرحلة الى الاندلى ٠‏ 40 


أحن اليما حيث سار بي المهوى ٠‏ وأنجد رحلي في البلاد وأته 
ولا اسعقر القرار › واطمأئ الدار > وكان من الساطان 
الاغعباط و الاسجئار ومر النين الى الاهل والمتكار؛ أمرَ 
پاستقدام اهي من مطرح اغترابہ م بصسنطينة ؟ فبعث عنهم من جاء 
بهم الي تلمسان . واعر قائد الاسطول بالريّة ؛ فار لاجازتم في 
اسطوله > واحتاوا بار ية . واستأذنت السلطان في تلّيم “ وقدمت' 
بہم على الحضرة > بعد ان هيأت مم المنزل والبستان› و دمتة المّلم» 
وسار ضرورات المعاش . 
وكعب الوزير ابن الخطيب عندما قاربت الطرة > وقد كعبت 
اليه استأذنه في القدوم > وما أعتمده في احواله : 


سيدي > قد مت بالطّیر الامبن < على الباد الامين »> واستضفت 
ار فاء الى البنين > ومتّعت بطول ااسنين . وصلتني البراءة" المعربة 
عن كب اللقاء > ودنوٌ المزار » وذهاب البعد“ وقرب الدار ؟ 
0 6 
و اتتەم سيدي عا عندي فى القدوم على الخدوم » والحق ان يتقدم 
(١ )‏ اند ٠‏ واتہم : دخل دآ » وتامة . 
)ہ( ٥ەطرح‏ الاغتراب : :اکان العيد عن الآهل والءشىرة ۰ 


)+( البراءة في مصطاح المغاربة والاندلسيين : الرسالة كيف كان موذوعها . ولا يتقيدون 
فا بالعنى اللغوي للعراءة ۰ 


۰ 


۹٦ 


سيدي الي الباب الكرم » في الوقت الذي جد المياس اوري ج 
فض حجیجه »> ولا ضوح بهیجه» ویصل الاهل بعده الى الحل 
الذي هيأته ا(سعادة لاستقرارهم > واختاره الْمن قل اختيارهم . 
والسلام ۰ 


م م یلبٹ الاعداء واهل السعايات ان خلوا الوزير ابن الطب 
من ملابستي للساطان > واشتاله علي » وح ر كوا له جواد الَيْرة 
۰ فتنک : وشعمت" منه رائحة الانقراض»› مع اس تب داده بالدولة» وتحکه 
في سار احو اها وجاءتني کتب السلطان اي عبدالله صاحب بجارة > 
انه استولی علا في رمضان خر وستين . واستدعاني اليه > 
فاستأذنت السلطان بن الاجر في الارتحال اليه . وعَبْت عليه شأن 
ابن الخطيب ابقاء مودته ؛ فارتمّض ‏ لذلك > ول سه الا الاسعاف» 
فوداع زود » و تب لي مرسوم بالتشييع من املاء الوذير ابن 
الحطيب نصه: ٠‏ 


ت 


هذا هير كر م > تضمن تشييعاً وترفاً > وإكراماً وإعظاماً > 

وکان لمل الصنيعة ختاما “٤‏ وعلل الذي احسن گاما“› وأشاد لامعتشمد 

(١(‏ الأماضة : الاقم في اير بكارة ۰ والجح : ا حاج ٤‏ رند قىل ان بتفرق رواد 
املس الساطاني ن اهل الدوة . 


(۲) وح التب : تم يسه . 
)*( ارعض لکذا : حزن » وار تقض بکذا : اشتد لةه . 


الرحل الى الاندلس ۹۷ 


به" بالاغتباط الذي راق قسّاما ” وتوفر اقساما » واعلن له بالقبول 
إن نوی بعد اللوي رجوعاً او آثر على الطمن امز مع 'مقاماً . 

أ به > وأمضى العمل يقتضاه وحسّبه > الأمير' عبد الله خد بن 
مولا أمير المسهين أبي ال جاج بن مولا أمير ا مسين أبي الوليد بن 
زصر °“ | بد الله أعرَه“ وأع“ نصره “ وأعلى ذڪر ه٤‏ للولي الجلس < 
المظي الكن » المرب الأود الأحب » الفقيه ال ليل > الصدر 
الأوحد» ال رئيس ال > الفاضلى الكامل » المر فع الأسمى » الأظر 
الاأرضى» الأأخلص الأصمّى» أبي زيد عبد الر حن بن الشيخ الليل» 
ا لمسب الأصيل > الفقيه المرأفع المعظم > الدأر الأوحد الأسنى > 
الأفضل الأ كل > الو قر البرور ٠‏ أبي يجحي أبي بكر »ابن الشيخ 
ال ليل الكبير > الرفيع الماجد » القائد الظي المعظّم امو قر» المبرور 
المرحوم » أبي عبد الله بن خلدون . وصل الله له أسباب السعادة > 
ودلّغه من فضله أقصى الارادة ؛ أعلن يا عند › أيده الله » من الاعتقاد 
اليل في ج-انبه الر فع » وإن كان ًا عن الاعلان > وأعرب عن 
معرفته بمقداره > في اللسّباء المهاء الروّساء الأعيان ٠‏ وأشاد باتصال 
رضاه عن مقاصده البرَة و شيمه ا مسان > من لدان و فد باه > وفادة 

. كذا بالاصول . والبارة مضطربة . ولم نعثر في المراجع التي بين ايديا على تصويم!‎ )١( 


(۲) السام : الجال والحسن . 
v)-¢‏ ( 


۹۸ 


المز الراسخ البُنيان > وأقام المقام الذي عبن له رأفعة امكانء 
وإجلال الشان > إلى أن عرَْم على قصد وطنه > أبلنه الله ذلك في ظل ٠‏ 
اين والأمان » و كفالة الرحن بعد الاغتباط المربي على البّر 
إلميان » والتمسك يجواره جمد الامكان »م قبول عذره يا اجبلت 
الأنفس عليه من المنين الى المعاهد والأوطان . وبعد أن يذ خر عنه 
ڪرامة رفيعة > ول ْب عنه وجه صنيعة > فولاه. القيادة 
والسفارة »> وأحله جلساً معتّمدلبالاستشارة > وألّسه من المظوة 
والتقريب أبمى الشارة > وجسًل عله من حضرته مقصوداً بالنشل 
مما بالاشارة > م آصحَبه تشييماً يشمد بالسَنانة بفراقه » ويمع له 
بر الوجهة من جيع آفاقه > ويله بيده رتيمَة خنصر" »> ووثيقة 
سامع أو مبْصر ؛ فما لوى آخدعه" الي هذه البلاد بعد قضاء و طر ه> 
وليه من نهمة " سفّره“ أو برع به جسن المد وحنين الواد> فصدر' 
العناية به مشروح > وباب" الرضا والمَبول مفتوح > وما عهده من 
المظوة والبر منوح . ها كان القصدأ ني مله من إجاد الأولياء 
يتحول > ولا الاعتقاد الكرعم ليتدال > ولا الأخير من الأجوال 

)۱( الرتيمة : الط الذي يد في الأصع اتسد كر به الحاحة . 

(۲) الأخدع_ان : عرقان في موضع المجامة من العثق » والواحد أخدع ؛ يكن بلي 


الأخدعين عن العودة الى هذه البلاد . 
() النهمة : الحاجة » وبلوغ الممة في الثيء . 


الرحلة من الاندلس الى بحاية “وولاية الحجابة بها ۹۹ 


0 - 


لينسخ الأول عل هنا فلرطو. ضبیره »ولرد متی شاء مره 
ومن وفف عليه من اواد والأشياخ والحدام ا ويحراً“ على 
اخحلاف ا لاط والر نب٤‏ وتباين الأحوال والتسب > أن بعرفوا 
حق' هدا الاعتقاد > في كل ما بجتاج إليه من تشييع ونزول ؛ وإعانة 
وقول › واعتناء موصول › الى أن ڪل _الذرض › وي دى من 
امتعال هذا المي الواجب المفترّض > بحول الله وقوته . 

و دتب في التاسع عش من جادی الأولى عام ستة وستين 
وسح مانة. 

ى س ی 
وعد التاريخ العلامة خط الساطان ؛ ونصها : صح هدا“ . 
الرحلة من الاندلس الو بجاية “ وولاية الحجابة بها 
عاو الاستبداد 


كانت يجاية” ثغراً لافريقية في دولة بني أي حفص من امو دين . 
ولا صار آمهم لاسلطان آي بكر بن جى منم > واستقل بلك 
إفريقية “ و ل في غر بجاية انه الامير أ زکرباء وني ەر قسدطينة 
انه الأ مير أيا عبد الله . وكان بنو عبد الو اد ملوك تلان والمغرب 
اللأوسط > ينازعونه في أعاله » وأييرون" العساكر على اية > 


. التمير من الاء : الراكي ء الناجم‎ )١( 
جر اليش : جه . وهي كامة يستعملا ان خادون کئرآً.‎ )۲( 


e“ 


و لبون على قستطينة > الى أن مسك الساطان أو بكر ذم من 
الساطان أي الحسن > ميك المغرب الأقصى من بني رين > وله 
الشفوف على سائر ملوكڪم . وزحف الساطان أبو المحسن الى 
تلِمْسان؛ فأخذ محَنَمَها ستَيْن أو أزيد » وملا عنوة› وقّل 
ساطانہا أا تاشفين » وذلك سنة سبع وثلاثين . وخف ما كان على 
لموحدين من صر" بني عبد الواد» واستقامت دوتيم . ثم هلك أو 
عبد الله مد بن الساطان أي بجی بمستطينة سنة أريعين »> وخدّف 
سبعة من الولد > كبيراهم أو زيد عبد" الرحمن > م أو العباس أحمد› 
فول الأمير أبا زيد مكان أبيه » في كفالة نييل مولاهم .م وني 
الأ مير أو زكرياء ببجاية سنة ست وأربعين » وخلّف ثلاثة من الولدء 
کبير هم أبو عبد الله جد »> ويمث السلطان أو بكر ايه الأّمير أا 
حفص عليها ؛ فال أهل' ياية الى الاأمير اي عبد الله بن أي زكرياء“ 
واتحرفواعن الأمير ر وأخرجوه . وبادر الساطان فر قع هذا 
ا رق > بولاية أي عبد الله عليهم ك طلبوه. ثم توفي الساطان أبو بكر 
منتصف سبع وأربعين > وزحف أبو الحسن الي إفريقية كا » ونقل 
الأراء من بجاية و قسنطينة الى ا مغرب . وأقطع مم هنالك » الى أن 
كانت حادثة المَبْرّو ان > وخاع السلطان أو عتان أباه . وارتحل من 


. الإمر : الأمر الذي يفل جل‎ )١( 


الرحلة من الاندلس ای حابة ¢ وولابة الححابة ا 1*١‏ 


مسان > الى فاس ؛ فل معه هؤلاء الأراء»“ آهل بجاية 
و قسنطينة > وخلطم ہنفسه > وبالغ في ڪر متم . م صرفيم الى 
ثنورهم : الأمير عبد اله آل٤‏ وإخو ته من تلِدّسان» وأبا زيد 
وإخوته من فاس»> لست دوا بشغورهم > ويخذلواالناس عن الساطان 
آي ا لجسن ؛ فوصاوا الى بلادهم > وملكوها بعد أن كان الفضل' بن 
الساطان أي بكر قد استولی علبہا من دد نی مر ین ؟ فانتزغو ها منه . 
واستقر“ أو عبد الله ببجاية > حتى إذا هلك الساطان أو الحسن بجبال 
الصا مدة » وزحف أو عتان الى تلمسان سنة ثلاث وخسين ؛ فهرم 
مل وکا من دی عبد الواد» وأبادهم ٤و‏ رل اة > وأطرَ على 
بجاية . وبادر الأميرة أو عبد الله للقائه » وشكا إليه ما يلقاه من 
زيون" الد والعرب » وقلّة الباية . وخرج له عن غر تجا 
فلکبا اترا عناله ا . ونقل المي أبا عبد الله معه الى ا مغرب ؟ 
فل بزل عنده في حقاية و كرامة . ولا قدرمت' على الساطان أبي عنان 
آخر جس وخسین و استخاصني > لضت اعروق السوانق بين ساني 
وسلف الأمير أي عبد الله > واستدعاني لاصحابة فأسرعت > وکان 
الساطان أو عنان شديد التَبْرة من مثل_ ذلك . ثم كثر المافسون > 
ورفعوا الى الساطان > وقد طر قه برض أرجف له الناس ؛ فرفعوا له 


(۱) تعمل ابن خلدون الزبو اعا چمنى المرب . 
(؟) الفاية : امبالفة في ال كرام »> كالفاوة . 


1۰۲ 
أن امير أبا عبد الله اعتزّم على" الفرار الى بجَاية > وأني عاقداته 
على ذلك » على أن و لني حجَابته ؛ فانبمف هما الساطان » و طا بناء 
واعتعلني نحواً من سين الى أن هلك . وجاء الساطان' أب سالم» 
واستولى على المغرب > ووآّليت كتابة سره . ثم نمض الى تلنْسان» 
وملک من يد بني عبد الواد > وأخرج منما أبا حمو موسى بن يوسف 
ان عبد الر حن بن يجيى بن يفمرااسن > م اعتزم على الرجوع الي 
فاس ٤‏ وو لی على اسان آبا زان تمد بن آي سعيد عثان بن الساطان 
أي تاشنين » وأمده بالأموال والمساكر من آهل وطنه › ليدافم 
أا حمو عن تلمسان › ويکكون خالصة له . و كان .الا مير أو عبد ال 
صاحب بجاية معه ا ذكرناه > والأمير أبو المباس صاحب وسنطرىة > 
بعد أن کان بنو رين حاصروا أخاه أبا زيد مَسَتطينة أعواماً تباعا . 
م خرج لبعض مذاهبه الى بو نة » وترك أخاه آنا المباس ا ؛ فخلمه > 
واستبدا بالأر دونه. وخرح الى العساكر المجمرة عليه من بني رين ؛ 
هزم “ وأئخن فيهم . ونهض السلطان إليه من فاس » سنة مان 
وخسين ؛ فتبرأً منه أهل الباد وأساوه ؛ فبعثه الى سبتة في البحر › 
واعتقله بها > حتى إذا ملك السلطان أبو سال سبتّة عند إجازته من 
الأندلس سنة ستين » أطلقه من الاعتقال > وصحبه الي دار ملکه› 


() عتم ل الشيه : آراد قعل > كەزم غه , 


الرحلة من الاندلس الى بجابة » وولاية الححابة بها ٠١١‏ 


وو عده برد بلده عليه 

فلا ونی ایا زان عل تلسسان» أعار علیه خامه ونصساژي» 
بان يبعث هؤلا ٠‏ الموحدين إلى تغورهم : : فيعث أباعبد الله ) 
إلى يجاية» وقد کان ماگ عه أو إسحق صاحب نونس > >»ومکكفول" 
ابن تاف را کين من يد بي مرين ؛ وبعٹ أا المباس إلى قسنطينة> ٠‏ 
وبا زعي من زاء بني مرین . وکتب إإيه الساطان أبو سام أن 
يفرح له عنما > » فلكها لوقده . وسار الأمير أبو عبد الله إلى جاية > 
فطال إجْلابه عليها > ومعاودته حصارَها . ولج ( أهنما في 
الامعناع منه مع ااساطان أبي إسحق . وقد كان لي المقام الحمود في 
بعت هؤلاء الأمراء إلى بلادهم . وتوليت كبر "" ذلك مع خاصة 
الساطان أي سام وكبار هل #لسه ء حتى تم القصد من ذلك . 
وكتب لي الأمير أب عبد الله بط عمد بولاية الججابة متى حصال 
على ساطانه » وممنی الحجابة في دولا بالغرب _ الاستقلال 
بالدولة > والوساطة ن لاان ی ر ر رکه في 
ذلك أحد . وكان لي أ امه جى صغْر مني » فيمشّه مع الأمير 
أي عبد الله حافظا لارسم > ور جعت RE‏ فاس . م کان 


. لج : : ادى في الخصومة‎ )١ J 

.() الك :"ممظم الشي ۾ » واأشرف . 

.) ۳) قثل عیین خلرون هذا في سنه ۷۸۰ ۰ بأمر ابي تاشفین ن اي زان ؛ وکان مۆرخاً ء 
وآدیاً؛ ويأتي في کلام ابن | حطیب ناءغلى كنا بتهالأدبىة. له كتاب+ «بغية الروادء قياخار بني عبدالوآد». 


1٠ 
ماقد مته من انصرافی الى الاندلس والممام بها > إلي أن تتكر الوزير‎ 
. ان الخطيب » وأظر الو بيني وبینه‎ 

وبينا نحن فى ذلك > وصل الخبر باستيلاء الأمير .أي عبد ال 
على بحاي من ید عه“ في رمضان سذة مس وستین ؛ و کتب 
الأمير أو عبد الله يستقدمني > فاعتزمت على ذ ذلك > و نكر السلطان 
أو عبد الله ابن الأحر ذلك م ی ٠‏ لایظه ا اسوى ذلك > إذ م يملع على 
ماکان بيني وبين الو زير ابن اللخطيب > فأمسلْت' المَزّم روق 
منه الاسعاف › واابر والالطاف. ور کت البحر من ساحل المر ية 
منتضبف" ست وستین .ورل بجاية خامسة من الاقلاع » فاحتفل 
الساطان صاحب _بجاية لمدومي > وأ ركب ب أل دولته للقائي 


وتهافت ت آهل ال :لد علي من کل أوأب #سحون اعط ف ° ويقنّاون 
ردي »> وکان وما أ مشهوداً ٠‏ 


م وصات الى الساطان فحًا وى © > وخلع وجل "؛ 
و صب" من الغد “وقد أ" الساطان ها الدولة مياڪرة بابي 
واستقللت' حمل ملکه» واسعفرغ ت" جېدي في سیاسة آموره‌وتدر 
ساطانه > وقدمني للخطابة بجامع القصَبة ٠‏ و انأ مع ذلك » عاكف 


(0 فدی : قال جات فداك , 
(۲) جه : أعطاه طبرا يمل عليه . 


بعد انصراني من دير الملك ” غدوح الي تدریس الل أثناء النمار 
بجامع القصّبة لا أنفك عن ذلك . 


ووجدت ينه وبين ابن عه الساطان أي العباس صاحب 
وسدطينة فعة > أحدثنا المشاحة في حدود الاعمال من الرعاباوالمال» 
وشب ار هذه الفعنة عرب اوطانهم من اواو دة من رياح + تنفيقاً 
لوق الَبُون رون "به أموالهم . وكانوا في كل َة مجع 
بعصم لبعض ؛ فالتمًوا سنة ست وستين مقر" جيوة > وانقسم المرب" 
عليه . وكان يعوب بن علي مع الساطان أي المبّاس ؛ فان زم 
السلطان أو عبد الله ءورجع إل بجاية مقلولاء» بعد ان كنت 
جعت أله آمو الا كثيرة أنفق جيما في العرب . ولا رجَع أعوزته 
النفقّة ؛ فخرجت بنضى إلي قبائل البَربر بجبال بجاية امنعين من 
المغارم منذا سنن ؟ فدخا' بلادهم واستتحث ماهم > واخذت' 
رهنمم على الطاعة > حتی استوفیت منم الحباية »> و کان لا ف 
ذلك مدد وإعانة ؛ م بعّف صاحب تانسان إلى الساطان أي 
عبد الله رطلب" منه الصمر ؛ فاسعفه ذلك صل بده به على ان عه› 
وزو جه ابنتّه ؟ م نهض الساطان أبو المباس سنة سبع وستين “› 
وجاس أو وطان بجاية > وکات أهل التلد» وکانوا وجلین من 


۰( ترون به أموام : يخر جوا . 


۱۰ 


الساطان آي عبد اله ٤‏ ما کان برهف" المد هم > ويشد وطاتّه 
عليهم ؛ فأجابوه إلى الاتحراف عنه. وخر السلطان أو عبد الله 
بروم مد افعته » ون زل جل لیو معْسَصماً به ؟ فته الساطان أبو 
العباس في عساكره و جوع الأعراب من اولاد تمد بن رياح بمكانه 
ذلك ءباغراء ابن صخر وقبائل سدویکش " . وکسه في عه 
و ركض هارباً » فلحقه وقتاه » وسار الى السَلد مواعدة أهها . 
وجاء ني لبر بذلك > وأا مقي بقصة الساطان وقصوره > وطلب 
مني جاع من أهل البلد القيام بالأمر » والبيلعة لبعض الصَّبيان من 
أباء السلطان ؛ فعفاديت من ذلك ؛ وخرجت الي السلطان أي 
اعباس > فا كرمني وَساني» وأمكنثه من بلده > وأجرى آحوالي 
کہا على معهودها . ورت السعاية عنده في والشحذير من 
مکاني . و شعرت بذلك ؛ فطلبت' الاذن في الاتصراف مهدر کان منه 
في ذلك ؛ فأذن لي بعد لآي 2 ؛ وخرجت الى المرب > ولت على 
يعقوب بن علي .م بدا للسلطان في امري » وقبض على أخي › 
واعتقله ببونة. و کسر بو تنا ُظن ہا ذخيرة وأموالا؛ فأخفق 
)١(‏ عرفت هذه القبائل بهذا الاسم منذ القدي » وديارمافي مواطن كتامة > في البسائط الواقىة 


بين قسنطبنة » وحاية . 
(۲) بعد أبطاه . 


مشايعة أبي حمو صاحب تامسان 1۰۷ 


س 


ظنه . ثم ارتحات من أحياء يعقو ب بن علي > ووصدت کر > 


لصحابة بینی وبين شیخها أحد بن يوسف بن تز نی > ویین أيه ؛ 


وساهم في الادث ماله وجا هه . 
مشايعة أبو حمو صاحب تلمسان 


کان الساطان أو جو ” قد التحم ما به وبين الساطان أي 
عبد الله صا حب ية بالصهر في ابنته > وكانت عنداه بتلمسان . 
فسا نله مقتل” أبما “ واستلا* الساطان أي الاس ابن عه صاحب 
قسطينة على بجاية > أظر الامتمَاض لذلك ٠‏ وكان أهل' بجَاية قد 
توجسوا " الحيفة من سلطانهم » بإرهاف حداه > وشداة سَطوته ؛ 
فار فوا عنه باطناً > وکا تبوا ابن عه بمصستطینة ک ذکرناه . 


ے ۽ ر ى ٔ 
و دسوا لاساطان اى ھ@و عشلا برٴجون احلاص من صاحہم 
بأحدها . فلا استولی السلطان” أو المباس › و فقتل ان مه رأوا أن 


۴ً › بسكرة ايسكرة ضبطا ان خلدون ۰ بال رکات > بقح الباء والكاف » بنا سين سأاكنة‎ MW 
٠. راء مفتوحة بعدها هاء تأنبث » وهو ضبظ كاه ياقوت في معجم اللدان › وصاحب تاج العروس‎ 
کا حکیا ان هاك من بضبطما کسر الباء واالكاف » وهي ‌بلد بالجزائر كانت قاعدة بلادالز اب‎ 
٤٣٣ اتاج‎ ٠ ۱۸۲-۲ انظر یاقوت‎ 

)٣(‏ هو ابو جهو موسى بن يوسف ن عبد الر جن ن يجيي بن يغمراسن بن زان ۽ 
الإاستقصاء ٠١۳-۲‏ 


(*( تو جس الشيء ٤‏ وااصوت : عه وهو خائف 


1۰۸ 


۶ 
۶ ت ُه n ۰ ° 0 ّ (1) r‏ 
جر حم ود اند مل ٤‏ وحاجتهم ول فصت ٤‏ فاءعصو صبوا عله ؛ 
8 ن ٌ 


ء 4 ْ 
واظپر الساطان او هو الامتعاض لاو اقعة يسر مله حسو | ف 


ارتغاء ‏ › ويله ذريعة للاسعيلاء على بنجاية › ما کان رى سه 
كفو ها بره و عدیده > وما ساف من ڌومه ف حصارها ؛ وسار من 
تلان ير" الشوك والمدار ‏ ؛ حتى خم بارش من ساحتهاء 
ومعه احيا* زْغبَة بجموعهم وظمائمم ٤‏ من لدن تلْسان » الى بلاد 


ر 


L1‏ ت 
حصن > من بني عار ؟ وبني يعقوب > وسويد » والد يام والع لاف > 


و حصال ۰ 


. 5 * ك ص ۰ . 5 $ o,‏ 
واحجَر ابو العباس بالبلد في شرذمة من الند؛ اعجله الساطان 
* ت ت م“ . * , ص 5 
ابو حمو عن استيعاب المشد» ودافع أهل اليلد أحسن الرفاع . 
وبعث السلطان أبو العبّاس عن أي زيان بن الساطان أي سعيد عم أي 
“ ت ت 5 و سے e‏ اء 
ای حمو من قسدطينة »کان معتملا ا ٤‏ وار مولاه رقائد عسکره 
دشیرا أن راح معه فى العساڪر »> وساروا حق نزلوا ري عرد 
8 2 و سے ٤‏ 4 0 ° ا : س و 

المحار قا معسکر آل حمو » وکانت رالات رعه فد و جموا 

٠ اندمل اجرح + برىء.‎ )١( 

(۲) يشرب اللين خفية » وينظاهر بأنه يأخذ الرغوة » وهو مل يضرب لمن يظهر أمرا 
وهو بريد غبره 

(۳) ينظر الى الئل ؛ « جاه بالشوك والشجر » » اليدائي ١د١٠٠‏ ؛ ويكني بذلك عن 
کثرة حبشه » فلقد كان ١إ‏ الفا ية الرواد ١۸١٣‏ 

)٤(‏ في بغية الرواد : « وان تمه بو زان أبن السلطان آي سعيد مطل عليه من حبل بني عد 
امار » > ولعله أوضح . 


مشايعة ابي حمو صاحب تامسان ۱۰۹ 


من السلطان ؛ وأبلم النذير” أنه إن ملك اة اعتقلم ها؛ 
فر سلوا أبا زان » و ركبو ا إليه > واعتقدوا معه. وخرج جل البلد 
يعض الأيام من أعلى ا لصن > ود فوا شرذمة كانت رة إزا#هم» 
فاقتلعوا خاءهم . وأسملوا من تلك الممّة الى سيط الرشة ٠‏ 
وعايتهم العرَّب بأقصی مکانہم من المعسكر فأجفلو ا » وتتارع الناس" 
ف لاجتال حتى أفردوا الساطان في مخَيّمه ؛ فحمل“ رواحله وسار > 
وکت الطرق بزحامم. . وتراکوا بعض على عض ؛ ملك منم 
عوا( . وأخذتهم سكان ال بال من البربر باب من كل أحية » وقد 
غشیهم الیل ٤‏ فتر کو أزورذتہم ور حاهم - وخلص الساطان ومن 
خلص منهم بعد عضب الريق ' “> وأصبحواعلى منجاة .وقد فت 
بم ارقا من كل ناحية الى تلمسان ؛ وكان الساطان أبو جمو قد 
بلغه اخروجي من بجاية > وما أحدثه الساطان عدي في آخي وأهلي 
ومخلَن؛ فک ب الي تقد منی قبل هذه الواقعة . وكانت ر 
قد اشتبہت'؟ فعفادیت' الأأعذار > وأقت' بأحباء يعقوب ٣‏ بن علي ٤‏ 
ارتحلت ال س کرة؟ فاقت" با عند أمبرها امد بن وسف بن زى . 
فما و صل السلاطان ابو حمو الى تلمسان »وقد جز ع للواقعة ٠‏ اخ 
في استئلاف قبائل رياح > حلب ہم مع عساكره على اوطان 


5 کذا بالأصول وريد ا کنظت بالظاء . 


(۳) عصب اربق بفيه : اذا بس عليه . 
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بجَاية ؛ وخا طبني في ذلك لقرب عدي باستباعپم » ومالك زماپي» 
ورأی ان يول علي في ذلك » واستدعاني ابت وعلامته»› 
و كتب حه مدر جة في الكتاب نصا : 

الجد لله على ما أنعم > والشكر لله على ما وهب ٤‏ ليلم الفقيه 
المكرم ابو زيد عبد الر هن بن خلدون ؛ حفظه الله > على أك تصل" 
الى مقامنا الكرم » لا اختصصناک به من ار تبة الميمَة > والمنزلة 
الرفيعة “ وهو قل خلافتنا ء والانعظام' في سك أوليائنا » أعهنا ك 
بذلك . وڪتب خط يده عبد" الله > المت وکل على الله > موسى بن 
يوسف طف الله به وخار له > . 

بعد خط الكاتب ما مه : بعاريخ السام عتّر من رجب 
الفرد الذي من عام تسعة وسن وسبمائة عر" فنا الله خيرّه . 

وص الكتاب الذى هذى مد رَجه» وهو خط الكاتب : 
«ا کرمک الله يا فةیه' ابا زيد > ووَّالى راك إا قد ىت عندتا» 
وصح لدينا ما انطویتم عليه من العبة في مقامنا » والانقطاع الي 
جتابنا » والتشيع قدا وحديثا لنا ٤‏ مع ما نعامه من حاسن اشتملت 
علیہ ا آوصافکم ٤‏ ومعارف قشم فیا راء > ورسوخ قم في 
الفتون الملسبّة والآداب المَربّة . ١‏ 
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وكانت خطَّة المحجابة ببابنا الم _ اماه الله _ اكير درجات 
امثالک » وارفع لطم لنظر اج ۽ قرا منّا » واختصاصاً مقامنا > 
واطلاعاً على مایا اسرارت ۔ آثر اک بہا إیٹارا ٤‏ وقدٌمنا کر ما اصطفاء 
واختيارا ؛ فاعلوا على الوصول الى باينا العلي > اماه الله > لا لک فيه 
من اشنو يه» والقدر التبيه > حاجباً لعلى باينا » ومستو دعأ لأ سر ارت 
وصاحب الكرية علامتنا < الى ما يشا كل ذلك من الانعام المي ٠‏ 
والمير المسي » والاعتناء والتكرم . لايشا رككم مشارك في ذلك 
ولل بزا مک احد » وان و جد من امثالك فاعاموه “وعو لواعلیه“ 
والاتعالی یعولاک » ویصل سرک > ويوالي احتفاء کر . والسلام 
علي ورحمة الله وب ركاته > . 


وتات إل هذه الكتب الساطانية على ید سفیر من وزرائه ٤‏ 
جاء الى اشياخ الوّاودة في هذا القَرَض ؛ فقمت له في ذلك احسن 
ممّام ٤‏ وشايعته احسّن 'مشّايمه > و حماتهم على إجابة داعي الساطان > 
والبدار الى خدمته . وافحرف كبراؤهم عن خدمة الساطان الي العبّاس 
الي خدمته› والاعتال ف مذاهبه » واستقام غراضه من ذلك ؛وکان 
اخي يى قد خلص من اعتقا له وة ٤‏ وقدم علي ببّشكرة > 
فبعثّه الى الساطان ابي جهو كالتائب عى في الوظيفة > متفاديا عن 
تشم اهو الما “ عا كنت زعت عن غو ادة ال تب > وطال علي 
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إغفال' الم ؛ فأعرضت عن الحوض في احوال الوك » ويعشت الهمة 
على المطالعة والتدأريس > فو صل إليه الأخ > فاستكفى به في ذلك > 


ودفعه إلبه . 


وو صلني مع هده الكدب السلطانية کتاں' رسالة من الورير 
اي عبد الله بن الخطيب من غر ناطة تشوق إل » وتأدى الى 
تلمسان علىيد سفراء الساطان ابن الأحر ؛ فبعث إل به من هنالك 


- 


س 


ولنصه : 


ر 


وما نضي علي A‏ 
حييپ تى عټي وم لأي 
وق دکان هم السب - لا کان افيا 


نشی 


۶ و“ سے ٍ 
شر عت له من دمع عجي مو اردا 


(e) - ¢ o 
وارعتەمن حسنعېد ي . جمرمه‎ 


حلاف على‌ما عند ه ي من ر ص 


e (^ ‌ °,‏ 
فار ی عنما المكاس نامان 
و( (DV e f.7 e‏ 

وراش سهام‌البين عدافا صمالی 

f) °‏ ك “ ہک 
وقد ادن اما رر حل همان 


فکدار شر بي بالفراق واظماني 


فأجديَ آمالي واوحش ار مان 
قیاساً ا عندي فأ“ أاني 


لاشتاق من 3 ياه نة ظمان 


. امکاس : ال كسة » والمشاحة في الئمن عندالتبايم‎ )١( 


(۲) راش السهم : ألصق به الريش . 
(e)‏ ى الصيد : رماه فقتله في مكانه . 
)6( ادني هان : دهاني هان . 


)ه( الجہے ء والحم : الكلر من كل ثيء » والنبت الذي طال حتی صار مثل جه الشعر 
)٦(‏ النغبة ( بض النون وفتحا ) : الجرعة من الاء . 
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سألت' جنوني فيه قريب عر شه تست جن الوق جن سلهانٍ 
إذا ما دعا داع من‌اللو"مياسمه وثبت وما اسحَعبّت شيمة همان 
وتا لله ما أصغيت فيه لماذل تامیته حتې ار عوّی وتا ماني 
ولا استشعرت نضي برجم عابار َل وما مله عد رمان 
ولا شعرت من ويله توق تخل منپا بن دوحج وجمان 


اما الوق فحدرث : عن الخر ولا حرج > وا الصبر فا سأل به 
به درج ؛ بعد ان تياو اليوى. والمتعرح. >لكن الشداة 
تعسو شق المج > واللؤمن شق من دوج الله الأرّج ؛ وای بالمہر 
على إبر اهبر ٠‏ لاء بل السّرأس لبر“ > ومطاولة اليو"م والشهر > 
تحت حك القهر ؟ ومن للعين ان تلو سلو اضر »عن إنسانها 
الّصر“ او تذاهل ذهول الا اهدء عن رها الراني والمشًا هد » وفي 


الجسد عة يصح إذا صلحت »“ فكيف حاله إن رحات عنه وإ 


نزحت ؛ وإذا كان الفر اق » هو امام الأو“ل ؛ فعلام امول > أعيت 
سە ا $ 
مر او ضْة الار اف »> عل ار “اف > وكادّت أوعة الاشداق > ان مضي 


الى السّاق . 


. اللوى : ١٠ا التوى من الرمل › ومسترق الرمل‎ )١( 

(r )‏ المنعرج : المعطف . 

. الدير ء باافتح ويكسر : الزنابي‎ (v) 

)6( الضرب اهر : الذي يلقي قطمة من المحم »> وهو وصف بالصدر . 
(ه) ساق المريض : :رع ي نزع الروح . 
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تر کتموني بعد تشييعكم أوسع' اص الصبر عصیاا 
اقرع سني ندماً تارة واستميح الامع احيانا 


ورا تعلات بغشیان المعاهد الحالية » وجدادت رسوم الأسى 
بَا كرة الر سوم البالية » اسألنون الى“ عن أهليه» وميم اوقد 
الممجور عن مصطليه > وتء الأأني "اة عن منازل الموحدين › 
واحار” وبين تلك الأطلال حير ة الملحدين » لقد للت إذاً وما أن 
من‌المپتدين ؛ كالقت لعمر الله بال " عن جفوني المؤرقة > ونام 
عن هومي النَجَبعة والمعفرقة . ظمن عن ملال > لامترماً ما 
بسر خلال » و كدر الول بعد صفائه »> و ضرح التصل بد 
عد وفائه. 
اقل اشتياقا أا القلب إا رأيثك تمي الود من لس جازيا 


فما أا أ بكي عليه بم اسا له > وأندأب في ربع الفراق سى 
له 0 واشکو إليه حال فلب صلداعة › وأوٴدَعه من الوجد 
ما أودَعَّه > | خدعهء م قلا و وواه “و أنشق' ر باه نف 
ار تیاح قد جداعَه> و سعد به على ظط ايتدعَه. 
)١(‏ النؤى : المفير حول الباء أو الخيمة عنع عنها السيل . 
(۳) الأفي : احجار توضع عليما القدر » واحدها أثفية . 
) 


۴) سال : ناس . 
)٤(‏ آسی له : حزن له . 


مشايعة ابي حمو صاحب تلهمسان 110 


خليلي فیا عشاهل رايا یلا بگی من حبر قا تله قلي 

فلولا عسی الرجاء و لمَلّه» لا بل شفاعة” امحل ايله لندرت 
ألوية الّب» وبقغت ”كتا اء كمناء في شعاب الكتب» تز من 
الألفات رماحاً خزر الأسنة “وتر منالنوف ت أمغالالشسي المرتّة 
و تود من جوع الرس" و التشس ““باةاً”تردي ”في الأعنةءولكنه 
آوى إلى ارم الأمين »وتيا ظلال ال وار اومن من معرة الغبوار 
عن‌الثمال واليمين»؛ حرم املال الرنة» والطلّلال اة ؛ و الهم 
ال“ والشَيّماليلا ٠‏ ترضیبالد ون ولا بالَنبّة» حت الر فد دالسَ» 


والطر اليامين اجر ها لوح والنویافيإلبهء می )تقار ع 


الكرام على الضيفان ' ٤‏ مول جوابي ا لمان "فو الجنوح. 


(1) البيت ميل بن عبد الله بن معمر العذري . الأغاني بولاق ١/١‏ . 

(۲) بقال : هم خزر العبون : أي بنظرون نظرة العداوة » وعدو أخز ر العين : ينظر عن 
معارطة . وقد أسند ذلك الى الرماح تجوزاً . 

(+) الطرس ( بالكسر ) : الصحيفة . 

)٤(‏ النقس : الداد. 

(ه) مع أباق ؛ وهو الفرس الذي لونه سواد وبياض . 

(1) الردي : حر كة الفرس بين العدو والمشي . 

(۷) زجر الطبر : تفاءل به . 

(۸) سنح الطائر سنوحا : جری غل مينك الى يسارك › والعرب تتيامن بذلك . 

. تقارع الكرام : ساهموا‎ )٩( 

)١ ۰(‏ اغات د ج س ٠‏ 

)۱١(‏ ال جوا : جم جابية ؛ وهي المحوض بى فيه الما للابل . والجنان : جم جفنة ؛ وهي 
أعظم ماييكون من القصاع . وأين الخطيب يشر ألى آية : رد وحفان کال واي » آية ٠٤‏ مدان 


سور ة الرعد . 
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2 . 2 ّ. ت 
نسب کأن عليه‌من شس الح ضحى نورا ومن فلق الصاح ودا 
ومن حل بعلك المقابة فقد اطمأن جنبه > و تمد العفو ذه 
و هة 
وله در القائل : 


فوحمّه لقد انتدبت لوصفه بالبخل لولا أن حصاً. دار" 


۰ کے و ا ° 1 گے(‎ ٤ 
أوعتق وإذا قدحت الرزند طار شراره‎ e بلد متی أذ کرٴه‎ 


الهم غقرا> وأين قرارة التخيل " »من مثوى الأقلف ”° 


الّخيل > ومكذبة المخيل " ؛ واين انبة هجر ” > من متب وآ من 
لحد وفحر. 
من نكر غا نتوه ف الأر ض بنو+ مخلغًا 
فصان بي مزن مزن تل" طف مسر فما 
زن مذحل َة وما نطقت سحا © 
رن حتی ارتا ومتتاها وبأخراقما 


(۱) قدح الزند : رام الایراء به . 

(۴) بريد بسكرة لأنما كانت تسمى بسكرة النخيل لكثرة ماما منه . 

(۴) الأفلف : الذي لم یت » بريد انه لایقاس بلد غربي اهله کرام بلد عجفي اهله ‏ بخلاء 
وفي نسخة : الألف اي المي السات الذي لايجسن ان يتك . 

. يقول : ات هذا البلد وكذب ظن من خاله أن ساكنيه لاء‎ )٤( 

(۰) بلد بالبحرين معروف »۰ ویأتی الديث عنه . 

. » ذلك لان تصحف « بسكرة » : « تشکره‎ )٦( 
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ك 5 
وٽتک, ت الانيا حتى عرفت مله يعرفا 


بل تقول : باعل الود“ «لاأقسم بهذا الّلد» وآنت حل 
ذا التلد ٠»‏ لقد حل نك عرىا للد" وخلد ‏ الشّوق بدك 
ابن خل دون في الصمبم من الد ؛ فا الله زماناً شفِيَّت في 
قريك ماه“ » واجثليت في صدتف مجدك جاه » و قضيّت' 
في برعي خلتك اانه" ؛ وأهآاب وض أظلت أسعات معارفك 
باه ؛ فحماه بعداك تنداب > فلساعداها اللندان" > وتو اسمه 
ترق فتفاشی “ وعشبًاته تخافت و تتلاشی > وادو ا حه ني 
ار تباك» و ماه ف ماع ذي اشتباك؛ کان | تکن ق هالات قبابه»› 
ول يكن أنلْك شار ع بابه" »الى صفوة الّرف ولبابه »ول 


. الملد ( بفتح الام ) : الصبر‎ )١( 

() خلد : دام . 

(+) الحلد ( بفتع اللام ) : القاب . 

)4( الرمانة : العاهة . 

(ه) المانة اللؤلؤة . 

. البانة : الحاجة‎ )١( 

(۷) المندب : الجراد. 

(۸) تلاشى الثيء : اضمحل . تاح العروس ( لشا ) و ( لش ) . والتلاشي +جعنى الامحلال 
عامي ٺم د عن المرب . 

)٩(‏ باب شارع الى کا : مفتوح ونافد اليه ؛ ريد إن انىك كان يشمل الناس جيعا هن 
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۶ (0) . . ۰ a. 
فلھمی علك من دره‎ ٤ بسح إذسان ءكڭ ف ماء شہاره‎ 


اختلسنها يد النوّى > ومطّل ‏ برها اللأهر ولوى “> ونمق 
الراب ينها ني ربو ع الهو ى > وطق بال “جر ”فا طن عن الإوى؛ 
وبأي ثىء يعتاض' منك أيثا الرياض » بد أن طا تهرك لاض > 
وهقت" الياض ؛ ولا كان الشاني" المشنوء“ والرن“ 
المنوء”؛ من قطع ليل أغار على الصبح فاحتَتّل > وشارآك في 
النام الناقة وليل » واستأژ جنه ّدر النادي لما کيل > تَر 
الأراع فراع » وواصل الاسراع. فكأنمًا هو تمساح الثيل ضايق 
الأحباب في البْر هة > واخَطلف لمم من الط هة العبْن عبن 
الثز هة؛ وليم "بها والميون تنظ > والقَر" عن الاتباع حطر ؛ 


. هفي : حزني وحسرتي‎ )١( 

(۴) النوى : الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد ؛ وهي مؤنئة , 

(*( مطل الدهر : وف . 

. لوی الاين : 7أخر عن آدائه‎ )٤( 

. الزجر : التيمن بسنوح الطبر » والنثاؤم بيروحه‎ )١( 

. فوقت : املأت‎ )٦( 

)۷( الشالي ٤‏ ويقشال شيني وشونة : اركب المعد الاد في الحر » والجمع شو اني تاج 
المروس ) شون ( ۰ 

(۸) المشنوه : البفض . 

. الجرب : المصاب بالجرب‎ )٩( 

, المهنوء : الجمل يدهن بالمناء وهو القطران‎ )٠١( 

. ججت السفينة : خاذث اللجة‎ )٠١( 


. الفمر : اله الكثير‎ ) ١ 
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او ا ن المسرة إا ا ا 
الف ولزن »> ونتمطر من عبرا اتنا ال ن 


طول » وإذا أشر عت لأس أسنّة ونصول. 


> وبسيْف الرجاء 


(0) 


ما أقدر الله أن ید نی على شحَط 


من دار الزن ()s,‏ ممن دار صول 0 

فان کان کر الفراق رغيا“ ٤‏ لم نو یت مغیبا > وجالّت 
الوأقت الهني تشنيبا" > فلمل“ الملتمًى يكون قريا »> و حديقه 
پروی صحیحا غریسا . إبه سدي ! کف حال تلك الغائل ¢ 
الر هرة المائل > داليم المامية الم ! ?هل یمر الما من راغت 
بالعلر اله“ وأخمّدت بعا صف البيّن ا أو ر 5 لشون اشا 


. المتف : المستأصل‎ )١( 

. رة : اة‎ )١( 

(*) المزن : السا 

|: الفحط‎ )٤( 

(۰) رید حزن بني روع > وهو قرب «فيد» في جبة الكوفة : من اجل مرابم 
المرب . ورد ذکره کثبرآ فی شعرهم . اقوت ۰|۳ ۲۷ 

. صول ( بضم الصاد ) : مدينة في بلاد الخزر في نواحي باب الابواب ء وهو إلدربند‎ )٩( 
. ع٣ والبيت الذي ذكره ابن الخطيب ندج المي في جلة أبيات أوردها ياقوت +|ه‎ 

)۷( النكل : الجرح . 

(۸) رغیبا : مرغوبا فيه . 

. النشغيب : تبيبح الشر‎ )٩( 


۲۰ 


ره و کو 5ه 6 ت ا ؛ 

سکب لا دفتر ٤‏ و شوف يبت حبال الصبر وبتر > و ضنى تقصر عن 
e 7 O (O)‏ الو : 

أحلله النّا قم ص وتر “والاءر ا والله بستر ؛ وما 


الذي يضبرك» صين من لفح اسوم ضير برل“ ٠‏ بعد أن ضر مت 


وأشعدلت > وأو قدت و جعات ٤‏ و فعلتف فعلتك الي فتلت »أن 


ا وي ۶ه 


تتر فق بذ اء »أو ترد ببة ماء" ب أرماق ٣‏ 
و تجعاهد المعا هد تة يد عليا شذا أنفاسك ٠‏ أو تنظر إلينا- 


ا ر u‏ 0 
على المعك - بمقلة حو راء من براض قر طاسك› وسواد أنقاسك ‏ ۰> 
ا &. 2 ا ك ~~ *% )0( 
فر سا فنعت الانفس المحبة ال زور >“ وتعلاتث وال منرز ور ° 


ك ,¢ o‏ 3 
ور ضہٹ ° لام رمد العنقاء “ پزرزرور. 


)۱( غا ید ا من ء اليمن ؛ لأنما الغظمى والمشہورة ؛ ومنها كانت تلب البرود . ياقوت , 
۸1 4 . تاخ . 

(۲) تستر : مدینة خوزستان ن من كور الأهواز » فتحا آبو ٠وب‏ الأشءري في خلافة تمر ٤‏ 
وکانت ہا مصانم لاياب والمائم شبرة . ضبطما ا خلدون » بالج ر کات › بفتح التاء الأول ؛ 
وضم الثانية “ ودا سین سا كنة » ولمعله راعی في ذلك السجم . والمعروف أا بضم التاء الأولى 
وفتح الثاندة . وفيات الأعان |۲۷۳ › واقوت ؟/۷ ۷ . 

(٭) الفح : الإحراق » والسموم ( بالفتح ) : الريح الارة . 

٠ نضيرك : وجك المحسن‎ )٤( 

(ه) الذماء ( بالفتح والمد ) : بقية الروح . 

)0( فة مأء : حرعة ماء , 

(۷) جع رەق ؛ وهو بقية الروح . 

(۸) جم ظمیء ( بكر الم ) + وهو الذي أشند عطشه . 

)٩(‏ جم نفس ؛ وهو الداد.. 

. النوال النزور ء كالنزر : القليل‎ )٠١( 


مشايعة ابي مو صاجب تامسان ۲۱ 


س 


امن ترحل والر ل لأجله رشتاق إن هيت شذا رياه 
ق النفوس" ادا بعشت ية واذاعز مت اأقرأ«و من أحاها»" 


ونأ حت ا فیا ساف نفوسا تديك > وال الى ار 
ايهديك › فحن مول معش مواديك : « ثي ولا تجعليها ية 
لديك » و عذرا ه اني ل اجتري. على - خط ا دك بالفعر الفقيرة > 


وادللت ' لى حيرا تك برع المقيرةء »عن نشاط بعشت مرمو سه ۳ 
و اغتباط بالادب ڏعري رسيا سته سو سة < وانبساطر ا او < ی إل على 


. () 
الفترة تامو سك ٤‏ وإغا هو اتغاف جر ته وة المصدو “ وهناء 


الجړب © الْدور ”؛ وإن تمل به مخارق > فف قياس فارق > 
٠‏ کہ ت 
أو لحن عى به بعد اليعد مخارق ؛ والذي هأ هذا القدز وسّبه > 


. من سورة الائدة‎ ) ۳٣ ( يشير الى الآية‎ (١( 
: عجز بیت لبشار بن برد ›» وصادره‎ (۲) 
فد زرتنا زورة في اللوم وأاحدة « تي .... الح‎ 
وبضة الديك : مثل يضرب لاسي ء يكون مرة ة واحدة لا ثانية ها > ولاذي رط ي عطاء م لا‎ 
.YYoj\ بعود . مع الأمثال ۲ه › آمالي ألقاي‎ 
٠ . امروس : المدفون‎ (( 
٠ النفث : النفغ لا ريق ممه . والمصدور : من به علة في صدره‎ )€( 
. اهناء ء ككتاب : القطران‎ ) 
الجرب : المصاب بداء الجرب..‎ (١ 
احدور : الذي أصابه داء الجذري‎ (v( 
, هو عارق ن عیی بن تاوس از ا مول الشید بکلى يا البنا ؛ مغن پور أغافي‎ )۸( 
. وڪارق الاول معنى الاق الث اکس‎ . ٤ ۲۲۰/۲۱١ یدن‎ 


۲ 


a 
وسل المكروه إل“ منه وحببه > مااقتضاء الصنو جى _ مدا ال‎ 
حیاته > وحرس من الحوادث ذاته > من خطابٍ ارتشف به لېذه‎ 
بعد ان رضي علالتما * > ورشسح إلى الصهر‎ “ ٠ القربحة يلاما‎ 
ار مي لالت + فل وی | إلا إسعافه > ما اعافه ؛ فأمليت'‎ 
وأسعثه وجا‎ ٠ مالایتد في يوم الر هان “ن‎ ٤| 


ت 
ث 


ساجلت ذه ال هات حرا عجيبا > حتى إذا ألف المَر 


- (۷( 


العريان سيه وجح إرأذون الغزارة فلم اط کید »> 
أف من غر غلو ره ومو قفر متلوره > الا وقد تحير الى فتك > 
معتز ا بل معتر ا واستقبلہاضاحک ند | 0 “و هش ها بر 
وإن کان من الخجل صقرا ؛ ایر اول ن هجر ٠"‏ في‌التنَاس 


ن 
r‏ 
٤‏ 


)١(‏ البلالة : البلل ء وبقية ال 

(( الملالة : ما يتمال به وبقبة التي . 

. السلالة : الولد‎ (e) 

, الرهان : المسابقة على اليل وغبرها‎ )٤( 

(ه) الاجيب “من الإبل وغبرها : الكرم السب . 

)١(‏ الترهات : أصلا الطرق الصفار غير الجادة ؛ ثم استميرت للأباطيل والأفاويل الالة 
من الطائل . 

)۷( سد اه تجرد ما موف عن اإري ۾ 

)^( الس :| 

)٩(‏ | کے افر شه سین و 

, المت : الفقير > واأمترض لمعروف من غير أن بسأل‎ )٠١( 

, المفتر : الذي يضحك ضحكاً حسناً ؛ ببدي أسنانه من غير تهقة‎ (۱١( 
. هجر : هذى في كلاه وخلط‎ )۱۲( 


س 


الوطل من هحر او بعت المْر الى هجر ؛ واي نسب 
يْن‌اليوم وبين خرف اكلام واجالة جياد الأقلام » في 'حاورة 
الأعلام ؛ بعد ان حال ال ريض »> دون القريض » وشغل المريض 
عن الشعر يض ؛ “ ودب حٌى اسل » ونصلت"الشعرات البيض' 
كأنا الل ؛ تروع راقط 2 الات > سرب الا" > 
وتطر ق بذوات افر ر والشيات > عند الات ۳ والئَيب' الوت 
التّاجل » واذا ايض زدع صحته المناجل > والمْعيّر الآ جل ؛ واذا 
اشتفل الشيّح بنير معاده > حكم في الظاهر بابعاده وأسره في ملكة 
عاده ؛ فاعض ابقاك الله واسح »لمن قصّر عن المح > وبالعين 
السكايلة فا لمح ؛ واغتتم لباس ثوب الواب » واشف بعض الموى 


0( من هحر فد الوصل . 

)۲( هحر : بلد بالبحرن ؛ وفيها ورد الئل الذي يشير الله ان الخطيب : « كجالب التمر 
الى هحر » »› أو « مضع التمر الى هجر » . تمع الأمثال 7/۲ . 

)+( الحريض : من الجرض »› وهو ااريق رفص به . والقريض : الشعر . وحال : هنع . 
وهو مثل شرب للآمر كان مقدوراً عاہه » فحال دون القدرة عليه مانم . وفي معلى الملل خلاف 
تجده في التاج > واللمات » ( جرض ) تمع الأآمثال ٠١۹/۱‏ . 

)٤(‏ التعريض : اطءام العراضة ؛ وهي المدية دسا القادم من سفر وكأنه بريد أن 
المريض قد دغله مر ضهء عن الالتفات هذا . 

(ه) جى رقطاه ؛ وهي المية في لونما سواد وبياض . 

›» وقف على « الياة » بالتاء مراعاة للجم . وهي لغة جاثرة وان کانت غەر رأححة‎ (٩ 
۰. وتد نحدئوا عا في باب « الوقف » من كتب انحو‎ 

(۷) جم عرة ٤‏ وهي الياض في جبهة الفرس > والشيات : مم شية ؛ وهي سواد في بیاض > 
أو بياض في سواد › والبيات : الايقاع باامدو ليلا > من غير أن يمم فيؤخذ غرة . والكلام على 
ما الشءر | ت ايض بأفر اس ف لوا سواد و پیاض . 


۲4 


بالجواب . 
تلاك اله فا استضفت وملکكت» »ولا يعدت ول هلکت › 


وكان لك أبة سل کت ؛ ووك فى السعادة بأوضح السات > وآتاح 
رلقاءك من قل المماتءوالسّلام لکرم یعتمد حلال" ولدي»وسا کن 


و 
خلدي < نل اخی‌و إن امت عت وسندي < ورج الهو بر کاته»› 
ر . ل ¢ eh‏ 
من مه المشحاف اله مد ن عندالله ن الخطيب < ف الر ابع عشر 
من شر دیع الثاني “۶ء من عام سمال وسبعيادة ۰ 


وکان تمم منه قبل هذه الرسالة کاب آخر الي“ بث به 
ای تلمسان »> فتأ خر وصوله “ حتی بث ره الأ یی عند وفادته 
على الساطان » ونص الكتاب : 


ياسيدي إجلالا واعتدادا “واخي ودا واعتقادا »> و محل 
و لډي شفعّة ست مني فؤادا . طال علي انقطاع' انبائك > واختفا؛ 
اخبارك ؛ فرَجوت' ان تباغ النية هذا المكتوب الْك» و تختر ق 
ره الموانع دونك؛ وإن کیت" ف باتك کالماطش الذي لا پر وی» 
وال كل الذي ي لا يشجم» شأن من تجا وز األدود الّيعية» والمو ائ 
المألوفة ؛ فأ إل ن _ بعد إنهاء التحية المطلولة الركوض مماء الدأموع> 


. الحلالء جم: بيوت الناس » واحدتا حلة‎ )١( 
. التب . لومك انسانا على اساءة كانت له اليك‎ )۲( 


مشايعة ا جو صاحب تامسان o‏ 


وتقرير الشوق لمزم “> وشكوى البعاد لالم“ وسال إاتحة 
المرب قبل الهو ت من الله ميسر العسير “ وممرب البعيد “ -أسأل 
عن أحوالك سوال أبعد الاس محالا" في مجال الخاوص لك ء 
وأشدهم حرصاً على امال سعادتك ؛ وقد اتصل لي في هده الام 
ما جرې به المدار من تتویع الجال لاك“ واستةرارك ببسكرة 
َل الغبطة بك > باللجَاً الى تلك الر باسة ال كية» الكرية الأب > 
الشيرة الَطْل > المعروفة ادر على الد ؛ حراسما الله ملحأ للمْضّلاء “» 
وما ارجال التّلياء > وما لطيب الشناء ٤‏ جو له وقوته» وما کل 
وقتر تاح فيه السلامة ؛ فا دوا الله على الخلاص > وقا ربوا "في 
معاملة الآبمال» و ضتّو ا “^ رعلك الات الفا ضلة عن الاق واچتاوا 
بها عن التالف ؛ فطاوب ا ريص على الا خسیس “> والموانع 
الماافة جة» والماصل حرة » وبأقل السَي ت حالة المافية > 
والعا قل لا يستتكجه الاستغراق فيا آخره اموت > إناينال منه 
السروري ؛ وهعلك لا يعجزه - مع الاس العافية _ أضعاف ما 
جى ”به المْمّر من الأ كل و المرب > وحسبنا الله 

۰ . )لزم . الكثير الزوم‎ ١( 

(+) كذا وفي نسخة . حال والحال بالنكسر . التدبير » وعلى رواة » « ال » تكون 


درا > واعال إلثاني . مکاث المولان . 
ار ٤‏ واترکوا الغلو ۰ 


(e) 
. ضنوا . ابوا‎ )٤( 
. (ه) زجي : بلغ بالقوت القلبل » ويجتزيء به‎ 


0 


۱۲١ 


وان توفت لال المحب تلك السيادة الفذة > والثوّة 
اليرَة ؛ فا لال الال من جمل ال مام بد ادر » والسير في مهيع 
القلة > والسبح في يار الشواغل؛ و من وراء الامور غب محجوب 
وأمل مکٹوب > نمل فيه عادة اسر من الله > الا أن السَحَر 
الذي تعلمونه › خقضه اليأس لما عجزت المحيلة > وأعوز المناص © 


و ست المذاهب ؛ والشأن اليوم شأنالناس فيا يقرب من‌الاعتدال. 


وفيا يرجع الي الساطان __ تولاه الله >٠‏ على أضعاف مأ باشر 
سدي من الاغاء ن البرر ووصل سیب الالاحام ¢ والاشعال ¢ 
م الاستقلال < وما ته معو “د الور < واج لله . 


وفيا يرجع الى الأحباب والأولاد > فعلى ما علمت ؛ الا ان 
الوق خاءر القلوب > و صو ر اللقاء ما رهد في الوطن وحاضر 
العم . سنى "الله ذلك على افضل حال > ويره قبل الارتال» 
عن دار المحال ٍ 
وفيا بر جع ا الوطن ٤‏ فأحلاء' النام خا ٤‏ وهدنة وظهوراً 
على العدو ٤‏ و حسبك پافتتاح حصن آشَر ٤‏ وره القاطعة بن بلاد 
(۱( المناص :المرب ¢ و اللا e‏ والمفر 
(۲) أغيا الرجل : بلغ الغاية في الشرف . 
(۳) سی: سہل . 
)٤(‏ احال . العذاب » وأهلاك . 


مشايعة ابي مو صاحب تامسان ۱۲۷ 


الاسلام > وة » والعارين وبيمّه و حصن السَمّالة “ي عام ٤‏ م 
دخول بلد إطريرة ينت إشيلبّة عنْوة > والاستيلاء على ما يناهر' 
خس ةآلاف من الي ٤‏ غ قح دار ا للك » لد قرطبة : مدراة 
جيان عنوة في اليوم الأغر ا لمحل » وقتشل الما تلة < و سبي 
الذرية ٠‏ وتعفية الا ار حى لا بد م بہا لمران ٤‏ ثم افدداح مدي رة 
أبَدَة التي تلف جيّان في ماتا : : دار التجْر 9 وال فأهة› والنى 
الحافلة > والنه م الشرة ؛ نأل الل جل“ و علا ان صل عوائد 
مره » ولا يقطًع عتا سبب رحته > وان ينفع ا اعان عليه من‌السعي 
ن ذلك والاعانة مله " 


ولم يتريد من الحوادث الا ما علمتم ؛ من أخذ الله لسمةالسوء» 
وخيّث الارض ؛ المسلوب من اثر امير : : تر بن عبدالله » وتحكم ۰ 
شر الميتة في نسه » وإتيان التّكال على حاشيته > والاستصال 
على ذاته ؛ والاضطراب” مستول على الوطن بعدته > الا ان القرب 
على علاته لا يرجه غیره . 

والأندلس اليوم شيخ غراتها الامير غبدال “جهن بن علي بن 
الساطان ابي علي ٩‏ بعد وفاخ الشيخ ائ امسن : علي بن ندر الدين 
رجه الله . وقد استقر“ ا _ بعد انصراف _ سيّدي الامير الم كور“ 


ت 
والوزیر مسعود بن رحو وعر بن عڅان بن سلهان . 


۲۸ 


والسلطان ملك النصارى بطر “قدعاد الى 'ملكة بإشبيلية» 
واخوه خلب عليه بمَذحالة > وقرطبة خالفة عليه » قاة بطائمّة من 
_کبار النصارى الحائفین على انیم > داعین لاأخيه؛ وال٬سلمون‏ قد 
اغتتموا هيوب هذه الريح . وخرق الله لمم عوائد في باب الور 
والمير ل تكن تخر في الا مال . وقد تلةّب الساطان _ ابد الله _ 
عب هده الم غات ت > ر« الغني بالله »> وصدارت عنه خاط ات › 
مجمل المتوح ممصلا بى" | لرص علىإيصا ها الى تلكالةضائل 
لو آمگن . 

وأما ما يرجع الى ما شف اايه ذلك الكال من شفلالوقت ؛ 
فصدرت تقاييد » وتصانيف › يقال فيا _ بعدما أعتلعه تلك السيادة 
من الانصراف با إبر اهم > ولا ابراه اليوم' . 


منہا : أن کتاراً رفع 81 الساطان في ام ¢ من اصنف 


(©) 


ان اي حجَّلة من المشارقة > أشار الأصحاب' معار ضته > 


. . . ت . 
فعارضته ¢ وجعلت' الموضوع اشرف ¢ وهو ے4 الله ٤‏ فحاء 


(۱) لمعه شیر الى قوله تمالى : « یا ابراه آعرض عن هذا » . أية ۷١‏ من سورة هود . 

(ہ( هو ديوان ااصمابة . وقد طبع ر نة ۰۲ھ 

)+( بو العباس آجد بن جبی بن آي بکر بن ابي حجلة التاسانی ۷٣١‏ ۷۹ب آديب 
صو » کان کر الحط على آهل « ألوحدة » »> وخصوصا أن الفارض . وعارض جميع قصائده 
بقص ند وة » وأمتحن بسب ذلك . الدرر الكامنة 4/۱“ . 


مشايعة ابي همو صاحب تامسان ۱۳۹ 


8 ١ ” ”» ص‎ . “ z 
ڪتارا 2 ادعی اللاصحاب غرابته . وفد وجه الى اشرق صحبة‎ 


س هه 


۶ و‎ fo . .َ 

كتاب : « تاريخ غرناطة » > وغيرأه من تاليفي ٠‏ و تعررف يسه 
ت . 

بخانقاه سعيد السعداء " من مصر ؛ وانثال الناس' ءايه » وهو في 

r‏ کا ا و 

لطافة الأغراض » سكلف اغراض المشارقة . من ملحه : 

سلمت ل صر ف‌الهویمن بلدا ديه هواه لای استدشاقه 

٤ * “m. ّ‏ ۰ ۶ م 

من نکر دعو اي فل عنی له تکكفى اعرا العزيز من عشاقه؟ 


والله برزق الاعانة ف انتساخه وتوجهه .وصدر عي جز 


e 


o 2 سه‎ 

سه : «الَْرَة على آهل اليرة »> وجزء سه : « مل الھور 
ر 

على السان المشہور ¢ والاکباں' على اختصار کتاں« التاح» &( 


(N)‏ بتحدث ان الخطيب عن كتابه «روضة التعر بف بالحب الشريف » ؛ وهو کتاب 
بقل أن يوجد نظبره بين كتب التصوف في المكتبة الاسلامية ؛ تحدث فيه عن مذاهب الصوفية › 
وعن طريقة أهل « الوحدة الاطلقة » » فنسبه أعداؤه الى القول بالحلول » فكان هذا الكتاب من 
أسباب محنته التي انتهت بقتله رجه الله . ولا تزال المكتبة الاسلامية غتفظ بنج من هذا الكتاب ؛ 
وي احموعة النفيسة من‌الخطوطات التي صو رتا حامعة الدول العر ية ثلاث نسىخ خطية ماه . 

(r)‏ والخائقاه › بالکاف » وبالقاف › وترم « خانکه » أضا : مسكن لاصوفة النةطعين 
للعبادة ¢ والأعال الصالة- . وهذه الا نقاه كانت دارا لأس تاذ قر ¢ آو « عر » أح_د خدام 
القصر يام الفاطميين » وكات بلقب بسعيد السعداء . 

وقد خصصپا صلاح الاين الأيوبي سنة ٠4‏ ه لافقراء الصوفية الواردين من الاد الثاسعة > 
وجعل نها أوقافا » ولدلك تعرف أيضاً باطانقاه الصالية ؛ وهي أول خانقاه عملت صر . خطط 
المقريزي ۲۷۳/۲ - ۲۷١‏ . 

(+) ذكر هذان الكتابات في نفح الطيب ٠٤١٤/٤‏ في عداد مؤلفات ان الخطيب . 

)<( هو کتاب « تاج اللغة » وصحاح العربية » > وقد طم بىولاق سنة ۱۲۸۲ ۸ وم ب ذدکر 
صاحب نفح الطب هذا الختصر - الذي يتحدث عنه أبن الطب هنا - بين مؤلفات ان الخطيب . 


\۰ 


للجوهري ‏ > ورد حجمه الى مقدار الس > م حفظ ترتربه 
السمّل ؛ والله المين على مشنلة تقطَع با دہ اللرهة' القرية 
المداءة من اة“ ولا حول ولا قوة الا الله . 


والمطلوب المثابرة على تمريف صل من تلك البيادة والبوة؛ 
اذلایتعذار وجود قافل من حج > او لاحقٍ بتامسان ۰ ببعڈ پا 
السّيد الشريف منها ؛ فالتفس " شدیدة التعطش ٠‏ والمّاو' فد بلغت 
- من الشوق والاسجطلاع _ الاجر ء وال أسأل" أن يصون ف 
البعدر و ديعتي منك ليه > وليك العافية٠»‏ ويخَلِصّك واياي من 
الور طة› ويي نملنا أجعين على الاد > ويم لنا بالسعادة . والسلام 
الکرع' عو دا على بده > ورحمة الله وب ركاه > من الأحبر الَشو ق »> 
الن“اكر ال“اعي ٠‏ ابن الطيب . في الثاني من ججادى الاولى می عام 
تسعة ة وسين و سبمائة انتہی . 

فا جبنّه عن هذه المخاطبات « وتفاد' من السجع خشة 
المصور عن مسااجلته > فل یکن شاوه يلحَق . وص اواب : 

سيّدي مجداً و علواً > وواحدي ذخرا رجو اء وع“ والدي 
(۱) هو ابو تمر اميل بن جاد الجوهري امنوفى سنة ٠٠۴‏ أو ٠٠١‏ . شافه المرب العاربة 
في ديارهم بالمادية ء دما درس النة باعراق رواية ودارية غم الم کر السبیح ما » فکتب. 


» الصحاح ». وهو هذا کله لا زال توا المكانة الأرل بن مہا < م العر بية bi.‏ اج العروس . 
.rereorif‏ 


مشايعة أي جو صاحب تامسان ۱۳۱ 


برا وحنواً ۰ ما زالة الشوق _ مذ تأت بي وبك الدار “ واستحك 
يننا البعاد - بر ي مي أنباء ٤ك‏ > و ّل الي من يدي اراح 


س 


س ت 


تناول رسائلك › < ی ورد کتا بك العزیز على اس طلاع > وعهدر 
غير مضاع > ووو ذي أجناس وأنواع؛ فشر بلي مت السلو» 
وحقر آنواع المسر“ات » وقد لماك ز تاد الأمل ؛ ومن الله أسأل 
الامتاع بك قل الو ت على ما يرضيك > وأيسني ماني وأمانيك . 
وه نة اهام » لتواقع الام واللد لج »باح احج" 
وأمل على مفرح الأولياء > خصوصاً فيك ؛ من اطمئنان اآلال» 
وأحن الّرار » وذهاب المواجس > وسكون اة »> وموماً في 
اللولة» من راسوخ المَدم > وأهبوب ريح التصر “ والظور على 
عدو الله > باسترجاع المحصون التق | ستنمذوها "في اعتلال الأولة“ 
و تخريب المعاقل التي هي قو اعد النصر انب ؛ غريبة لاتعت الاي 
1 > واية من آيات الله . وإن اخبيلة هذا امتح في طٍ ى العصور 
السَابقة > الى هذه المد ة الكرية » لاليل على عنابة اله بتاك النأات 
الشريفة > حين ظهرت' على يدها خوارق” المادة » وما تجدد آخر 
الأيام من 'منجزات اللة > ولكم فيا _ والجد لله مسن 
)١(‏ أدلج : سار الیل کله ٠.‏ ) 


. تباج الصح : أسفر وأصّاء ؛ وصبح أبلع : هشرف مفيء‎ )٣( 
استنقذوها : أنقذوها » وخلكدوها.‎ 0 


۱۳۲ 


التدبير > ومن التقببة "> من يد الأ > وخالى ال كر »> طط ا 
في احلة اللافة الَصرية > وتاج في مرق لوزارة . کتبما الله لكرفيا 
رضاه مں عبا ده ۰ 


ووقفت عليه الأشراف من أهل هذا المَطر العروس ؛ وأذعه 
في الملا سرورا معز 0 « وإ ہاراً لنعمة الله > واستطراداً لذ كر 
الولة ا لمو ٴلوبة عا تستحهه من ب الشناء > والتاس الأعاءء 
والجدیث بنعمتپا› و ا بنذلا على الو ل السّالفة واخالفة 
تمدام فائشر حت الصدور حيباء ‏ وامعلأت الثاوب إجلالا 
وتعظا “> وحستّت الآ ا اعتقاداً ودعاء. 

وکان کتاڼ' سيّدي لشرف تلك الدولة عنواناً > ولماعساه 
دستعجم من متي ف م اقها' تر جانا ` ٤‏ زادە اڭ من فطل“ 
وأمتع المسلين ببقائه . وبقغه © شكوى الريب »> من الوق 
المرأعج > واليرة التي تكاد ذهب بالتفس أسغا » للتجافي عن ماد 
الأمن > والمّويض عن دار العز > بين‌المولي 7 “ والسّد الكرع»> 


)١(‏ يقال : رحجل میمور میمون النقة ¢ آي مجح الفعال 0 مظفر المطااب 
(r‏ الطراز + ا ينسح من الثياب للساطان > وعار اللوب . 


. ترجان : بتع اتاء ولجم ء وضم التاء والمم > وفتع التاء وصم الم‎ )٤ 


) 

)+( حال الرحل حاء : عر هھ > وأختصه »› ومال اليه 

| ) 

(ه) وبشته 4 معطوف على قوله قبل : « وحسه تة اهام » . وبالأصول : « وبلته » 


بالادغام + وامله ريف . 


مشايعة ابي مو صاحب تامسان r‏ 


والبلد الطب ٠‏ والاخوان البَرَرة ؛ « ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكث رت من اير" . وإن تشو “فت السيادة الكرية الى الالء 


فعلی ما علمتم > سيراً مع الآمل » وأمغالبة للأام على الط > 


وإقطاعاً مَل جان ب العمر . 


هل اغبي والدأني عيب ري مع الآ مال في صما 

رجع الله بنا إليه. ولعل في عظتک النافعة » شفاء هذاالك“اء 
السّاء إن شاء الله ؛ على أن لطف الله 'مصاحب > و جوار' هذه الرياسة 
الرأنبة - وحسلك بها اة - عصمة وافية صرفت وجه القصد 
الي خر تي التي ڪنت عد ها مم اعات ٤‏ على حین تفا 
الطب “> و تون الل“هر > والافلات من مظان النكبة؛ وقد 
ر تعن حو لما ؛ بعد ما جرّته المادثة بمملك الساطان المرحوم على 
يد ابن عمّه٤‏ قریعه ق املك » وقسيمه في السب ؛ والتياث الاه > 
وتر السلطان » واعتقال الأخ المحَلّف»واليأس منهء لولا 
تکییف' لله في ائه والميْف بعده في ا مزل و الو لد > و اغتصاب 


ل 
(۱( آبة ١۸۸‏ من سورة الاعراف . 
(+( وافية : بالفة تام الكال . 
(٭) طفت ہا »> ودرت حوها؛ وف ادي :« انه من يرع حول اى بوشك أن غالطه » ٠‏ 
(<( الات : تاطخ ؛ والتیاث : عطف على « ما حرته » . 
(٥)‏ النحاء : اأنجاة » وهو المصدر الممدود لنجا » والمقصور غاة 


۳ 


سا٠‏ المقتناة من بقايا ما متعت به الدولة التصرية _ أبقاها الله _ 
من النعمة ؛ فاوّى الى و ۵ » وساهم في الادث › وأشرك في 
ا جاه والمال» وأعان على نوائب الد“هر > وَطلب ال وتر > حتى ررأى 
الل“هر مگاني > وأملَ اموك" استخلاعي > و تجارآوا في إ تحني . وال 
ا من عقال لآمال > والر شد إلى نينر هذه الظوظ 
امور طة 


وأنبأني سبّدي يا صدر عنه من | تصانيف الغريبة > وارسائل 
البليغة > في هذه الفتوحات بل ی لو وقع الانحاف بها أو 
بعضها > فلقد عاو دلي الندم على ما فرطت . 

وأما أخبار هذا المَطر فلا زيادة على ماعلمتم ٤‏ من استقرار 
الساطان أي إسحق ابن الساطان أي يى ونس مستب دا بأمرء 
بالحضرة بعد نهلك شيخ امو حدين أي مدن افرّاکين القاغ 
امہ ء رحة الله عليه ؛ مصًايقاً في جبَابة الوطن »“ وأحكامه بالمَرب 
المستظهرين بدعوته > مصانماً لهم يفره على أمان الرعايا والارلة“ > 
لو آمڪن > حسن السياسة جمد الوقت ؛ ومن انتظام يجاية محل 


جي فة ؟ وهي لار" 


( 

) د 
+( على الا 

( 


مشايعة ابي مو صاحب تامسان o‏ 


دولتنا في أ صاحب قسَنطيتة وأو تة» غلابا ا عاتم > حملا الدولة 
رصرامته وقوة شكيمته فوق طوقبا » من الاستبداد والسّرب على 
أيدي المسَنْتّين من الأعراب »> منتَمّض الطاعة أ كث أوقاته اذلك > 
إلا ما شعل البلاد من تغلب المرب » ونقص الأرض من الأطر اف 
والو سط > وخجود بال الأول في كل جة > و كل بداية فإلي تام . 


وأما أخبار” المغرب الأقصى والأدنى فلديك طلمه" > وآما 

البَقْرق فأخبار* الاج هذه السنة من اختلاله > وانتقاض ساطانه› 
وانتزاء الفاة على كوسيّه » وفساد المصانع والسقايات المعدة لو فد 
الله وحاج يته <> ما دسحن لعن و يطل الث ¢ حی زوا أن 
الهبعة ١‏ تصلت بالةاهرة أياما ء ومر الهرأح' في طرقاتما 
وأسواقها ء لا وقع بين أسند بر" المحفتب بعد ياعا" الحاسكي > 
وین ساطانه ظاهر القلعة ٠‏ من الولة التي كانت دا رتا علة؛ أحاست 
عن زهاء الخائة قتلی “هن حاشية وموالي بلغا ٤‏ وتقََّض على 
الباقين » فأودع منهم السجون > وصلَب الكثير > وقتل أ سندير في 

(١(‏ يقال آطامته طلمي ؛ أي ننه ر 

(r )‏ االميءة : كل ما أفر عك من سوت ؛ والسوت الديد . 

4 هرج : الفتنة والاختلاط . 

)٤(‏ ي نسخة : سندمر بدون ألف في أوله؛ وهو الأمير الداوا دار الكير في دولة الأنرف 


كان دويدارآً عند يلغا الناصري ثم ثار عليه . مات بالاسكندرية نة ۷١۹‏ . 
() بلغا ن عبد الله الخاصكى ( الخاسكي ) نسبة الى خواص السلطان . 


۱۳۹ 


يسه » وألقي زمام الدولة بيد كبير من موالي السلطان » فقام بها 
مستیدا »› وقادها مستقلا ؟ وريد اله تصاریف الأمور » ومظاهر 
ايوب ؛ جل“ وعلا. 

ورغبتي من سيدي _ أبقاه لله _ أن لا يغب خطابه عني > می 
أمكن › . يبصل' بذلك متته المبة » وأن يمل عي أقدام تلك اا 
الموألوبة “يعر ف يا عندي من التشيع لساطانه > والشكر لنعمته› 
ون تنهوا عني لماشته وأهل اخجصاصه » التحية > المختلسة من 
نفا س الریاض > کبیرٍ هم وصغیر هم . 

وقد تأدّی منی الى حضرته الكرية خطاب على ید الاج افع _ 
سامه الله تناو له من الأخ جى عند لقائه إياه تا سان > محضرة 
الساطان أي حمو ‏ أيدّ ە الله ة رجا یصل؛ وسيدي بو ضح من نای 
ودعائي ما عجز عنه الكتاب . وال يبقیک اذخراً لاسسامين ٠‏ وملاذاً 
3 ملين بفضله . والسلام عل ۽ وعلى من ا بک من السادة الأولاد 
المناجيب »> والأهل والاشية والأان “من المح فيك ٠‏ المعتد. 
بک شعية فضلک > ان خلدون؛ ورحمة ال ور كانه . 

عنوانه : سيدي و عادي “> ورب الصناة ت والأبادي » والفضائل 
اكرية الخواتم والمبادي » إمام الأمة > عَم الأفة > تاج الم » فخر 
المماء اة » عاد الاسلام > مصطقى الوك الكرام» تة 


الأول » كافل الامامة “تاج الدول > أثير الله > ولي أمير المسامين 
الغنر بالله _ أيده الله الوزير” أبو عبد الله بن الخطيب »> أبقاه الله > 

ا ۽ ٌ : 
وتو لي عن ا لمسامبن جز آءه . 


وكتب إلي من غرناطة : 


باسيدي وول ّي “ وأخي وع ولدي ! ڪان اله لک حیث 
كنم < و آعدمکہ اطمه وعناتته . لو کان مستتو م بین 
يتأ تى لي اليه تردید رول أو اناد متطلع > أو توجبه اتب > 
ار جعت على نفسي باللافة في اغفال حقكم ؛ ولكن العذر ماعامتم > 
واحمدوا الله على الاسعقرار في كمف ذلك المَاضل الذي ويسكم 
کتمھ . وشعلكم فضله ھکر الله حه الذي م لف › وشېر ته 
التي م تكذب . 


وإني اغجنم ت سفرّهذاالشيخ“و افد الم ر مين مجمو ع الفتوح"> 
في ایصال کتاني هذا > وودي لو و قفتم على ما لدبه من البضاعة 
اني آنتم رئيسما و صدارهاء فيكون لم في ذلك بعض أ س“ ورا تأدّی 
ذلك في مضه مام يختم عله » وظاهر الأمور نحل عليه في تعريفجم 
(۱) کانت عادتہم آن موا بأخبار فتوحهم » رتوسماتمم الي غصل في کل نة > وف عېد کل 


ملك - يمون ا الى اللوك المعاصرين عاءة » والى الحرم النبوي بوجه خاص . والى هذا يشير 
ان الخطب . 


۳۸ 


e 


ی کے س 


با » وأما البواطن فمًا لايتأتى كثرة د نة وحص > لادء 
ما أظن تشو قك اليه حالي . فاعلمو | أني قد بلغ بي الماء الزبى »> 
واستول علي سوء المزاج انحرف ٤‏ وتال ت الأراض > وأعوز 
الملاج » لبقاء السسَنّبٍ « والمجز عن دفعه ٠‏ وهي هذه المداخاة جعل 
الله العاقبة فيا الى خير ؛ وم أترك وجماً من وجوه الميلة الا يذاه . 
فا أغتی ذلك عني شنا » ولولا آنني بعد ک شنَلت الفكر مذر 
التألبف » مع الد - ومد العهد ٠‏ وعدم الالماع طا لعة الكتب 
يتمش حالي من طريق فساد الفكر الى هذا المد > وخر ما صد 
عني تاش ' ٠‏ سعيته باستنزال اللطف الموجود > في اسر الوجوو“ 
آملیته في هذه الأّيام التي أقي' بها رس النيابة عن الساطان في سفره 
الي الماد . ودي لو وقفتم عليه . وع کناي ف اة وعسى الله 
أن يسر ذلك . 


ٍ / 
ومع هذا کله . والله ما قسّرت في الرص على ایصال مکتونِ 
ایک ٠‏ إما من جبة أخیک . أومن جهة السيد الشريف أي عبد الله 


)0( الزف : جمم زية ؛ وهي الرابية التي لا يعلوها الاءء فاذا بلغا السيل كان جارفا ححفا. 
وهو مثل يضرب للشي ء يتجاوز المد ويتفاقم . مع الأمثال ٠.١‏ » لمات (زي) . 

. الكناش : الفتر تفيد فيه الفوائد والشوارد الضبط » بستعال المغاربة كثيرآ الى البوم‎ )٠( 
. ev‘ اج العر وس‎ 5 

)( ذڪره امقر ي ف نفح الطب riff‏ > بين مؤلفات ان الخطيب ذا العنواٹ : 
« استتزال اللطف الوجود » في سر الوجود» . 


مشايعة بى حمو صاحب تامسان ۱۳۹ 


حت من المغرب اذا معت رڪب يتو جه منه فلا دري هل 
بَمَك شيءمن ذلك آم لا. والأحوال كلا على‌ما ت ركتموهاعليه. 
وأحبابُكم بير . على ما عتم من الوق والتشوف والارقاض "“ 
لفارقتكم ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالل . 

وال يحفظكم . ويكون لكم . ويتولى أمورك ؛ والسلام 
عليكم ورحة الله . من الب الو احش الشّيخ ابن الخطيب . في غرة 
ربيع الثاني من عام احدى وسبعين وسبعائة . 

ورباطنه مُدرجَة نصا : 

سيدي رضي الله عنکم . استقر“ بتامسان . في سيل تقلبر 
ومطاوعة مزاج تعرفونه . صاحبُنا المقدم في صنعة الطب أبو عبد الله 
الشمّوري . فان اتصل بكم فأعينوه على ما قف عليه اختيار'موهذا 
لإ يتاج معه الى مثلکہ ‏ . 

عنوانه : _ سيدي وعحل أخي . الفقية ال ليل . الصدر الكبير 
العظم . الرئيس الماجب الال الفاضل الوزير ابن خلدون . وصل 
الله سعدآه ٠‏ و حرس مجده . نه 


. الارقاض : الحزن لفارقتم‎ )١( 
. كذا في الأصول ؛ ومقتضى السياق أن ما يتاره لا يحتاج في أختياره الى مثلم‎ )۲( 
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وإغا طولت' دذ كر هذه الخاطبات . وان کانت فیا بظہر . 
خارجة عن غرض الكتاب . لأن فما كثيراً من أخباري . وشرح 
حالي . فيستوفي ذلك منها من يعشوف اليه من المطالعين للكتاب . 


ثم ان الساطان أبا حو لم بزل ممتىآد في الاجلاب على جاية . 
واستئلاف قبائل رياح لذلك . ومعو لا على ممشايعتي فيه .ووصأل 
يده مع ذلك بالساطان أي اسحاق ابن الساطان آي بكر صاحب تونس 
من بني أي حفص »> ا كان بينه وبين أبي العباس صاحب مَاية 
و قسَّنطينة > وهو ابن أخيه > من العداوة التي تقتضيها مقاسعة 
السب وال ملك > وکان يو فد رسله عليه في كل وقت > ورون بي > 
وأا بتسكرة؛ فأو كد الوأصناة " مخاطبة كل منها ؛ وكان أبو زيان 
ابن عم الساطان آي جو بعد إجفاله عن بجاية > واختلال معسكر ه > 
قد سار في آثره الى تامسان » وأجاب على نو احيما “ فل بظفر بشي › 
وعاد الي بلاد 'حصين » فأقام بينهم > و اشتملو ا عليه » و نَم النفاق 
في سائر أعال المغرب الأوسط > واختاف أحياء زغبة على السلطانء 
وانتبذ الكثير عنه الىالمفر . ول بزل يستألفهم حتى اجتمع له الكثير 


)١(‏ هم من أعز قال بني هلال » وأكرهم جمما . أطال ابن خلدون القول في قبائل 
رياح » وما كان نها من الأحدات في المغرب في الحلد السادس من المبر . 

)۲( ألو صلة بالفم : الاتصال » وكل ما أتصل بشىء › فالذي سيا وصلة . 

(۴) نم : طلع وظهر . 
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۶ ص 
ف منتصف لسع وستين الي حصان وای 


منم ؟ فخرح في عساکره 
زان > واعتصموا بل تير ي > ولعث الي ف استنفار اواو دة 


الأخذ مجرتم من جبة الصحراء “ وكتب يستدعي أشياخمم 
بعقوب بن علي کبیر أو ولاد د > وعځان بن لوسف کبیر أولاد 
سباع بن جیی. .و کتب الى ان . زى قعيدة وطنېم بإمدادهم فىذلك 
فأمدهم ؛ وسرنامەر بین إليه > حتى بزلا المطمًا قبلة قري › وقد 
أحاط الساطان به من ع جانب الل »على أنة اذا فرع من شأنهم سار 
معنا الى ية وبلغ ابر الى صاحب ياية أبي العباس ؛» فاستألف من 
بقي من قبائل رياح » وعسكر بطرف ثنية القَصَاب ا لفضية الى المسيلة 
ونا نحن على ذلك اجتمع ا مخالفون من زغبة : وهم خالد بن عامر 
کبیر بني عامر واو لاد عریف کبراه سود > ونېضو ا الینا مکاننا 
من المَطفا ؛ فاجفات احياء الل“ّواودة > وتأخرنا الى المسيلة > ثم الى 
لزّاب. وسارت زغبة الى ترمري > واجتمعوا مع الي زيّانو حصين» 
وهجموا عل معسكر الساطان الي جو ففأوه ودج منز ما الى 
تلِمسان . ول بزل من بد ذلك على استثلاف َة ورياح يۇمِل 
الور بوطنه وابن عه > والكرة على بجاية عاماً فعاماً > وأا على حال 
في 'مشايمته > وإيلاف ما بينه وبين اللواودة > والساطان أي اسحق 
صاحب تونس > وابنه خالد من بعده . م دخات زغة فى طاعته» 


ابر « بالفم » : معقد الإزار . 
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واجتمعوا على خدمته > ونهض من تامسان لشفاء فسه من حصان 
ويجاية > وذلك في أُخربات احدی وسبعین ؛ فوفدت' عايه بطائفة من 
الأواودة اولاد عثان بن يوسف بن سلمان لنشارف احواله » ونطالمه 
ا برسم لمهم في خدمته > فلةيناه بالإطحاء .وضرب لنا موعداً بالزائر» 
انصرف به المرب الى اهليهم > وتَلفت' بعدآهم لقضاء بعض الاغر اض 
واللحاق et‏ > وصلّيت به ءي الفطر على الطحاء ٤‏ وخطبت" به > 
وأنشدته عند انصرافه من المصلى أهنيه بالعيد » وأ حرضله : 

هني الديار فحبّين صباحا وقف المطايا" ينين طلا“ 
لاتسأل الأطلال إن م تروها عبرات عينك واكةاً تمتاحا 
فلقد خذن على جفو نك موقا أن لا رين مع البعاد شحاحا 
إيهم عن المي اججيع وربّما طررب الفؤاد لذكررهم فارتاحا 


ومنازل لاظاعنين استَعحَّمت حرزناً وکانت بالشرور فصاحا 
وهي طويلة > وم يبق في حفط منما الا هذا. 
وسا نحن في ذاك > باغ .لبر بان الساطان عبد العزيز"“ صاحب 
)١(‏ جع مطية : وهي الالة أو امير يتطى ظبره ل 
(۲) جمع طلح « بالكسر » : وهي الناقة ألمرها الكلال » وأجبدها الإعياء من.طول السفر. 


(+) هو بو فارس عبد المزين بن أبي العباس بن ابي سام المربني ولي سنة ۷۹١‏ بعد وفاة ايه 


اڀ سام » وتوف سنة ۷۹4 . الاستقصا ٠۲٠/۲‏ وما بعدها . 


مشايعة ابی حمو صاحب تامسان ۳ 


ا لغرب الأقصى من بنى رين »> قد استولي على جبل عامر بن مد 
الھنتاتي بر اکس » وکان آخذامْخَتق" منذا حول . وساقه ال 
فاس فقتله بالعذاب » وانه عازم على النهوض الى تلان ٤»‏ لا سلف 
من السلطان اهي جو اثناء حصار الساطان عبدالعزيز لماعر في يله > 
من الاجلاب على ثغور المغرب ؛ وين وصول هذا الير ؛ اضرب 
السلطان ابو مو عن ذلك الشأن الذي كان فيه “ءوڪر راجا الى 
تلمْسان . واخذ في اسباب الخروج الى الصحراء > مع شيعة بني عامر 
من احياء 'زغبة » فاستألف » جع »> وشل ألر حال > وقضى عد 
الاضحى ؛ وصلبت منه الاذن في الانصراف الى الاندلس > لتعذر 
الوجهة الي بلاد رياح » وقد اظلم الو الفحنة » وانقطمت السَبْل > 
فاذن لي > و حلي رسالة فيا بينه وبين السلطان‌ابن الأحر. وانصرفت 
الي المرسى بهتيْن > وجاءه الخبر بنزول صاحب المغرب تازا فيعساكره؛ 
فأجقمّل بعدي من تلنسان > ذاهبا الي الصحراء عن طريق البطحاء . 
وتعذر علي رکوب البحر من هّن فأقصرت › وتأدّى ابر ای 
الساطان عبدالمزيز بأني مقيم هنين » وان ممى وديعة احتمللها الى 
صاحب الأندلس › تخل ذلك بعض الغواة > فكتب الي الساطان 
عبدالعزيز فأنفذ من وقته سرب من تازا تعترضني لاسترجاع تلك 


. الق : موضع الق من انق‎ )١( 
. السرية : قطعة من اليش : ويقال : خير السرايا اربع مثة‎ (( 
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الوديعة > واستمر هو الى تلمسان ؛ ووافتني السرية نهنين وكشفوا 
الخبر فلل يقفو ا على صحته > و حملوني الى الساطان > فاقيته قريباً من 
تلمسان » واستكشفني عن ذاك البر > فاعته بيقينه . وعتفني على 
مفارقة دارهم “ فاعتذرت له ا کان من عر بنعبدالله المستبد عام“ 
وشهد لي کبير جاسه > وولي ايه وین وليه :و زمار بن عریف “> 
ووزيره عر بن مسعود ن منديل بن حامة؛ واحتمّت الالطاف. 
وسألني في ذلك الجاس عن أمر بجاية » وأفيمني أنه يروم قلك ا ؛ 
فهونت عليه السبيل الى ذلك » فسرّبه ؛ وأقمت تلك اللبالة في 
الاعتقال . ثم اطلقني من الد > فعمدت الى رباط الشيخ الولي أي 
مداین ٤‏ ونزلت بجو اره مورا للتخلي والانقطاع لعل لو ت رکت له . 


مشايعة السطان عبد العزيز صاحب المغرب 


علو بدو دک الواد 


ولا دخل السلطان عبد العزيز تامسان > واستولي عليما > وبلغ 
خبره إلى أي جو وهو بالبطحاء » فأجفل من هنالك > وخرج في قومه 
وشیعته من بني عامر » ذاهباً الى بلاد رياح ؛ فسح الساطان وزيرّه 
أبا بكر بن غازي في المساكر لاتباعه . وجمع عليه احياء زغِيّة 
والمسّل باسئلاف وله و نز" مار ودره ؟ م أل الساطان نظرَه 
ورآی ان يقدمني آمامه الى بلاد رياح لأوطد أمره > وأحليم على 
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مناصرته > وشفاء نفسه من عدو عا كان الساطان انس مني من 
اس باع ریاح › وتصریفهم فيا أريده من مذاهب الطاعة فاستدعاني 
من خلوني بالمْبّاد عند رباط الوّلي أبي مدان “.وأا قد 1 ت في 
تدريس المل > واعتزمت على الانقطاع ؛ فسني > وقرآبي » ودعاني 
الى ما ذهب اليه من ذلك ؛ في بسعني إل اجات . وخلع علي ٤‏ 
و حملني ؛ وكتب الى شيوخ اللاوَاودة بامتثال ما ألقيه إليهم من 
آوامره . وکتب الى یعقوب بن علي » وابن مر نى مساعدتي على ذلك > 
وأن يجاولو ا على استخلاص ألي حو من بين أحياء بني عاءر“ وجو لوه 
الى حي يعقوب بن علي ؟ فودعته وانصرفت في عاشوراء اثنين 
وسبعين ؛ فاحقت الو زير في عساڪره وأحياء العرب من المعقل 
وزغ على الَطحاء . ولقيته » ودفعت إليه كتاب السلطان» وتقدمت 
أمامه . وشيعني و نز مار ومذ › وأوصالي أيه عبد . وقد کان أو 


ت 


*» 


حمو قبض عليه عند ما أحس منم بالخلاف »ونيم رومون اأرحلة 


الى المغرب . وأخرجه معه من تلمسان مقّدا»› واحتمله ف 


معسکره > فأكد علي ونر نز" مار ومذ في الحاولة على استخلاصه ا 


أمكن ٠‏ ولع مع ي ابن أخره عسي في جاعة من سويد درق 
ي ويتمدم الي أحياء' حصین باخراج أي زان من نهم ؟ فسرا جميعا > 


(۱( أب مدي : شعيب بن الحسن الأنداسي . صوفي شير » عرف باي مدين الغوث . 
(( الذرقة » بالدال المعحمة : وبالمىملة أيضاً : الخفارة ؛ والىذرق : افير . 
م- (*( 
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, وانینا الى آحیاء ۰ حصان . وأخبرهم فرح بن عسى بوصية عمه 
و نز مار الم “> فسّذوا الى بي ز يان عېده ٤‏ وبعثو ا معه منم من 
وصله الى بلاد رياح . ونزل على أولاد ي جي بن علي بن سباع “ وتوغلوا 
به في القفر “ وا!ستمر يت أا ذاهاً الى بلاد ریاح ؛ فلا انتہیت الى 
المسيلة ألفيت السلطان أبا حو وأحیاء رياح معسکرین قريباً منها في 
وطن أولاد سباع بن يجحي من الداوّاودة ٠‏ وقد تساتاوا إله» 
وبذال فيهم العطاء ليجتمعوا إليه . فلا حعوا مكاني بالمَسيلّة » جاؤوا 
إل فحماتهم عل طاعة الساطان عبد العزيز > وأوفدت تا 
وشیوخېم على الوزير أي بكر بن غازي » فلقوه ببلاد ال“يالم ع 
نهر و اصل ؛ فأتوه طاعتهم ٤‏ ودعوه الي دخول بلادهم ف ناء 
دوه . ونهض ممعم > وتقدمت أا من المسيلة الى بكرة ؛ فلقيت 
ا یترب ن ملم اقلق هو ورین ر لے در طاعة الاما وب 
ابنه مدأ للقاء أي حمو وأمير بني عار خالد بن عام > يدعوهم الى 
نزول و طنه > والبْعد به عن بالاد الساطان عبد العزيز ؛ فوجده معدلا 
من المسيلة الى الصحراء . ولقيه على الاو" سن وبات لته عرض 
عليهم التحول من وطن أولاد سباع الى وطنهم بشرتي الاب . 
وأصبح يو مه كذلك > فا راعمم أخر اهار إلا انتشار الاح خارجاً 


(۱) کذا » وف ب : تسایلوا . ومعنی تساتل القوم : خرجوا متتابعين واحداً بعد وأحد , 
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إلم من أفواه الشَنْيّة ؟ فر ڪبوا رستشرفون »> وإذا بهوادي الخل 
طالعة من الَنيّة » وعساكر بني رين والمقّل وزأغبة معتالية أمام 
الوزير أي بكر بن غازي » قد دل بهم الطريق وفد أولاد سسّاع 
الذين بعشتهم من المَسيلة ؛ فما أشر فوا على المحَيّم کہ » أغارو! عليه بع 
غروب الشمس ؛ فأجفل بنو عار > وانثهب 'مخَيّم الساطان أي حمو 
ورحائله وأمواله . وجا بنةسه تحت الليل > ومر ق شل ولده وحرمه› 
حتی خاصوا إليه بعك يام > واجتہعوادقصور مساں“ من بلاد 
الصحراء > وامتلاأت أيدي العساكر والعرب من نهاهم . وانطلق مد 
ابن عريف في تلك اليْعة . أطلقه امو كلون به » وجاء الى الوزير 
وأخيه و تز مار > وتلَمًوه ۾ا چب له . وأقام الوزیر ابو بكر بن غازي 
على الو سن أياما أراح فيا . وبعث إليه ابن مز" نى بطاعته > وأر غد 
له من الاد واللوفة“ »وارغل راجماً الى النرب ٤‏ وتخلفت بعداه 
أياما عند أ هلي بس كرة . مارقلت الى الساطان في ود عظيم من 
اللأوّاودة > يقد مم أبو ديار أخو يعقوب بن علي > و جماعة من 
أعيانهم ؛ فسَابشنا الوزي الى تلمْسَان > وقد منا على الساطان » فو سمنا 
من حبائه" وتک ر مته » و نزاله ما بعد المد یمله .ثم جاء من بعذ ا 
)١(‏ رسم الضاد في النسخة الخطبة على فاعدته » التي قررها صدر المقدمة » بصورة صاد وطبا 
زاي » اشارة الى إن الصاد تنطق مشمة بالزاي . 


(۲) العلوفة ( بالضم ) : العف . 
(۴) الجا ( بالكمر ) : العطا 


۱۸ 


الوزي او رڪر بن غازي على الصحراء ء٤‏ لعل أن“ رمصور بني 
عاءر ‏ ھ هنالك فحر ا ء و کان وم /قدومه على الاطا ن وماً مشہوداً؟ 
وأذن بعدها لوفود الدواودة بالإنصراف الى بلادهم . وقد کان 
٣‏ 0 ا . س 7ه ~ & 
ینتطر بهم قدوم الوزیر > ووه ونز مار بن عر یف ؟ فودعوه “> 
وبالغ في الاحسان إلبهم > وانصرفوا الى بلادهم .ثم أعل نره في 
إخرلح ای ر بان من دان أحباء اواو دة[ ا خي من رحوعه ای 
حین ؟ فوامرنی ي ذلك »> وأطلقني الهم في اول انصر ا فه eee j‏ 

فازطاة ت لذلك ٠‏ وکن احا 3 حن و3 تو جسوا الحيفة م“ ن الساطان 
وتنکروا له“ وانصرفوا الي هلیم بعد مرأجعهم من غزاتهم مع الوزير» 
وبا دروا باستدعاء آي زان من مکانه عند أولاد ی جى بن علي 
وأنزلوه بم ؛ واشتملوا عله ؛ و عادوا الى الخلاف الذي انوا عله 
أيام أي حمو ؛ واشتعل المغرب الأوسط اراً. و نحم صي من بدٹ 
انلك في مرا وة ٤‏ وهو حمزة بن علي بن راشد؛ فر من معسکر 
الوزير ابن غازي أيام مامه عليما فاستولى على شلف ؛ وبلاد 
قومه" . وبعث السلطان وزيره عير بن منعود“ في المساڪر 

(١ )‏ کا نت هذه القصور - ۴ا بم من حدیث ان نخلرون عنہا ‏ بالصحر اء › ف حة القلة 
من الجل السمى محل راشد . 

(۲ ھم أولاد جیی بن علي بن سباع من الدواودة , 


( 
(۳) رد بلاد مغراوة › ورأټ وله الصريح في هذا , 
(٤(‏ هو ګر ن سمو د ن مندیل ن جامة ۽ 
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ا 


لنازلته » وأعا داه ؛ وانقطعت أا بكر ة » وحال ذلك ما بيني 
وبين الساطان إلا بالكتاب والرسالة . وبلغني في تلك لأيام دان 
کر م الوزير ان الطب من الأند ل »> و قدو مه على 
السلطان بحلنسان ؛ توأجس اليفة من ساطانه »با كان له من 
الاستداد عليه “و كثرة السعابة من البطانة فيه ؛ فأعل الر_حلة الي 
الشغور رة ا اطالمتپا بإذن ساطانه . فاما حادى جبل النم" قل 


ل 
0 


الفر ضة خل الي اليل “٤وب‏ ده عهد الساطان عبد العزيز الى 
الماد هنالك ل . وأجاز النَحْر من حينه الى سبتة > و سار الى 
السّاطان بعلنسان > وقدم علَنْها في و مشود وتلمًاه الساطان 
من الحظوة والتةريب وإدرار التعم ج لا نهدا مغله. وكتب إل من 
تلمْسان يعررفني بخبره» ول بض _المصاب على ما له من 
حديئي الأول بالأندلس . ولم يضري الآن كتا به ؛ فكان جواني عنه 


ج 


ما نصه : 
ا جد لله ولا قوة إلا بالل > ولا راد لما قضًاه الله . 
را سدي وعم الد خر الأبدي “وا لر و الو م | اي ا عتمتا 


)١(‏ قد فصل ان خإرون الديث عن مفر ابن الخطيب » وقدومه الى ت4سان » وبين الدواعي 
السياسية التي دفته الى الفر ار في الحلد السابع من العبر . 
(r)‏ بريد حبل طارق . وقد تقدم ذکره وسمى حبل الفح > اه بذلك عبد المؤمن ن علي 
عاهل الدولة الموحدية - حن زل به قاصداً بلاد الأندلن اساد . 
(۲) فرضة البحر ( بالضم ) : عط المفن . 
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يدي اسم علیک سلام المدو م“ على المخداوم > واللضوع »> 
لامك السبوع “لأابل یکم تحّة المشوق › امشوق > 
دالدلج ٠‏ لمح البلع “٠ ٠‏ واقررر ما أنثم أعلم بصحيح عفدي 
فيه من حي کې ٤‏ ومعرفتي یدارک » وذهابي الى أبعد الغايات في 
تمطی کم ء والعناء عا یکہ “> والاشادة في الافاق بساكم »> 
درد معروفا > و سجية e‏ راسخة ٤‏ يعن الله و می به م 
وبهذا کا ني عامکم سما ما اختلف لي فيه أولٌ واخر» ولاشا 
ولاغائب . وأنتم أعل با في نشي »وأ کر" شهادة “ في خفارا يري 
ولو كنت ذاك « فقد سلف من حقو فک ٤‏ و جمیل خذک > واجتلاب 
الحظ - لو هاه المّدر - مساعيكي» وإيشاري بالكان من ساطانکم > 
وولتڪم »> ما يستلين ماطف القلوب » ويتل سخا 


, اعتاق الشىء > وبه : احسه > کتعلقه > وتعلق به‎ )١( 
. آدلح : سار الیل که » أو حزءآ منه‎ )۲( 
تبلج الح : أسفر واضاء‎ )۳( 
, الابدن : العادة‎ )٤١( 
, السحة: الى‎ )١( 
. » الکلام على معنی : « وہذا ۴۰ في علكم » اقم قسا الخ‎ )٦( 
الشمادة : الحضور ؛ ولس يعد ان يكون أصل الكلام : «واكير شادة ما في خفايا‎ )۷( 
. هري » ؛ فسقطت كهة « يا » من الأصول‎ 
استلان الشيء : ألانه . ( اساس ) . ومعاطف القلوب : متانها ؛ ومن کلامم‎ )۸ ۸) 
رید : اسدیت الي من خبرك ما من شآنه ان صل‎ ٠ » رزقك اله عيشا تلين لك مثانیه ومعاطفه‎ « 
. ) وأنظر الان ( ثنى‎ ( ٠ الى اماق القلوب‎ 
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المهواجس”“ ٠‏ فاا أحاشكم من استشعار وة » أو إحقاق 
ظن ؛ ولو تعلق بقلب ساق حر ذر* وذر*“ » فحاش لله أ 

يقدح في الحاوص“ لکم “ أو يرجح سوابقکہ " إا هو خبيئة 
الفؤاد الى لر أو اللقاء . ووالله وجيع_ ما يقم به» ما اطلع على 
مستكته مني غير صديقي وصديقكم الملابس _ کان لي ولكم 
الحک الفقاضل الملَم أي عبد الله الشَمّوري أعزه الله .نفغة مصدور» 
ومبائة خلوص » إذ أا أعل الاس كانه منكم » وقد علمما 
کان مني حين مفارقة صاحب_ تلمُسان » واضحلال أمره » من إجماع 
الأر على الر_حلة إلیكم؛ » والمفوف" الى حاضرة البحر للاجازة الى 


ص 
سے ت 
@ س 


عداو تعرٴضتٴ فیا لت > ووقفت” »جال الظنون > حتى 
تورٴطت في المّلكة ما ارتفع عي ما م آته < و طوبت الععد عليه > 
لولا حل مولا الحليفة > وحسن رأبه فيٴ وثبات رصیرته » لکنت 


. السخائم : الصغائن » والوجدة في النفس . والمواجس : الحواظر‎ )١( 
. أحاشيكم : انزهكم . واستشعار الثبوة : إطمارها . والبوة الجفوة‎ )۴( 
. يقول : اني احلكم ان تصدقوا في الظنون > فتح ولو ها الى يقبن ثابت وحققة واقعة‎ ) ) 
. کذا وقي ب + ساق حرزرزور . واظه ترف . وبافي ذرء من خر : قلیل منه‎ )٤( 
ولو جاز ان يتعلق بقلب ساق‎ ٠ ويحوز ان يكوت العنى : أن وفائى لك ميت لاتلحقه الريبة‎ 
حر » وقد سار المثل بوفائه » قليل جداً من عدم الوفاء > فمعاذ الله ان يتعاق بقلي هذا القلي‎ 
. فيقدح في حفظي مهد الاخوة‎ 

(ه) خاس الشيء خلوصاً : صار خالصأً » وبستعمله ابن خلدون جعنى الاخلاص . 

. مع سابقة ؛ وهي «اتسبق الناس اليه . بريد : اياديكم التي اسديتموها الي‎ )٩( 

(۷) البالة : مصدر ميمي عى البث ؛ وهو أن قظبر لغيرك ما عندك من سر . 

(۸) الخفوف : سرعة السير . 


۱ 
۲ 
۳ 
3 


\oY 
٤ ني المالكين الأولين كل ذلك شوق الى لقائكم > وشلا لانسكم‎ 
فلا توا بي الظنون »ولا تصدرقوا في وهات » فأ من ملعتم‎ 


صداقة > وسذاجة > وخلوصاً > وا تفاق ظاهر وباطن > أثت" الناس 


عدا » وأحفظيم “غا وأعر فم بوزن الاخوان ور ايا الفَسَّلاء > 
ولأرٍ ما تخر ڪحاي من تلمْسان فأى كنت أستشعر من 
استصًا فني ریا خطاب سواه.» خصوصا جېتکم › لقدم ما بين 
الد وتان من الاتحاد والمظاهرة واتصال اليد » مع أن ال سول تردد 
الي“ وأعامني اهةامكم و اهتام الساطان > تولاه الله “ باسكشاف 
ما انبم من حالي ؛ فل اترك شیا ما اعل تتو فکم اليه الاو كشفت 
له قناعه › وأمنته على لاغ 5 ازل بعد انتياش مولا 
الحايفة لذ م مائي ٤‏ وجَذا به بصعي ساعاً في تيار الشواغل ا عاتم 
القاطعة حتى عن الفكر . 
٣و‏ سقطت الي بمحل خدمتي من‌هذه القاصية أخبار خلو صکم 2 

الى المغرب ٠‏ قبل وصول راجلي "الى الضرة» غير جلية ولا ملعلمة 

(۴) البلا : الابلاغ ؛ وف القرآت : « فل على الرسل الا البلاغ البين » . 

(م) الانتياش : الانقاذ من الملكة . 

. الضبع : العضد ؛ واخذ بضبعيه : اي بعضديه‎ )٤( 


(ه) خاص اليه : وصل اليه . 
٦ (‏ ) الراجل : خلاف الفارس ؛ وهو من لیس له ظېر بر که في سغره , 


e 


ول يعن ماقي الَصى ولا مستمّر النوى" ؛ فأرجبْت " الطاب 
الي استجلائا ؛ وأفدت”" في كتايكم المزيز علي“ ال اري على سنن 
الفضل “ ومدذهب ا لمحد > غريب ما ڪيفه ادر من تنویع الال 


یکم . وعحبت من تأي “ آماڪم الشارد فة کا كنا نستبعده 


عند المغاوضة ؛ فحمدت الله لم على الخلاص من ورأطة الأول 
على احسن الوجوه > واجمل المّخارح الخجيدةالعو اقب في الدنياو الدين > 

المائدة بحسن الآ ل في املف : من اهل ولد وماع وا > بعد 
ان رضتم جوح الام » وتو قلتم قل " الع > و'قداتم الدنيا 
بحذافيرها" »> واخذت فاق السماء على اهلا . وهنا فقد الت نفسشكم 
التو اقة اعد امانيها “ م تاقت اى ما عند اله ؛ واشد 0 أفسم 


. متفر النوى : مكان الاقامة ؛ يقال : اسنقرت نواهم : اي اقاموا‎ )١( 

(۲) أرجت › وارجأت : أخرت . يهمز ولا يهمز . 

)*( افدت : استفدت . 

)<( تأتى الامر ؛ تيا ؛ والتأتي الي . 

(ه ه) راض الدابة : ذلا . وفرس جوح : عادته ان بړ کب رأسه فلا نيه راکه . رید ذللع 
الايام الي ٠‏ تمر وفق رغبات الناس › وحعلتم‌وها زمر . حسب رغىتکم . 

() توقل في ال بل : صعد قيه ؛ وقلة كل شيء : أعلاه . 

(۷) بحذافیرها : باسرها 

)۸( ادخل ابن خلدون لام الابتداء على « ما » النافة ؛ وهو استعمال شاذ . وقد ورد 
هذا الاستمال في قول الشاعر . 

ا اغفات كرك فاصطعي کف ومن عطاك حل مالي 

وفتوی احاة في ذلك : أن « ما » النافية ء أشمت « ما » التي جعثى الذي » فجاز آن تدخل 

علا لام الابتداء . شرح الرضي على الكافية ٠٠٠/۲‏ . 


o4 


للاعراض عن الانيا ونزأع اليد من حطامما عند الاصحان" 
والاقبال > وتلهى الأ مال > الا جذياً وعناية من الله » وح ؛ واذا 


۱ نے ت 
اراد الله أمر | اسانه. 
عر ا بسر اسار 


واتصل بي ماکان من تحَةّر ° المثابة “ المولوية بكم» واهتزاز 
الدولة لدو مكم ؛ ومثل' تلك الخلافة > أيّدها الله > من يثابر على 
المفاخر » ويستأ بالاخاير . وليت ذلك عند اقبالكم على المظ > 
و سکم باجتلاب الامال“ حت يسن لماع بكم > ويتجمّل السرير' 
اللوي مكانكم ؛ فالظن ان هذا الباعث الذي هزم الامال» وذ 
ا لحظوظ > وهو“ن المفارق العزيز > يسومكم الفرار الى الله > حتى 
بأخذ بيد إلى فضاء المجااهدة » ويستوي بكم على جووي" © 


(۱( الإصحاب : الانقياد من بعد صعوبة . يعني : أعرضت عن الدنيا عند انقيادها لك واقاها 
(۲) جع نبية ؛ وهي غاية الشيء . 

)*( التحفي » والاحتفاء : المالغة في ال كرام , 

)٤(‏ المثابة : الموضم ياب » أي برجع الله مرة بعد أخرى . وفي القرآت : « واذ جملا 


البيت مثابة للناس » , 
(ه) الفضاء : المتوى من الارض النسع . والاهدة : أن تحمل النفس على المشاق البدنة › 
والفة الهوى . 


0 الجودي : جبل مطل على حزرة ان عر + وفي قول ان خادون هذا : اشارة الى ما 
يقال عند قول الله تما : « واستوت على المودي» من رسو سفينة نوح عليه السلام على جل 
الجودي عند الطوفان . ممجم اللدان ٠١١|٣‏ , 
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ارياضة" . والله هدي للتي هي اقوم . وكأني بالأقدام“ نمت › 
والبصائر بإلمام المحق صمَلّت > والبقامات“ خلفّت بعد ان 
استشاه * > والعرفان شيمت انواره وبوار قه > والوصول 
اتكشفت حقائمّه ا ارتفعت عو ائقه.و اما حالي “ والظن بكمالاهتام" 
بها » والبحث' عنها » فغير” خفية بالباب المولوي _ اعلاه الله 
ومظهر ها في طاعته » و مصدرها عن اره “ وتصاريمما في خدمته › 
والآعم اني قمت' المقام المحموه في الَشَبّم > والانخحياش" > واستالة 
الكافة “ الى المناصحة > وخالطة القلوب للولاية ؛ وما يحشوّفه جد 


ويتطلع اليه فضلكم واهتامكم »من خاصا في النفس والوآّد» 
فجهينة خر“ مووي کتاي اليكم “ا شىء تأدیي > ولمرة تربیتي؟ 
فسټلوا له الاذن » والينوا له جان ب التجوی › حتی يدي ماعندي 


. الرياضة : تهذيب الأخلاق النفسة‎ )١( 
جع قدم » وهي السابقة التي تنبت لاعبد في عل الق . ویک علا بالقدم » لان القدم آخر‎ (( 
. شيء في الصورة » وهذه السابقة آخر ما بقرب به المد من احق‎ 
جم بصارة ؟ ؟ وهي قوة ة للقل امنور بنور القدس > بړی ا حقائی الأشباء وبواطها ؛‎ (*) 
. وهي لاقلب ببرلة البصر لانفس‎ 
جع مقام ؛ وهو الموضع يقم فيه السالك مشتغلا بالرياضة استعدادا اتخطيه بعد أستيفاء‎ (<) 
. رسومه‎ 
(ه) بريد : استقبها » فأديت واجباتماء و تجاوزتما فضارت خلفك ؛ ذلك لأن عزمك الصادق‎ 
سوف ناك من متام ال مام عل بت ء وبمل باك الى لن في اومن اميد‎ 
. الانحياش : التصرف ف الأمور‎ (( 
وتاج العروس:‎ » ٣١٤/١ يشير الى المثل : « عند جبينة الخبر البقين » . وفي ممع ألأمثال‎ )۷( 
. جفن » › « جہن » شرح واف لع هذا الئل‎ « 
, النجوى : ما ينفرد به الماعة » والانان ( من حديث ) سرا كان أو ظاهراً‎ (۸) 


1٩ 


وما عندک ٤‏ وخذوه تأعقان الاحاديث أن قف علك مادا ¢ 
ا ۳ . .1 (1 بی 
وانتمنوه على ما حدرلون > فليس رظنين 1 على السر ۰ 


وتشوني لما يرجع به اليكم سيدي وصديةيوصديقكم المأرب 
في المجد والفضل “ اللساهم في الشدائد“ ڪبير المرب »> وظپير 
الولة » ابو جیى بن ابي مدان _ كان الله له _ في شأن الو لد 
و اغف > توف الصّديق لكي » السّنين على الايام بملامة الظفر 
من ذات يدك » فأطلعوني طلسع ذلك ولا يكم ؛ فالفر اق الواقع 
حسّن » والسلطا ن كبير > والأترجيل › والعد و الساعى قليل وحقير» 


1 


والتيّة صالة » والعمل خالص ؛ ومن كان لله كان الله له . 

واستطلاع الرياسة المرْنبّة الكافلة _ كافاً الله يدها البيضاء ‏ 
عني وعنكم الي مشه من‌احوالكم‌استطلاع من بست رجح وزانکم» 
ويشكر الزمان على ولاده" لخلكم . 


م 2 ا . 
وود وررت لعلومه من مناقبکم › وعد شاوڪم > وغريب 
محا ک > ما شمدتت به آثارك الشَائعة > الالدة في الرسائل الحأدية > 


(۱) رجل ظلنين : متم . وهو بنظر الى قول الله تعالى : « وما هو على الغيب بظنين » ( آية 
٤‏ من سورة التكوي ) . 

(۲) الضين : الىخيل . 

. يقال : أطلعته طلعي ؛ آي بثنته سري‎ (r) 

)¢4( الولاد » بالكسر : الولادة . 
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وعلی ألستة الصادر والوارد من الكفة ؛ من ھل الدولة “ واستقامة 


السياسة؛ ووقفتّه على سلامكم > وهو يراجعكم باسحية»ويسامكم 


بالاعاء > 


وسلابي على سيدي » وة کېدي حل ولي » الفقيه 
الزې الصدر اي المحسن نجلكہ» أعزّه الله > وقد وقع مني موقم 
الأشرى حلُوله من الولة بامكان العزيز > والرتبة الابة > وال 
بلحفکم جیما رداء العافية والستر و ميدلكم حل“ النطةو الأمن“ 
ويحفظ ءليكم ما اسبغ من نعمته > ولیک على عوائد لطفه 
وعنايته ؟ والسلام الكرم خصكم من ا لمحب الشاكر الداعي الشائق 
شيعة فضلكم : عبدالر حن بن خلدأون »> ورحمة الله وبركاته في يوم 

الةطر عام اثنين وسبعين وسبع مائة . ) 

وکان بعث الي مع کتابه زسخة کتاںه الى 'سلطانه ابن الاجر 
صاحب الاندلس »عندما دخل جبل الفح > وصار الى إالة بي 
مر ین » فخاطبه من هنالك ذا الكتاب > فرأیت ان آثبته هناوان 
م يكن من غرض التأليف لر ابته ء ونهايته في الودة » وان مثله 
لا ّل من ممل هذا الكتاب > مع ما فيه من زيادة الاطلاع على 


. قطمة كيدي‎ (١( 

(ہ( الإيالة > بک سر الممزة : الولاية ؛ يقال : آل على القوم أولا > وايالا » وايالة معي ولي 
عا 

e 
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اخبار الول في تفاصيل احوالما . ونص الكتاب : 
وا فتن کان باک یکی مني رکاب ری لااد 
فن ظو ر ار کاب معتل الى بطون ابی الى املك 
تصداع الشنْل مثاما انحدرآت الى صبوبر“ جواهر السّلك 
من النوي ”قبل ”ل أزل حذرا هذى الّوى جل مالك الك 
مولاي . کان الله لکم وت وى أ رکم . اسيم عليكم سلام 
الوداع “ وأدعو الله في تيسمير اللقاء والاجتاع > بعد المّرق 
والانصداع ؛ وأقرر لديكم ان الانسان أسير الأقدار > مساوب 
الاختيار“ تق پ نيک الخواطر والاأفکار»وان لابد لکل اولمن 
آخر ٤‏ وان العفرق لما زم کل اثنين موت او في حياة ٤‏ وم یکن 
منه بد٤‏ کان خير" انواعه الواقعة بين الاحباب > ما وقع على الوجوه 


الجيلة البرينة من الشرور. 


ویعل مولاي حال عبذه منذوصل اليكم من المغرب بول دكم 


. اأركاب » بكسر الراء : جم راكب ؛ والسرى » كدى : سير عامة اليل‎ )١( 

(۲) اركاب › ککتاب ˆ الإبل التي تحمل القوم » واحدتما راحلة » ولا واحد لها من لفظبا. 
() جع ربوة ؛ وهي ما ارتفم من الأرض . 

: الصبوب + بالفم : الموضع النحدر » كالصبب ؛ وبه فير وصف الني صلى الله عليه وسل‎ )٤( 


« کأغا بنحط من صبب »  .‏ 
(٥)‏ النوى ؛ مؤنلة : الوجه الذي ينتويه المسافر من قرب أو بعد . 


مشايعة الساطان عبد العزيز صاحب المغرب ۱0۹ 


و'مقاامه لدیکم حال قلق واقلَة'' > لولا تعلیلکم > ووعد کم > 
وارتقاب ONE‏ > وقطع مراحل الايام ریا 
على اسعکال سکم ٤‏ ونہوض ول کم واضطلاعکم با رکم 
وکن هدنة وطنكم » وما تحمل فيذلكمن ترك رتندلزرش کل “< 
وما استمر بيده من پو د کم » وأن العبْد الان لما تسيب کہ ف 
المدنة من.بعد الور والعز > وجح اسي » وتأّى لسنين كثيرة 
الصلح' > ومن بعد أن م يبق لک بالاندلس مسقب من القرابة “ 
وتح رك لطالعة الغو ر التَريّة > و قرأب من فر ضة الجاز"" > واتصال 
الارض ببلاد المشرق » طرقته الافكار > وزعزعت صبرّه رياح 
الحواطر >> وت ذد كر إشراف المنر على الام > وعواقب الاستغراق > 
وسبرة الفضلاء عند شمول البياض »> فتَلَبّته حال شديدة هز مت 
التعشق بالشمل ايع » والوطن اليح > وال ماه الكبير > والساطان 

القليل النظير » وعمل مقعضى قوله : « موتوا قبل ان تموتوا» “ 
فان صحت هذه الال مرج" من امداد الله ٤‏ تلت الاقدام الي 
أمام » وقو ي التعاق بعروة الله الوثقى »> وان وقع المجز وافتضح 

. يقال : مكان قلمة ( كبمزة ) : ليس بستوطن » وهو على قلعة : أي رحلة‎ )١( 

0 بريد الميناء الذي از منه الى المغرب من الانداس ؛ وهو جبل طارق . 

(+) النمشق : الازوم للشيء من غير مفارقة . 


)<( المعنى : «موتوا اختباراً قل أن توتوا اضطرارا ؛ والمقصود بالموت الاختياري : 
ترك الشہوات » وما بترتب علا من الزلات والففلات » . 


۱1 
العزم » فالله يعاملنا بأطفه . وهذا ال مركب برام صعب > لكن 
سھله علي أمور : منها ان الانصراف ل لیکن منه بد٤‏ ۾ رمان 
على غير هذه الصورة > إذ كان عن دكم من باب الحال . ومنها ان 
مولاي لو سمح لي في غرض الانصراف > م تكن لي قدرة على مو قف 
وداعه > لا والله ! و لكان الموت أسبق الي ؛ وكفى ذه الوسيلة 
اليية التي يعرها _ وسيلة . ومنها حرصي على ان يظر صدق' 
دعواي فیا کنت اهتف به » وأظن اني لا أصداق. ومنها اغعناء' 
المغارقة في زمن الامان ؛ والمهدنة الطورلة > والاستغناء ؛ اذ كان 
الانصراف المفروض ضرورياً قبيحاً في غير هذه الال . ومنها -- وهو 
اقوى الاعذار _انني مما م أطق تام هذا الار > او ضاق ذرعي 
به لجز »او رض › او خوف طریق ۰ او نفاد زاد » او شوق 
غالب > رجعت رجوع الاب الشفيق > الى الولد الب الرّضي »> اذم 
أ خف ورائي مانعاً من الرجوع > من قول قبيح او فعل ؛ سل 
خلّفت الوسائل المرعيّة > والاناراخالاة > وااسَيّر الجيلة ؟وانصرفت" 
بمٌصدر شريف فقت به اشياخي » وکبارَ وطني » واهل طوٴري › 
وت رکنکم على اتم ما أرضاه > 'مثنياً عليكم » داعياً لكم . وان 
فسح الله في الأأمد > وقضى الاجة “فأملي العودة الى ولدې وتربتي» 


وان فطع الاجل » فارجو ان |كون من وقع أجره على الله ٠‏ . 
فإن کان مرفي صواناً ء وجارياً على السّداد “فلا يلام من 
اصاب › وان کان عن مق › وفساد عقل < فلا يلام من‌اختل عقله ؛ 
وفسد مزاجه ٤‏ بل بعذار »> وايشفق" عليه د ج إن( مط 
مولاي أءري حقه من العدل»› و جلبت E‏ حشرت بعدي 
الوب » فحياه و تناأصفه يتكر ذلك » وأيستحضر اسنات > من 
التربية والتعايم و خدمة الف و تخايد لار وسمية الو آد و تلقیب 
السلطان > والارشاد للأعال الصّالة واللداخلة والملابسة 4 يعخلّل 
ذلك ويل خيانة في مال ولا سء ولاغش ني دير . Ys.‏ تعلق ده 
عار › ولا کداره نص ۰“ ولا حمل عليه خوف مک“ > ول طمع فیا 
بيد کم ؛ فإن ۾ تكن هذه دو اعي لعي والوساة والابقاء > فف 

تکون بين بني آدم ? 

وأا قد رحلت . فلا أوصيكم مال » فو عندي هون متروك ؛ 
ولا ولد فم م رجالک > واخداامک ٤‏ ومن حرص مثلکم على 
الاسعكثار منهم EC‏ بعال > هي من ر نات دک م“ وخواص۔ 
دار ک٤‏ إا أرصيك جحي ١‏ العزيز _ كان علي بوک وهو آنتعم ؛ 


(( يشير ال قول الت مال ل : « ومن ن ارج ہن یت اجر ال ا رسوا غ ر 
فقد وقع أجره على الله » آبة ٠ء‏ سو وة الشاء 
م- )1( 


س 


فأ أوصیکہ بكم ٤‏ فار عوني فیک خاصة . أوصيكم قوی اله > 
دالس ند٤‏ وقبض إعدان الهو في مو طن الد > والمياء من اله 
الذي ححص وأقال ؛ وأعاد النعمة بعد زوالها" «لينظر كيف 
تعملون “ . وأطلب منكم عوض ما وفرته علیکم » من زاد 
طریی > و مكافأح > وإعانة › زَّاداً سھلا عيكم ٤‏ وهو أن تمو لوا 
0 : غر الله لك ما ضيّمت من حي خط أو عمداً؛ وإذا فعاتم 


ذاكت فد , رضت . 


واعلموا أيضاً على جمة التصيحة أن ابن الخطیب مشېور ني کل 
قطر »وعند کل" ملك ؛ واعتماده > ويره > والسؤال' عنه“> 
وذ ره' بال ييل » والاذن ني زيارته »> نجابة منكم وسعة ذر ع 
ودهاء ٤‏ فاا کان ابن* الخطيب بوطضكم سحابة رج لت ت٬‏ م 
أقشعت “> وت ركت الأزاهر تفوح » والحاسن اوح کد ماله مک 
.ل المر ضتة أر ضعت السياسة > والتديس الْمون٬‏ م م رقدتكم 
ف بد الصلح والأمان» وغطحكم بقاع العافية “ وانصر فت الى 
١‏ الحمام تغسل الل والو ضر “و تعود؛ فإن وجدت الرأضيع اما 
شر الى حادثة خلم ان الاحر عن ملكه › والتجائه الى بي مرين بالغرب لاعادة 
اقتباس من الاية ٠٠١‏ من سورة الاعراف . 


)( 
(٭ )قال : زحل واسع الذرع ۰ والذراع : اي متسع الخلق . 
) ( اقشع السحاب : تفرق واقلم . 


فْحَسّن »> أو قد انته فر قت رکه إلا في حلا الفطام . وخم لكم هذه 
الثَرَارة بالف الأكيد : إني ما ت ركت لكم وجه نصيحةر في 
دين › ولا ف دنا ٤‏ إل و قد وفیتا لکم “و فارقشكم إلأعن 
عجْز ؛ ومن ظن خلاف هذا فقد ظلمني وظلامكم ؛ والله برش د کم 
ویو لی ار کم . ومول : خاط رکم فی ركوب البحر . 

زسخة الڪتاب » وني بها هذه الأبيات : 


(0o Jo 2% (f) 
صاب مزان الد موع من جفن صك‎ 


عندما استر وح م الصا مهن هك 

~۶ س ۶ 6 س o‏ 

کی فيلو بجني عن ك قل کن قبل الو جور جن مجك 
ثم قل کف کان بعد انتشاء «الراوع من أنسك الشهي وقرليك' 
يدع بيك اليم حنام لسواه ل الى يت ريك 
أو"ّل 'عذر ي الر ضا فا جت داعا دمت والمَضل وار ضامن دبك 
وإذا ما اعت كرا مدي أن كرأ ي وو حشتيمن كرابك 
( إل زارة : الكترة من کل ے ی۶ ؛ وريد هنا : الكثرة من اكلام لس تھا طائل . 
(r‏ کدا » وفی ب : وول . 


. صاب الطر » لصوب : نزل . والمزن : السحاب‎ (e 
. الصب ؛العاشق‎ 


<( 
ه) استروح ؛ اشم ۰ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
)٩(‏ انتشاء الروح : سکر الروح ؛ من انتشی جعنى سكر . 


٦ 


1t 


سے و ۶ 
ودي في ذرَال و کري في دو خاكه لخديو تر بی ق فريك 


با زماناً أغرى الفراق شل لت ي ا هتي آخذت” لرك 


س 


ر کبتني صر وفك الصف حتی جلت ر > بالىسن؛ . وهو اصعب ضعبك 


ث e‏ 
و کتب اخ ر اللسخة يجا طبنى 


e 


هذا مأ تسر وا د لي بر5 ليو لکم من هدا الا 
الذي لا نسبة يته ورن اولي الگا . ردا الله إليه > وأخلص 
ت وكانا عليه > و صرف الرغبة الى ما 

ظط وہ ل 

وفي طى التسخة مدأرجة نصا : 

ری ی الله عن سیادتکم 0 و نکم ا صر منی أث_|ء هدا 
الواقع من استح صر ه او دفي الو قت ؛ وهو ر َنَم علیکم با بچ" 
لم ٤‏ و قد حمل من حظوة هدا المقام الكرع على ظط وافر> 


3 


e 
ولیت القر سان" خاقه . والجد‎ ٤ وأ جزل إح< سأانة›  ونوم ج رایته‎ 


۾ اک ےك ۶س ٤‏ ٍ ° کہ 5 

م اتصل مماعي بیس رة > والمأرن الاوسط مطْطر ب بالفعنة 
)١(‏ ف ذراك : في كنفك . و كر الطائر : عشه . دوح جع دوحة وهي الشجرة المظية 
)۲( اخدذ اهت : أعد عدته . 


(۴) ركب الصعب والذلول : الامر النديد والسل . 
(e)‏ اباط › کغراب : داء مثل انون ۰ 


مشادعة السلطان عمك العزز صأحب المغرب 11o‏ 


ا 


المأنعة من الات صال بالساطان عك العزير < وجرة 5 على ن راشد 


لاد مَغْرّاوة ٤‏ والوزي' عمر بن مسعود في العساكر ُا صرهہ حصن 
تاجخمو مت € وأو ران الد الو ادي لاد حصن “ وهم 


مشتملون عله وقاعُون بد عو ته ۰ 


ثم سخط السلطان ويره عبر بن مسعود» نكر منه تقصيره 
في ار مزة وأععا به“ فاستد عا الى تلمسان؛ وض عليه> ويعث 
به الى فاس ممقلا“ فحبر" هناك ؛ وجهز العساكر مع الوزير آي 
یکر بن غازي »> فض إله > وحاصره ؟ ففر“ من السن »ولق 
اة جتازاً علا » فأنذر ره عاملہا فحةّض عليه > وسبق ا 


ال وزير في ججماعة من أآصحابه “ فضْرَب أعنا م > وصلم عظة 


وزد جرآلأهل الفننة . 


غم أوأعز السلطان الى الوأيربالسير الى حصان وألي زان › فسّار 

ي المسسكر » واأستنفر أحياء » العرّب من زغبة فأ وعم ٤‏ و نمض الي 
حصَيْن > فامتتعو| بجَبّل تيطري ٠و‏ زل الوزیرٌ بعساكره ومن 

ممه من أحياء زغبة على الجل تيطري > مر ن جمة التل » فح 
مخنقم ٤‏ وکا تب الساطان أشياخ اواو دة من رياح بالمسير إلى 
حصار تبطّري من جهة المبْلة . وكات أحد بن زى صاحب 
سکرة بإمدادهم با اعطیاتہم و کب إل يأر ني بالمسير بهم لذلك “ 
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فاجتمعو| علي ٤‏ وسرت بهم أولَ سنة أريع وسبعين > حتى نزلنا 
القطفة > وو فدت ٤‏ في جاعة منهم “على الوزير كانه من 5 
تبطر ي > فد هم حدود الحدمة > وشار طم على الزاء. ور 
E ITT‏ 
وظهرهم الى قنته > فيلك لمم الحف واللافر > وضاق رع“ 
باصا من کل جانب ؛ ورا سل يضم في الط اعة فة ٤‏ فارتاب 
بعصم منبعض > فانمَم وا امن ایل واو ذف مم »> ذاهبين 
الى السحراء ؛ واستولى الوزير' على المبل ١ا‏ فيه من لنم . Ul‏ 
بلنوا تمأ متهم من الثفر »بوا الي آي زان عہدته ۰ فلحق مال 
غمرة > وو فد أعا يا نهم على الساطان عبد العزيز بتلمْسًان > وفاءو! الي 
طاعته › فتقىل | فینتم » وأعادهم الى أوطانہم ٠‏ وتقدم إل الوزير' 
عن أمس الساطان _ بالمسبر مع أولاد يى بن علي بن سباع ؛ 
للهَبّْض على أي زیان في جل ر٤‏ وفاء “ مح الطاعة ›لأن . غمر َة من 
رعاياهم ؛ فضينا لذلك » فل نجده عندهم . وأخبر وتا أنه ارتحل عنهم 
)١(‏ تقع القطفة شرقي مديتة مليانة ؛ وفي بغية الرواد ۸١/۲‏ : « ... نزلوا القطفة من بلاد 
حصين ٠‏ فرحل مشرقا الهم »> ونزل ملبائة» . 

(۲) السوام » وااسائمة : الابل الراعية والال اراعي . 

() الظير : الركاب التي نمل الانسان ف السفر 

, الف ليمير والناتة > مازلة الافر للفرس‎ )٤( 


, ضاق به دذرعا : مثل لذي سقطت قو ته دون بلوغ الامر ¢ والاقتدار عله‎ (٥) 
. نبذ المد : نقضه » والقاه الى من کن بېله وبینه‎ “r 


فضل الوزر ابن الخطبب ۱۹۷ 


ای داد وار کلا من مدان الصحراء ؛ فنزل على صاحبہا ای بكر بن 
سلهان ؛ فانصرفنا من 'هنالك. ومضى أولاد بحيى بن علي الىأحيام» 
ورجعت انا الى اهلى ببسكرة > وخاطبت الساطان ما وقع في ذلك > 
وأق' منتعظراً آوامر ه حتی جاء نی استدعاوه ای حضرده “ فارتحلت 
اله. 


فضل الوزير ابن الخطيب 


وكان الوزير ابن الخطيب اة من ايات الله في التظم والث »> 
والعارف والادب لاساجل مداه 0 “< و دی فیا ثل هداه. 


مما کب عن ساطانه الی ساطان تونن جواباً عن کتاب و صل 
اليه حوبا بهدِيَّة من اليل والرقيق » فراجمهم عله با نصه الى 
أخره : 

الخلافة التي ارتفع في عقائد ضما الأصيل القواعد الحلاف > 
واستقل ت مباني فخرها الشائع » وعزها الذائع » على ماأسسه الأسلاف 
ووجبپ ا الازم > وفرضما اللازم الأعتراف »> وو سعتث الملين 
هما الموانب الرحيبة والاأكناف ؛ فامتزا جنا بملائا ‏ اليف 
وولام_ا الشريف > امعزج الماء والسلاف > وثنارا على جدها 


(۱( المدی : الغا رة . 
(۲) الملاء : الثرف . 


1۸ 


لکرم ٤‏ وف العم م ٤ک‏ تأرجت الرياض الافواف > لا زارها 
الام الوكاف ” ۽ ودع اا طول رة اا « واتصال علاتا “> سمو ره 
الى و رع أبواب السموات السلا الاستثر ف ٠‏ وحرصنا على 
توفية حقو ةما العطيمة ؛ وفواضابا ‏ العميمة “ لا تحصره المدود › 
ولا ندر ر که الاوصاف ف »> وإن عذر ني التقصير عن ليل ذلك المرام 
الكبير المي" والانصاف ٠خلافة‏ وجلهة تعطيمنا اذ توجمت الوجوه 
ومن وه إذا امنا مازجوه > ونفديه ودنه اذا استمشح 
العقوب واستدفع المكروه الساطان الكذةا ”بن ابي اسحق بن 
الساطان الكت “ أي يجيى بن آبي بكر بن الساطان الك نإ ء أي 
ز كرياء بن السلطان الكذا » أي اسحق بن الامير الكذا > أي ز كرياء 
اين الشيخ الكذا “ابي د بن عبد الواحد بن الى حفص > ابقاه الل 
ومقا' مه مقام راهم رقا وآمان. لايخص جاب الشمرات اليه وقاً 
ولا يعن زمانا ؛ وکان على من رتخطف ااناس" من حول مۇيداً 


0( کذا بالاصول ؛ ولعل أصل الكلام Jy»:‏ ر یاض بالافو اف ¢ ؟ وأافوف »› بالضم : : الزهر 


واجمح أفواف . 
)۲( وكف الاء : سال . 

۰ الاستشر اف : القطلع الى الشيء‎ (r) 
الفواضل : الايادي الميلة.‎ )٤( 
. فداه : قال له فداك ؟ ونہدیه : نبرزه . ولمل المعلى : نضعه في مكان متاز‎ )( 

)١ )‏ ادخل ان الخطيب د ال » على « كذا »الموضوعة للكناية عا م پړدالمتکل ذکره وقد 
شاع في رسالله هذا الاستعال . 

(۷( اشارته الى الايات ۵ - ۷ج من سورة ابراه واضحة . 
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الله معان . 

معطم ودزه العالي علی الاقدار“ ومقابل" داعی حةه بالاتدار› 
السنى على معاليه الغلدة الآتار » في اصوة " التظام والتفار "> 
ثناء اإروضة المعطار » على الامطار > الداعيي الى الله بطول بقاثه في 
عصمة منسّدلة الاستار “ وعزة تة الم ركز مستقمة الدار ؟ وان 


تم له بعد بلو غ غایات ا لال > ونہابة الاعال » بالزلفى وعقبى الدار. 


٣ و‎ ۱ 

عك الله الى يالله امبر 1l‏ سامین < دن مولانا امبر المساهبن ٤‏ 
أبي الوليد ا“ماعيل بن فرح بنزصر . 

سلام کر ےک حملت احاددث الازهار نسات الاسحار > وروت 
دور الاقاحی والهار ٤ء‏ عن مسلسلات الانبار ٤‏ ونجلی على منصة 
الاشتہار “ وجه عروس التهار ؛ لص ‌خلافتك الكرية النجار“العزيزة 
امار ورحة اله ور کاته . 

ما عك جد اله الذي أخفى حکمته الال عن اذهان البشر > 


فعحزٽت عن قاسہا > وجعل الارواح » اجناداً جندة « E‏ ورد في 


)۱( جع صوان » وهو ما صنت به الشىء . 
ر"( النتار : النشر ٠‏ 


1۷۰ 


4 ا 
الحر 2 حن الى أجناساء منجد هذه الملة من اوليائه اجك 
جن يروض الآمال بعد اسا »وير الاغراض قبل الاسما“ 
وی دتجديد المودّات ف داته وابتغاء مرضاته على حین اخلاق 
لباسما؛ املك الق > واصل الاسباب بحوله بعد انتكاث امراسا“ 

ٍ ج ت 
ومغني النفوس بطوله » بعد افلاسما _ حمدا يدر أخلاف ”العم بعد 
)2( 3 ت ٤‏ 0( ےس و 2 
إبساسها “وينشر رمم الأموال من أرماسما "> ويقدس الاموس 
دصفات ملائكة السموات عد إبلاسہا 2 ۰ 


والصلاة والسّلام على سيدا ومولانا در رسو له سراچ المداية 
ونبراسما" عند اقعناء الأنوار واقتباسما > مطهّر الأرض من 
أوضارها وأدناسها » وأمصطمّى الله من بين اسما » وسيد اسل 
الكرام ما بين شيشا وإلياسها » الآئي يبا على آارها ء ني حين 


() بشیرالی الحدیت : « الارواح جنود عندة » ما تعارف متها التلف »وما تا ڪر 
منها أختلف » 

(۲) تمست الدابة شاسا. شردت وجحت . 

)+( ج مرس ؛ وهو اليل . واتتکڻ الممل . انتقض بعد ان کان مبرما , 

. الاخلاف » جع خلف ( بالكر ) > وهو الضرع‎ )٤( 

(ه) ابس بالاقة . دعا ولدها ندر على حالما . 

(1( جم رمس ؟ وهو الق . 

(۷) الإبلاس : القنوط » وقطع الرجاء . 

(۸) النراس ( بالكسر ) + المصباح . 
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۶ 


اترتا" ومن بعد صتا واستيتاسما" »> مرغم السّراغم في 
أخياسما" > بعد افترارها وافتراسما“ > و معمّر أجرام الأصنام 
و مصمت أ جر اسما : 

والرضا عن آله وأصحابه وعټترته وأحزابه > ماق شر عته اليضاء 
وأحر“اسهاء واملقحي غراسم اء ليوث الوغى عند احتداء“ 
راسا" » ورأهبان الا جى تتكقل 'مداجاة السميع المي في 
وحتة الليل الم بإيناسهاء وناو ح' نسي الأسحار > عند 
الاستغفار “ بطيب أنفاسبا 


والد عا لخلافتك العلية المعنصرية بالصنائع التي تشعشع أيدي 
العزة المَساء"" من أ كو اسما ؛ ولا زالت العصمة الالهية ڪفيلة 
باحترامما واحتراسما.» وأنبا* الفعوح » المْويدة: بالملائكة والروح > 
ران جلاسا وات المفاخر الي تر الأول" للا خر > مكة 
الأأسطار بأطراسما » وميادين' الوجود الا لاد جودها وباسماء 


. الفترة : ما بين كل نين » أو رسولين من زمان أنقطعت فيه الرسالة‎ )١( 

(۲) استيأس : يلس ؛ واين-المحطيب ينظر الى الآية + « حن اذا استيأس الرسل وظوا انم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا ... الخ » 

() جم خيس ؛ وهو موضم الأسد . 

)4( افتر الأسد :.آبدی اسنانه ؟ رید ډید أن کائت تفتر عن أسنانہا وتفترس . 

(ه) الاحتدام : شدة الحر » واحتدمت النار : التهبت . 

. المراس : المارس‎ )٦( 

(۷( عزة قعسأاه : نابتة , 


\YY 


| 3 


2 وت ۱ (* 
العزيز تقيض كما ٠‏ الموٴيدة بالل > على رياس م د امیا 


0» 


أضدادها › و رہ“ آنکاسہا" »> لانهاب البلاد وان اسها 
وهبو ب رياح ریاحپا وقرد مرداسا" . 

فاا کتیناہ الیک - کتب الله لک من کتائب نصره أمداداً تذعن 
أعناق الأنام ءلطاعة ملككم المنصور الأعلام “ عند إحساسا“ > 
واک من بات العنايات »> اة تضرب الصّخرة الصاء“ ممن عصاها 
تاها ٤‏ فلبادر بائیجاسما ٤‏ من جراء غرناطة» رها ا٤‏ 
وأيام" الاسلام » بمناية املك الملآم تحتل و فود الملائكة الكرام > 


)۱( الة_طاط : المديرة > وهجتوم آهل المصر حول حامعهم . 

(۲) الصفيعة : اليف العريض . 

)*( رئاس السیف »› وربیاسه : مقىضه › وقاهه . 

)٤(‏ الشره : شدة المحرص › وأسوؤه.. 

(ه) الأنکاس : جم نكس ؛ وهو الرحل الضف . 

0( انتهس المحم : أخذه يقدم أسنانه . والمراد الاستيلاء على الأراضي وانتقاصا من 
لأر اف » فل من تقس تطلعة اسيم لاکز . 

(۷) رياح من أكثر القبائل الملالية جما » وأوفرهم عددا . وأبوهم : رياح ن أي ربيعة بن 
نہيك بن هلال بن عامر . والریاسة على ریاح في عېد ابن خلدون لأبناء داود بن مرذاس بن رياح ؛ 
والى داود هذا تنتسب د الدواودة» .. 

(۸) الإحساس : الرؤية والعم . 

: اص الاء : تفحر ؟ وقي اكلام معنى ألأبة‎ (٩) 

« ... وأوحيتا الى موسى اذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك المجر » فائيجست منه الا 
عشراة عينا الخ » آية ٠‏ من سورة الأعراف . 
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2 ا ا ٍ س 
لولانميا وأعراسها » وطواعين الطّمان > في عدو الرين المعّان “ تجرد 
اعټدها یمام عنو اس 


وال جد لله حداً أمعادا يمد شوارة انعم » ويستدر" مواهب 
الود والکرم ويؤمن من انکاث االمدوو“ وانتکاسا "° ٤‏ ولي 
االآمال ومکاسها" ؛ وخلا فشک هي المشابة التي هى الوجود 
محاسن جدها > زهو الرياض بوردها وآسا » و تستمد أضواة 
الفصائل من اباسا“ < وتراوي رواة الافادة » والاجادة غریب 
الو جادۃ ٤ء‏ عن ضا کہا وعبّاسا" . والى هذا أعلى الله معارج 
قد رك > وقد فل » وأنطق ججج فخ ركم من احتمّى وافتعل > 


)١(‏ واس » بفتح المين والم > وبسكون الي مع فتع المي أو كسرها : قرية بفلطين بي 
الرملة وست المقدس . وفما وقم الطاعونت الذي كان في سنة ۸ ھ » مات فيه کر من اناس ٤‏ 
وقال انه أول طاعون کان ف الوسلام . تاریخ الطبري ۲.1/4 ۲۰۴ ۰ اقوت r1‏ اج 
العروس (#۴س) . ۰ 

(۲) انتكت : انصرف . والحد : الحظ والہخت > ولمع : الجدود. 

(٭) اتکس : انقلب على رأسه » وخاب وخر . 

)4( الكاس : المشاحة » والمشاكسة.. 

(ه) آقس فلان : أعطى تارا » والمقباس : ما قمست به النار . 

(1) الوجادة ( بالكسر ) : أن تجد خط غبرك شيثاً » فتقول عند الرواية : وجدت بط فلان 
كذا ؛ وحينذاك يقال : « هذه رواية بالوحادة » . 

ولمحدئين في كيفية التحديث عن طريق الوجادة » ودرجة الثقة ا ء وشروطها ؛ تفصيل 

تجده ف « فتح المغث » للمراقي ٠٠/۴‏ وما بعدها . 

(۷) المسون ب « الضحاك » ء و « عباس » من الحدئين كثير » ولاس بريد أبن الخطيب 
أحدا منم بعينه » واغا رقصد الى « الطاق » بين ضحاك » وعباس . 


YT 


i 


.ك 3 ّ 8 rd‏ 
فاوصلا کتابک الذي حسبناه > على صنائع الله لتا » تة" لإ 
لقع بعدها عيْن »> وجعلناه على حلل مواهبه_ قلادة لإ 

۶ ° . م .“ ےه . 
يحتاج معا زين > ودعوناه من جب الكتانة“ أيه ضاء الكتارة < 
”ي = ه e‏ و وسو ھت 
۾ يبق معا شك ولا مين > وقرأًنا مته وثيمة ودر أهضم فما عن 
غرح الز“مان دين» ورأرنًا منه إنشاء» خدام التراع بين يديه و شاء٤›‏ 
چ e‏ ر ۾ ا ك ٴ ۰ س ص 
واحتزم بهمیان ‏ عقدته مشا٤‏ > و سل عن معانيه الاختراع فقال : 
کا کا کک .1 ٤ a.‏ 
«إنا انشاناهن إنشاء > ؛ فاهلا به من عر الي إصف السانح 
والبانة ٠‏ وبين فيحسن الابانة » أدى الأمانة » وسل عن حه 
ا (Du.‏ 6 : (۷) ر r‏ ت 
فانتی الى _كنانة ٤‏ وفص وهو لا ينبس > وتہدلت فاته 
e 5 ۶‏ ۽ ب 2 
وليل حبره يعس ؛ و كأن خا تمه المققّل على صوّانه"“ > المعحف 
باکر الوردفي غير أوانه » ر عف من مسك عنو انه ؛ وله من 
)۱( التميمة : عوذة تعلق على الانسان يتعوذ ا . 
(۲) لقعه بمینه : آصابه ہا » ويقول آبو عردة : ان القع م يسمع الا في الإصابة بالمين . 
)۴( الكنانة : جعبة السام تتخذ من حلود لا خشب فیا . 
)4( الهميان ( بالكسر ) : المنطقة ؛ والكلام على تشييه الق المخذ من القصب » وفي وسطه 
عقدة » بالر حل قد اتخذ منماةة في وسطه . 
() السانح : ما ا6ك ھن عن عينك من ظي آو طبر ؛ وهو عا يتیمنو ك به ۰ واليانة وأحدة 
الان ؟ وهو شجر سمو ويطول في استواء ملل بات الأثل »> وتخل منه دهن . 


)١(‏ كنانة بن خزعة بن مدركة بن الاس بن مضر » أبو القبيلة ؛ وهو المد الرابع للرسول 


صلی اله عله وسل . 
(۷( الاس : قل الكلام ؛ وما نوس بكهة : أي م! تكلم . 
)۸( الصوان : le‏ تصو ت 4 الشيء ٠‏ 
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ت ت و t “ 5 e‏ 
قدم دبج تلك الحدل > ونمع بمجَاح" ' الواة المستمدة من عين 


المياة النْدّل ؛ فلقد تخارق فى الود“ مقتدياً بلحلافة التي خلد 
٠ .‏ ت 3 ص ص س سے 
فخ رها في الوجود › فجاد بسر الان و لبابه» وسمح في سيل اکر م 
حت اء شبابه »> و جع قرط رشا شه و فامته > رمح شهادة السف 


بسّہامعه > فى من اس رحيب > في الرس الر“حيب »على أم هامته . 


وکرم به من حکی » أفصّح موز" الاکسیر*) في الفط 
السير » و شرح بلسان ایر > سر صناعة التدبير” » كأتما خدم 
الّلكة السّأحرة بتلك اليلاد > قل اشعجار الاد" ٤‏ فا ر ته 
باأّارف من سره ا والتلاد > أو عغر بالقة > و تيك المدية 
المطَلّقة »> بدفية دار“ أو كنز تحت جدار» أو ظفر لاني لتا 


. عاج الدواة : ما جه‎ )١( 

(۲( ذa‏ الماء غلته : أروى عطشه . 

)(*( ذا في الأصول . والصواب « مغز » »› لأن فعله رباعي . 

)٤(‏ الإكسير : الكيمياء »> وهي كلمة مولدة . ولأهل الصنعة في الإكسير كلام مغلق طويل 
ره العحب . وبطلقون الا کسر ضا على » الححر الكرم » ؟ وهو الادة الي تلقی على المواد 
حال ذوانبا » فتحوطهما الى ذهب أو فضة بزعم . وانظر تاج المروس ( كر ) . 

(ه) صناعة التدير : يعني يا ويل المعادن الى الذهب أو الفضة ؛ وتاك كانت ء ولا تزال ء 
مشكلة المشتفاين بعلم الكيمياء القدي . 

. دعي بالملكة الساحرة الكاهنة البريرية » من قبيلة حراوة احدى قائل زناتة‎ (٦( 

(۷) اشتجر القوم : تشابكوا » وتشاجروا بالرماح : تطاغوا . والجلاد : الضرب بالسيف . 

)۸( النایا: جم حنية » وهي القوس . وريد ہا : حرى الاء الذي احتاب الى « قرطاجنة»» 
ووضع على أمدة عالية › عقدت بأقواس وصلت بين عدة جبال ماحازة مضا من بعض ء مم آجر ى 
الماء فوق هذه « النابا » العالية . وكانت الامة بين قرطاجنة »> وبين هنيع لاء ثلاثة أيام ؛ ولا 
تزالى بقايا هذه الايا موضع العرة من مشاهدا . انظر ياقوت ٠۲٣۳/٤‏ . 


۱۷1 


0)~ ۰ 


قبل ان ةع به عن أما نيه الايا ٠‏ ببديعة › أو خلف جرجیر 
الوم“ فل منازلة الثروم “ على ودي ة٠‏ أو أ سلمه ان آي 


سراح ٢‏ في نشب لقح سرح > أو حم له روح بن سات 
يباوع المطٰلب ¢ أو غلب الحظوظ مخدامة آل الأغاا“ « أو 
)0 


* 
»او 


خصه زيادة الله بريد" » أو شارك الشَيعة ني أ أبي بيد 
سار على مناج > ي مناصحة ر بني صتهاح “و وفضح بتخايد مدا جم 
کل هاج . 


)١(‏ هو النطربق الذي كانت له الولاية على المغرب من قبل الإميراطور البزنطي . وقد 
انفصل عن بيز نطة » واستقل بالمغرت علد الفتح الاسلامي ؛ والعرب سمو له جر حبر . وان 
الطب ب يشر الى ما کان من الحوادث بین الجحجش الاسلامي » وبين جر جير أيام الفتح . 

(۲) هو عبد الله بن سعد بن أي سرح ؛ كان أحد كناب الوحي الرسول صلى الله عليه وسل » 
م ارتد » وآهدر دمه بوم فتح مكة ؛ وکان د ن آي بكر الصديق يقول عنه حن ولي مصز 
انه م یغد الى الاسلام بعد ردته . ابن الاير ۷ه »> ۸۲ . 

(۴) النشب : الال والعقار ؛ والسرح : الال يسام ف المرعى » یغدی به وبرأح . وقد صالح 
آهل افر يقية غد الله ن آي سر ح على مليونين وخسمائة ألف دينارا » وبا سهم الفارس ثلائة آ لاف 
دنار » “وسم الراحل آلفاً وقد أصبنح هذا المبلغ مقرب الئل > والى ذلك يثظر ان الط 
أنظر العبر م ۲ . 

(۴) هو روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن آي صفرة ؛ كان من الكرماء الأجواد . ولي 
الكوفة ء ثم السند ء ثم البصرة أيام المبدي ؛ وولي افريقية أيام الرديد » وا توفي سثة ٠۷٤‏ . 
وفيات الأعيان ٠۳٠| ١‏ . 

)٤(‏ هو الأغلب ن سال » أحد الذي قاموا مع أبي ملم الخراساني بالدعوة المباسية » وتولى 
الأغلب أيام المنصور ولادة ال#بروات > وابنه ار رادم ن الاغلب > هو رأس دولة الأغاللة بتونس » 
الي تبتديء سنة ۱۸٤‏ ه ٠‏ وتنتهي نة ۹ ھ. 

. قلده الحدفة الأمون العباني‎ ) ۲۲۳-١ ( » زيادة ايله هو ثاني ملوك بي الأغلب‎ )١( 

)۷( هو ابو بريد : علد بن کیداد ( أو کنداد ) بن سعد الله بن مغيث اليغرني »> وقد 
غرف أبضا بصاحب ال مار . 


فضا الوزبر ابن الخطيب ۱۷۷ 


averaging tgp 


وأعجب به“ وقد عززمنه ٠‏ مشنی البيان ثالث ف ٤‏ فحَّلب 
سح الأساع “ واسترقاق الطاع »بين مئان للابداع و مثالك “> 
كيف اقتدار على هذا التحيد “ وناصح مع التثليث مقام التوحيد ؛ 
نستغفر الله ولي المَوأن »على الصّمت والصّون » فالملَم هو النوحد 
قبل الكو “ن » والمتصف من صفات السادة ٤‏ ولي العبادة > بصمور 
الم وة اون ؛ إفاهي ڪرامة فاروقة > وأارة ‏ من 
حديت سارب وبق » سر وجا في الأعقاب » بعك لول 
لاتتاب > رداول الأحتان ؛ ولان" متاب “عن کرحم جناب ؛؟ 
)١(‏ الأارة البقية . 
(۲) يشر الى قصة ساربة بن زنم بن ۴ر بن عبد الله بن حابر النكناني أمير اليش الاسلامي 
في وقعة « نپاوند » ؛ فقد من له العدو في جيل » ولم یکن قد عل په » فناداه تمر رضي الله عنه 


من فوق المنبر بالمدينة يجذره ديا سارية ! الجبلء اليل !» » فسعع ساربة صوت تمر . وهي كر أمة 
ذکروها لفاروق رضي الله عه . تاج الوس ( رى ). 


۷۸ 


و إصابة الم اسواه محسورة > و الى الر“امي الذي سدده منسورة؛ 
ولا تك على الام بار ةة > ولا على الصحتقين رتام التوحيد كرامة 
خارقة > ها شاءه الفضل من غرائب بر جد ونماز خلقى 
کرع ر دکع الک ر فيا و سد ؛ حديةة" بیان استعارت تو اہ م 


الابداع من مها واستزارت انم الطباع من مها ء قات : 
کم عر تين باذن رما E‏ بل كحية زر طاع e ٣‏ 


الألفات س طو رها ٤‏ فلو فلا پرو ا المد ولا بطو رها ٢‏ وزعت عن 
قسي انونات خطو طا » واصعافّت من بياض اليّرس » ٤‏ و سواد 


۶ 


اتش »لى توا 


فا کاس الندير ٤‏ على ادر © ٤‏ ن 1 مورا فق والسدر »> 
تقایر بترو | لیا ب رل ذوي الألباب »و تفر ق كسى في 
الان“ »و تېدې > وهي الشمطاء _ نثَاط الشاب > وقد 


0( جع قناة ؛ وهي الرمح 

(۲) لا يطورها لا يقر آلا 

(+) الطرس : الورق . والنقس الد . وبلق : جع أبلق » أو بلاء ؛ وهي الميول الج 
في لونها سواد وبباض . 

©( يشير الى قصة أمر ىء الق س يوم الغدر » وهو يوم دارة جلجل . 

. الحورنق : قمر النمات ن النذ ر بظاهر البرة‎ (٥) 

. السلير : قصر لمان أيضاً بالحيرة » قريب من الخورتق‎ )٠( 

(۷) الترڊ : آعجمي معرب » وورد في اديت : « نردشیر » ۽ وهو فوع ما بقایر به . 

(۸) بق کری ارو فوق دحل بناء انخذه حالس أنسه » ففاضت دجلة وأغرقتهءرات» 
أنقذ كسرى فها من الفرق ‏ والى ذلك يشر ان الطب . أنظر الطبري | Io‏ 


(4) اء رآة تطاء ء : بيضاء الشعر ؛ وبكنى بذلك عن قدم الجر . 


- 


€ 


س فص 


وأعرن الاي” “الأمت» ووقع ES‏ 

by <. ١ . ~ )( 2‏ 
حساب الععد بنان الف الحضيب ؛ وكأن الانامل ووی 
مثالٹث ف العود و مشانيه > وعند غ راء القَقيل ره رشانة > وإجابة 
صدآی الغثاء بين مغانية > المراود تش رع ف الوّشى > أو المناڪب 
. ےھ س o‏ ء ۶ س 
تر ع في المي ؛ وما امبر بل ال“غائب ٠‏ أو قدوم البيب 
الغائب ٤لا‏ . بل إشارة البشير » بكم المشير “على العشير > بأجلب 


ص 
س 


للسرور > من زازه المتلهى بالْرور > وأ عى جود ٤‏ من سفاره 
ET‏ 
اليج السفور ٤‏ فل نر مثله من من كتية كتاب نب" الرد» 


تمرح في الأرسان" وتتشوف الي ظمورها الى ران الفرسان› 

(۱) بو يى عبيد اله بن سريج المغني العروف . 

(؟( أبو زيد» وأبو مروات : عبد الملك . ولقب بالغر ص لانه کان طري الوجه عض 
الشاب ؛ وهو من مولدي الرر . أخذ الغتاء عن ابن سريح » وعارضه في كل أصواته . 

(+) الناي : المزمار 

)٤(‏ هو معبد بن وهب المغني امروف . غنى في دولة بني أمية » ومات في يام الوليد بن 
رید بدمشق . 

(٥)‏ حاب العقد » ويسمى حساب العقود أيضا : فوع من الحساب بكون بأصابع اليدين ؛ 
وبقال له حاب اليد ؛ وفي الحديث : « وعقد عقد تسعين » . وقد ألفوا فيه رسائل وأراحز » 
منها أرجوزة أي المحسن على اشير بان لمغري » وشرحبا عبد القادر بن علي بن شعبات الموفي . 

() كذا في الأصول ؛ ومقتضى السياق : « الثقيل الأول بثائيه» . . 

)۷( من امنب , وهو أن تنب فرساً عريا عند الرهان ,الى الفر س الذي تسابق عله » فاذا 
فتر ا مر كوب » تحوات الى الحنوب . وريد أن هذه الرسالة مازلة خبول احتياطية . 

(۸) جع رسن ؛ وهو البل يتخذ زمام للدابة وغيرها . 


A۰ 


ٍ 5 ٔ 0) e 
وتهز معاطف ' الارتياح > من صمياها الصراح > باتنمات المسّان ؛‎ 
اذا أو جسّت الصريخ از عت آفناء الأ عنة < وکارت بأستّة آذانپا‎ 
ااا مو ظا أو ازعہا‎ ٠ فان اد عی الم‎ ٤ مشر عة ال سنة‎ 


zt 


الظنْي ھواديا ‏ وأڪتًا ها فهو هاذ أو حال > وإن سل 
الا صمعي“ عن عيوب العرّر والأو“ضا“ > قال مشیراً ای 
وجو ها الصا 


° س ر r‏ ج 
« جلدة بين اامين والانف سال 0 


من کل عل الشوی ” مسابق للجم إذ | هوى »> ساي 


0( المماططف : الأردة ٤‏ والعرب تضم الرداء موضع المجة » واللمحسن ¢ وألهاء ¢ والنعمة . 
(۲) الظلم : فرس فضالة بن هند بن شريك الأسدي . والظلم ذكر النعام . 

) ) هوادي اليل : أعناقا . 

)¢( عبد املك بن قريب » اللوي الأشہور ( ۱۲۲ - )۲٠١‏ > على خلاف ف المولد والوفاة . 
وابن الخطبب يشير الى ما عرف عن الأصمعي من خبرته الواسعة بالميل ؛ وله في ذلك مع آي عبيدة 
معمر بن المثنى قصة طريفة . انار ها في ترجة الأمعي في وفيات ان خلكان |“ . 

)٠(‏ جع غرة : وهي البياض ؛ والوضح : البياض أيضاً . ويكنى به في الفرس عن البرص»› 
والمع أوضاح . 

)7( وجه صبيح : جيل » واجمم صباح . 

)۷( شطر بیت قاله عبد الله بن عمر لا لامه الاس في حب ابه سام » وأوله : 

يدړ وني عن سام ريغم ۾ « وجلدة الخ 

وجمله حته عتزلة حارة ن عبنه وأنفه . ولي الحديث : « لا توذوا مارا › فاا مار جلدة 
هما بين عي » . 

وسال هنا » يكن أا مء واب النذرء من خيار الاس » وفتبام . مات الي س ۱۹ 
لسانت العرب ( سل ) . 

)۸( شوى الةرس : قوائمه ؛ وعبل الشوى : غليظ القواع . 


if. ۰ «‏ 
فضل الوزر ان الحطيب ۱۸۱ 


ا 
2 5 ت CA o‏ ‌ 
اليل" »عريض ما تحت الشّلل" » ممسوحة آعطا فه منديل_ 


اسي البليل . 


٤ (0 


من أحيَ كالندام » جلى على ادام > عقب الفدام 
أتحف لو نه بال ورد > في زمن البَرأد > و حي أ فی میاه بک و كب 
الكَعْد » و وف الواصفون الي عد حاسنه فأعيّت على العد »> بحر 
ايساجل البّحر عند الَدَّ» وريج تباري الريح عند الشد »> 
الذاراع الأشد" ؛ حكم له مدير فك امل باعتدال فصل القدر › 


ومزه افدر امسر عند الاساق › مسب الاق »عند اعبار 
ل“ وو“لر ا غر“ته اھکل الال “> على الكال < نین الياض 


(A) . ۶‏ - 
وار ونقاء الحد؛ وحةظ روابه الق الو جيه “عن جلره 


٠ التايل الق‎ )١( 

)۲( التليل الحاس ٠‏ والكساء الذي عل تت الرحل . 

. جع ندم وهو الشريب الذي بنادمك‎ (e) 

)٤(‏ الفدام الخرقة التي يضما الاق من الأعاجم »> والرس على فمه عند اأسقى . وكانت 
عادتہم » اذا سقوا » ان يغده‌وا افوأهيم . وفدام الابريق »> والكوز : المصفاة التي توضم عليه . 

(ه) الشد : المدو . 

)1( الأغد الأقوى ؛ بقال حليتا بالساعد الاد » اي حين م أقدر على الرفق » اخذت 
الامر بالشدة والقوة . 

(۷ ) كانت الغاية الي يجحددونما لاسباق تذرع بالقصب ٤م‏ رکز القصة في منتهى الغابة ؛ فمن 
سمق اقتلمپا واخذها »› ليعلم الاس أنه السا بق من غر تزاع > وبقال حاز أو أحرز قصبة اأسبق . 
تاج ( قصب ) . 

(۸) الوجه : ذو الاه . 


۱۸۲ 


n 


الو جيه "ولا تنكر الرواية على الافظ ابن ال . 


وأشعر ٠‏ آبى الحلق !٤و‏ الو جه الطلق أن يمر > كفا صي 
من العسجَد» واطرف بار وأنیل بازی جد » وو م في المدرث 
بسمة اليمن والبر كة > واختم °“ رش “ اللخصام » عند اشتجار 
امغر كة > وانقرد مضا عف السام > المنكسر ة على الام ٤‏ في 
القرائض المشتركة ؛ واتصف فلك" کفابه مركتي الارادة 
والّع من أصناف ال ركة > أصفّى الى الساء بأذن ملم ؛ وأغرى 
سان المميل عند التباس ماني الممز و اميل . بيان السّْم ؛ 


۶ 8 س 


اتمم قان ال کرم آو دیع ا حجم > وإن اعترض 
سفق لاح به للجم تج . 


وأصمَّّ فد الأواند االمرة « وأمّك المحاسن وأطلق العْرة ٤‏ 

(1) الوجيه : فرس من خبل المرب خيب . 

)( بوعي ابن الطیب الى اي بكر مد بن عبد الل بن فرح الغبري العروف بان الد 
۸١ - ۹٩ (‏ ) . اطه من « للة » » واستوطن اشبيلية »> وعاصر ابن رشد الفقيه » وابا بكر 
أن العرلي . 

(*) يشر الى حدیث : « ان عن اليل في شقر تا » » رواه الإمام احد ف المسند ۲۷۲/۲ . 

. الغلح : الظفر والفوز‎ )٤( 

(ه( ڍو عيء الى العاف الي مار الفقماء لنم ف باب .«.التواوث » من أالفقة الإسلامي ؛ 
فالسمم : النصيب الذي فرضه الشارع للوارث › وانكسار السام يكوت حيث تضيق التركة عن 
أستيفاه الفر اض كاملة» ويتقرر العول-,. . 


ا 


0 


واسشل من أت في 'قواد الكتائب › وأولي الأخبار المَجَاب ? 
فمال : أا اللّب بن أي سر5 نز" جس هذه الألوان > في رياض 
الاأكوان» تى به وجوه الراب المَوّان" ؛ أغار بنخوة 
سانل »> على ممَصْمَرات الأصائل“ > فار تداهاء وعيد الى 

خوط شعاع الشس “عند جافة الأمس »فلم منہا حلتّه 
وأسداها » واسّعدآت عليه تلك الحا سن فا أعداها ؛ فهو أصيل 
قك بتایل الیل عر فه وذیله وکو کج رطلعه من الام ليه 


۳ o. 
ف حسدہ فر قد الأفق وسهنله‎ 


واشهب تغشی من لونه مفااضة »و تسر دل منەلأمة فصْمَاضة ›“ 
قد احمل رنه ٤‏ لما رم بالتبال لحَلْنه » فهو الأشمّط > الذي حقه لا 
مط » والل“ار ع" السارع “> والأعرّل الذ“ار ۶»> وراتي الهضاب 


)١(‏ ابو سعيد الهلب بن ابي صفرة الأزدي ٠‏ له مع الخوارج حروب ومواقع ظرت فا 
شجاعته . وفیات الاعیان ۱٩۱/۲‏ - ۱۹۵ . 

(۲) المرب الموان : الحرب التي سبقتها حرب أخرى ٠‏ 

(م) النخوة : المظمة » والكبر ؛ والصائل : المستطيل النوثب . 

(») الأصل :.المشي » والمم الأصائل . 

(ه) اافرقد : واحد ارت ؛ وها کر کان من صورة بنات نەش ااصغرى ؛ ويقال 
الفرقد عل الکو کن معا 

) 1( سمل : ک وکب من الڪوا کب الجنوبيه ؛ ولاك لا ۾ براه سكان الىلدان الشمالية مثل 
مخراسان › وارمینرة . 

(۷) رجل دارع : ذو درع . 

(۸) ذرع : اسرع > كانه لسرعته يقي المسافات بالذرأع .. 


At 


الفارع ٤‏ ومکتوں' الكتبة البارع" ۰ وأ کرم به من راض 
سالك » وأجتهد على غايات السّابقين الأولين متالك » وأسي “٠‏ 


پروي من الحافة ٤‏ ذڏي اشيم المنيفة “عن مالك ۰ 

ر س سر اک ا س اس ر ر و 
وحباري ر کا سابق وباری › استمار جناح الیاری > 
چ « سار ٍ 

فإذا اعملت السبة > قيل من هنا جاءت النْسْبَّة > طر د التمر »ما 
٤ .‏ ج ع ۶ 5 ِ س = ى 
عظم أمره وأعر ٠‏ فسخ و جو ده بعدآمه > وابتزه الفر وة ما_طخة 

€ س ۶ ا ۰ ‌ س 
بد مه ؛ و کأن مضاعف الو رد نر عله من طبقه › او الفلك ٠‏ لما 
. َ . و “ 


س 


ه کڈ ا ا 
و قر طاسی, حمه لا جهل › « متی ما تر قى العین فيه تسفل» ٤‏ 


۶ ر e‏ ۰ 
إن نز ع عنه جله "> فمو نجم كله ؛ انفرد بادة الألوان » قبل 


. الفارع : المرتفع » الحسن . والبارع : النام في كل فضيلة‎ )١( 

(۲( يوري بأشهب بن عبد العزيز المالكي ابو تمر المري . وقد تقدم ذکره . 

(ہ( الحجاري : لونه لون الحباري . والحساري بضع الحاء »> وفتح الاه الخففة » وراء مفثوحة 
بعد أف : طائر رمادي اللون ؛ وهو اعد الطبر طبرافاً ء وابعدها شوطا . ولذلك بقول : ان 
سرعة هذا الفر س تأتي من شه بالحباري الذي له هذه الصفة . حياة اليوان للدميزي ١١و٠‏ . 

)¢( افر : ڪر . 

: عجز بیت لامر ىء القس وصدره‎ )٥( 

ورحنا نكاد الطرف بقصر دونه ۾ مى الخ 

وفي الأصول : « ٠‏ فيه تهل » . والبت رواية الديوات » وترحه لمطلبوسى ص +٤‏ 
طبع التقدم سنة ٠٣٣٢٣۳‏ ه . 

. جل الفرس » وحاله : الغطاء الذي تبه أياه لتصونه‎ (٦( 


فضل الوزر ابن الخطسب 14 


أن تشو ا يد الأكوان »أو تز جا أقلام الّوان" > يتدم 
الكتيبة منه' لوا اصع » أو أبيض مناصه” ؛ لبس وقار الّشيب > 
في رأيعان الممْر الةّشيب» ونصتّت' الآذان من صله المطيلى المطيب» 
لا ارتدى بالبياض الى نَفْمة الطب ؛ وإن تسب منه للتأخير 
تعب » فلا : الواوأ لا رتب > ما بين فلل وحرة» 
ور مانة“ ودر ؛ وياله من ابتسام غرة »> وواأضوح ينن في 
اط > وة للعين وأقر“ة ؛ وإن ولسع الناس' بامتداح القدع > 
وخصوا المديث مراي الأدع” »وأو جب السَعصّب » وإن آي 
التصب » عر تَبة التقدم > و طمَح الى رتبة التخدوم طرف الخد > 
وقورن الشري اعدم > و جس في سوق الکسّد الكل > وجا 
اليل » وظهر في دك الانصاف اليل » لما تذا وكرت اليل ؛ 


. اللوات : الليل والنبار‎ )١( 
٠ الناصع : الخالس من كل تيء ؛ والناصع : الءالس . جع منص‎ )( 
٠ م) بشير الى قول النحاة : إن المطف بالواو لا يفيد ترتيبا بين ممطوفاتما‎ 
البهرمان : نبات بأرض العرب يصب به » يقال له الصفر ؛ ولونه دوت الارجوان في‎ )٤( 
۰ المرة.‎ 
.» (ه) الطرة : الناصية > اشارة إلى الحدر: « اليل معقود في نواصما الخ الى يوم القيامة‎ 
: الاد : ال جلد ؛ وفريه : قطعه . وهو يشير الى قول اب شرف القيرواني‎ )١( 
أغر ى الناس بامتداح القديم م وبنم الحديث غير الذمم‎ 
ايس الا لالم حسدوا الي ورقوا على المظام ارم‎ 


۱۸ 


فجيء بالو جيه" واالار »> والذائد "وتي اکر وداج 
والکٔ ٥‏ > والاأ حر وزاد ا رڪب < اجى 
واليحموم ‏ >والكميْت و توم > والاعوح وحلوان› 
ولآحق والتَضّبان؛ وعقزر والأعقران والمحكر واللکّان» 


والأغر والفراب > وشفْلَّة والسّاب > والقياض والنوب »> 


)١(‏ الوجيه: فرس لغي بن أععر بن سعد بن قبس بن عبلان. وهو ما سمي من جياد الفحولء 
والاناث المنحات . تاج ( وجه ) » غصص ۱4/1 . 

(۲) الخطر : فرس حديفة ن بدر الفزاري . وله ذ كر في حرب داحس والغبراء . المخصص 
۱۹۹/٦‏ + تاج ( خطر » دحس ) . 

(۴) الذائذ : فرس نجبب من نسل المرون › ومن ابنائه اشقر مروان . تاج ( داد ) . 

(>) ذو امار : فرس للزبير بن الموام » ولالك ن نورة التاعر . الخصص ٠۹٤/٩‏ تاج 
( خر ) . 

() داس : فر س قوس ن زهر ن جذعة العسي . ه ذڪر في حرب داحس والغراء 
الخصص ۱۹۱/٦‏ ۰ تاج ( د<س ) ء وانظر ممم الأمثال : « أشأم من داحس » و 

)٦(‏ السكب : من آفراس الني صلى الله عليه وسم ؛ وهو أول فرس ملكه . اخس 
ج( سکب ).. 

)۷( الأعر : من خيل غطفان بن سعد »> وهو فرس عنترة بن شداد العبسي . تام ( محر ) . 

)۸( زاد الر کر : فرس للأزد » وهو من أقدم فرسات المرب . 

(۹) اجموح ( کصہور ) : فرس مسل بن ترو الباهلي > وفرس. لاحكم ب عرعرة النميري 
ج( ج ). 

)٠١(‏ اليحموم : فرس النمان بن المنذر » ولذلك كان يقال لمان فارس اليحموم . وني 
باليحموم عدة أفراس ۰ اج ۲۱/۸ . 

(۱۱( الكميت : ذكر في تاج العروس في ( كمت ) ء شرة أفراس باسم الكميت »مع آعاء 
آصحاسا . 

. ) هكتوم : فرس اني بن أعصر » من جياد الفحول . تاج ( كم‎ )۱١( 

)٠۴(‏ أعوج ( بلالام ) : فرس لبني هلال ؛ تنسب اليه الأعوجيات » كان لكندة فأخذته 
سل ٠‏ م صار الى بني هلال › بعد أت کان لبني | کل امار . تاج ( عوج ) . 


فضل الوزبر ابن الخطبب ۱۸۷ 


واللذ “هب والسوب > والصوت والفيّب > هدب والصَبّب» 
وأهلوب وهداح “*والرون و خراج وعلوّی والخاح € 
والألحوى و جاح > والعصًا والتعامة » والبلقاء والهامة > و سكاب 
والمرادة > وخو'صاء والعرادة"" ؛ فكم بين الشاهد والغائب > 
والفروض وال "غاب" » وفرق" ما بين الأ واليّان » عدي عن 
الان ٤‏ وشّان دن الصريسح والمشتة ٤‏ وله د القائل : 


۹ 0 س و ے f)‏ 
« خذ ماتراه ودع شتا معت به ٠٠‏ 


گر 0 هة . ٠‏ 
والناسخ بختاف به المح > وشر الدواب علد العةضل 


بين هذه الاواب الصم ال الا ما رکبه ني “ ا و کان له وم 


الافتخاو برهان خي" وأمقَصّل ماس على ماري بي ٤‏ فار 
نشت عاسنها التي و صفتا »> لأقضمت حب الةلوب علفا »> 


) العرادة وما قبلها : ااه افر اس لرجال مشهورين من رؤساء قبائل العرب القدامى . 
( ارغائب : جع رغيبة » وهي الأمر المرغوب فة . تاج (رغب ). 

1۸/Y صدر بيت لمتني من قصيدة عدح ہا سیف الدولة ؛ وعجزه عن شرح العكري‎ (e 
: سشرفية‎ 


۰) 
) 
) 

طبع ال 

ل . ...... .... مه ق طلمة البدر ما يغنيك عن زحل » 

)٤(‏ النسخ في مصطلح أهل اصول الفقه : انهاء حكم شرعي ثبت بنص شرعي > واحلال حم 
آخر بده بنص شرعي جاه دليلا على انتهاء الحكم الأول والناسخ : هو انس الأخير الذي جقنضاه 
رفع الحكم الأول > وباغي النص السااق . [ 

(ه) الاشارة الى الآية ۲۲ من سورة الأنفال . 

(( خفي : خاف» مستوز . 


(۷) القضم : أ كل القضم > وهو شعير الدابة » وأقضم الدابة : قدم لها القضم . 


۱۸۸ 


وأوردت ماء الشة ملفا ؛ واتخذت ما م عر © الدودالىلا 
ہج من € 
RR .‏ 5 & 6 4 
عذار موٴشة  ٤»‏ وعللت رصفیر الان القیان کل عشبة ؛ وانعلت 
بالاهلة > وغطيت بالرياض یدل الأجلة ل . 


الى الرقيق ‏ › الخليق بالحسن المقيق “ يسوةه الى مثلوى 
الرعابة رو ا عاته » و ېدي عقیمها من سجه " آشکالا 
تشہد لامختر ع سبحانه بإحکام خترعاته »> و قفت' ناظر الاستحسان 
ابرم " ٠‏ لا بهره ماظر ها الوسي » وتتخامل اللي " ءوتمّاؤل 
الرا ٠‏ وأخرس مفو ه اللسان » وهو بمالكات البيان » الفظ 
المليم ؛ وتاب سان الال > عن لسان المقال > عند الاعتقال ‏ » فقال 
يخاطب المقام الذي أطلءت' أزهارها ام جوده > واقتَصّت اختار ها 


. النطفة : الاء الاي ؛ والجع نطف‎ )١( 

(٭) العذار : خط ية الغلام ؛ والمم عذر. 

)+( العذار من اللحام : السبرات اللذات متمعات عند قفا الفرس ؛ والجمع عذر. 
)٤(‏ جل الدابة : ما تفط به ء والجيع جلال ؛ وجع جلال : أجلة . 

)°( ارقيق : الصيف ل صر له على شده ةه ارد » وذوه 

)1( الروقة من الان اللاح ممم ؛ يقال غلمات رونة : آي حسان » والمفرد رائق . 
(۷( السبج : خرز سود . 

)۸( لاړم : لا يبرح . 

. الظلم : ذكر الءام ؛ وفرس فضالة بن عربك الأسدي‎ )٩( 

)٠١(‏ اليم : الي الاس اليانى. 

. رجل مفوه : يد القول‎ )١١( 

(۱۲( اعتهل اانه : حبس ولم يقدر على الكلام . 


فضل الوزر ابن الخطمب ۱۸۹ 


بركات وجو ده : لو عامنا ارا المَلك الأصيل › الذي كرم منه الاجال 
والتفصيل ٠‏ أن الثناء يوازيها > لكلا لك تكيلك؛ او الشكر 
يعادلا وأ جازما » لتعرضنا بالوشل | الى نيل نيلك '“ 
الى اشار الا مستصرخ سلفك المستنصر بقوله : « ادرك بخلك »»> 


> او قلنا هی 


حين شرق بدمعه الشرق " > وانهزم ال جنع واستولي الفراق ؛ واقسع 
فيه _ والمجكم اله _ ارق “ ورأى ان مقام التوحيد بامظاهرة على 
التثليث > وحزبه المبيث > الاولى والأحق . 
والآن قد اغنی الله تلك الّبة > عن اتاد الطوال الر دينية ' 
(Das ~‏ 


و وبال عا منتلك المخابة الد ينيّة الى رب البنية »عن الامداد اليه 


والأجواد تخوض عر الماء الى حر المنية > وعن الجرد العربة > في 


اھ 


«٥ 


۶ “ _ . 5 <  *ڪ‎ u 

مَقاود الليوث الابية؛ وجدد بر سم هده الردرة؛ و دم الود 
3 س ي : 

الوأدية > والكء م الموحجديّة > لتكون علامة على اللأصل › 

ومكذدبة لدعوى الوقف والقَصْل » وإشعاراً بالألفة الي لا ترال 


. الوشل : الاء القليل‎ )١( 

(۲( الشل : نبو مصر ٠‏ والنيل ( بالفتح ) : المطا 

(+) بريد شرق الأنداس . 

)٤(‏ مشير الى المثل : «اتسع ا حرق على الراقعم » الذي يتال عند استفحال الأمر › والمجز 
عن اصلاحه . ج ( خرق ) . 

(٥)‏ رة د منوبة ال ردا هوهي امر ادا ري ؛ وكانا بقومان الر ماح والقنا غخط 
هجر ٤‏ فيقال : الرماح الردينية » والخطة ؛ نسبة الى الشخص تارة » والى الموضع أخرى . 

)<( البنية : الكهة »> وكانت تسمى بنية ابراهم ؛ وکثر فسمھم ہا فيقولوت : « لا ورب هذه 
المنية » . 


۱1۹۰ 


ألا آلف الوصنل » ولأمما حراماً على اللَصّر © 

وحَصّر بین يدنا رسولڪم › فقرٌر من قضلكم ما لا 
يكره من عرف علو“ مقدار < وأصالة دار ؟ > وفلك 
دارگ وقاط مارک ؛ وأجَبناه عنه یهد ٣‏ ما کنا لنقنعم 
عن جناه © المهَصر © > قعص اضر > ولا لتقادل طول 
طول“ باقر “لول طر و | o‏ 

وقد كان بين الأسلاف _ رحة” الله عليهم ورضوانه .. ود 
رمت من أجل الله مماقداء > ووت للخلوص »اللي 
اللصوص »> مضاجعه القارة و مرا قد ه > و تعاهد بالجيل بواجع لفقده 
فاقد ه٠‏ أبى الله إلا أن يكون ك الفضل في تجديده > والمطف 
تو ڪ ده ؛ فنحن الان لا ندري أي“ مکارمک نذکر» أو أي 


فواضلکہ شرح أو فك »أ فاكم الى هي في الق ق علدنا 


0( اللام : جع لأمة ؛ وهي الدرع . والنصل : حديدة السيم والرەح . اللات ( تصل ) . 
(۲) الجهد ( بالفتع ) الشقة . 

) انى : ما جتن من الشجر وغبره . 

) المتصر ١‏ المإل ؛ يقال هصرت الفصن : أذا أملته اليك . 

) الول (بالضم ) : خلاف المرض . والطول (بالفتح ) ؛ المن ؛ يقال طال عليه : أذا 


(۴ 
٤(‏ 
) 
امت . 
(0) الحصر : المي > وعدم القدرة على الابانة . 
(۷) المعافد : العقد . 
(۸) وش الفراش ( بالف ) : وطؤ ولان . 


فضل الوزر ابن الخطيب ۹1۱ 


فتح ٠‏ أم هد يكم “وي وها لاقام ج ولتو الاسلام 
بحکكمة حکمتہا کن » إا تكل الشكر لن بوني جزاء الأعمال 
الر“ة “ولا يخس مغقال رة ولا أدى من مفقال الكر ““ 
ذي ال“ حمة الأرة » والأاطّاف المحصلة امسر “لاإ إلآهو. 


وإن دوقت الى الأحوال ال“اهنة »> وأسباب الكُفر الَّاهية _ 
رندرة الله - الواهنة“ » فحن نطر فكم بطرفها" »> ونطلعكم 
على سبيل الأجال بطر فبا ؛ وهو ننا ما عا الله من التنحيص “إلى 
مقابة الخصيص » من عد الام الويص > كَحَلنا توفیق الله 
بضر الرصيرة ؛ وو ننا على سبیله مساعي المياة القصيرة “ ورأينا - 
تل إ1 ليناء وك رارعلى | من ْنا وعلَينا أن الانيا - وإن 

غر“ النرور" وأام على رار النَملة اسرور “فل ينفع تع الطور" 
على أجدتاث “ الأحباب ب والمرور» - جنر ر بسر ٤‏ و متاع لا فط 
من حبي به ولا ر ٠©‏ إا هو خير يبر ؛ وأن المسرة بمقدار 


اسبح : الحري .' 

کح الفر س : حذبه اليه باجام نه عن الحري 

الرحة الثرة : الفزيرة الكثبرة .؟ 

وهی وروعن : ضعف . 

جم طرفة ( باافم ) ؛ وهي آن ييطى المرء ما م علكه فبعجبه . 

الغرور ( بالفتع ) : الشيطان ؛ وف القرآن : « ولا بغر نكم بالله الفرور » 
الخطور : النبحتر في المي . 

جع حدث : وهو الق . 

بر : دهم وسر وکرم , 


o r {4 A 


کے 


کے لے ص کے صر ا لے سے ا سے 


۷ 


اہ د ساسا سی سٹک سی سی س 


جر ف 


۱4۹۲ 


ما على تر که بر > وأن الأعار أ حلام > وأ“ الاس نيام ؛ ورعا 
دحل الر“احل عن الان" »وقد جلّله بالاأ ى وال خان » أو 
ترك به طيباً ‏ و ثناء يقوم بد للاي خطبباً > فجعلنا المدل فى 
الأمور EM‏ > والتفمد امنور مسواکا ٤‏ وضجیع | اماد » 
حلدث الاد » وأحكامه مناطّ لاجتهادء وقول :» ا الذين 
آمتوا هل آدلكم على تجارة ٠»‏ من احج الاستشہاد ؛ وبادَرنا 
رمق" الون اللتاعة لبنح" اة" دامس »١‏ 
وعواریا 3 ترد ید لام © وسا كنا بائ ء والأعصم ٠‏ 

فی شمَقَا تپا “ من الصمة يائس ؛ فرَينا ببيض الشرفات ثناباهاء 


(e : 


و 

وأفشا بالعذ أب ال رات ر کااها ڪش بنا بالصفیح امسَاعف 

. الان المكان الذي ينزه السافرون » وهو الفندق‎ )١( 

(۲) ملاك الأمر : ما يقوم به ذلك الامر . 

(۴) مشير الى الآبات ( ٠۳ -.٠١‏ ) من سورة الصف . 

۰. جنح الطريق : جانبه » جنع القوم : حيتي‎ (٠( 

. ا : القحفظ‎ ()٦( 

(۷) لیل دامس : مظل . 

)۸( جع عارية ؛ وهي الأتحردة من الشا . والمورات : الخال ف الثغر وغره »> يتخوف 
منه ي الحروب . 


(۹) بقال لهرآة التي تزني : لا ترد يد لامس ؛ أي لا ترد من يدها عن نفها . 
)٠١(‏ الأععم : اأوعل » وعصمته : بياض في رجله . 

(۱1( الشعفات » جى شعفة ؛ وهي رۇس الجال . 

(( جع ر كية وهي الثر 


فضلل الوزر ابن الخطبب 4۳ 


أبواها» واحتَسَّنا عند 'موّفي الأجور وها ؛ وييضنا بناصع 
الكلس أو اا ؟ فهي‌ اليوم وهم س الان آنا قطع من بیض۔ِ 
الان“ » و تكاد تناول قر ص الد ر الان » معكملة للمؤمنين 
من فرع الذنيا والاخرة بالاّمان ؛ وأقر ضنا الله قر ضا ٤‏ وأوسشنا 
مدو نة لص عرضاءو رضنا إنصّافه مع الاهلّة فرضا؛ 
واستتدا من التوكل على الله الغنى اميد الى ظل لوّاء ٤‏ ونسذنا 
اى ل اا عهده على سو ا وا : سنا أنت العزيز »و كل" 
جار لہ زك ليل ٤‏ و حز بك هو اشير »وما سواه قليل ؛ أن 
الکای > وواعداك الو عدا الاي »> فأفض ” علبتًا مدارع ٠‏ 
الصابرين > واكتبْنا من الفائزين عظوظ رضاك الظافرين ٤‏ و ّت ٠‏ 
أقدامنا وانصر نا على انوم الكافرين. 


جر کنا أول لر كات › وفاتحة محف 1 ر کاٽ > في 
خف من 1 مشود 2 على ما بح ضرقنا من السا كر 
امظفرة والنود؛ الى حصن ر الّازي المطل »و ركاب المدو 


)١(‏ الان : السحاب . ا 

(۲) رید الیش ش الرسمي الذي کان مد ونا في سحلت الدوكة . وني مقدهة الإحاطة ٠١/١‏ > 
+٠‏ وصف حبش الأندلي »> وسلاحه » واه » وذ کر لقدار ما کات بأخذه کل شهر . 

ن٠م‎ ٠۸ مذ المد : : نقضه'ء وألقاه الى من كان نه ونه . والتعير مقٿتس من الآيه‎ (r) 
. سورة الأنقال‎ 

)ئ( أفض : أفرغ . 

(ه) جم مدرع : وهو ضرب من الثياب . 
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س 


الضال المضل ٠‏ و مهدي تفَغات' الل “على امتستاعه وار تفاعه» 


و واس 


و سمو يفاعه وما يذل العد ل“ فےے من استعداده > وتوفير 
أسلبحته وأزواده > وانعخاب أنجاده> ؟ فصلينا بتفستًا ناره “و زاحنا 


س 


عايه الشمداء صاب" أو ارہ“ لی با لو ارح الزيزة سها مه 
0 


السو مة > و جلا مده اللو م وأحجاره ٠‏ حتى فرعتا 
بحول من لا حول ولا قوة إلا به برا جه المنيعة وأسواره > 
و كفنا عن البلاد والعباد أضراره “ ند أن اسشا إليه حصن 
السلة جار ه٤‏ حلت عنه بعد أن شاه رابطة وحامية» وأزو اد 
اة ولب یدنا في دم ما تلم التعال > وير من طون 
بق ار جال » واقعد ينا ينا _ صلوات الله عليه و سلامه__ 
في 0 لما حبّى ذلك جال ٤‏ وو تع الارتجاز انول 
حدرشه والارتیال* ؛ وماکان لبقر للاسلام مع ترکه المّرار > وقد 


0 نفشت اة الس : اذا لسعت باتفا > فاذا عضت بتاما قیل : نشطت . 
)<( الصل (..بالکسر ( الية ا ي لا تنفم فا ألرقية . 
)۳( اليفاع le:‏ اوتف من الأرض . 
(٤(‏ الأوار ( بالف ) : حرارة النار » والشہ س › والە‌طش . 
(۰)( جلامدة > جى جامد ؛ وهو الصخر . والمرمة : المستديرة الصلة . 
)7( فرعا : علونا , 
0 کانٹ غزوة ة المندق في السنة الخامسة من اهحرة , الطبري ere‏ ۰ 
(۸) نقل السيلي في الروض الأنف عن أبي عنان عبد الرجن ن مل اهدي : أن الني صلى 
اه عليه وسل کان پر جز يوم الندق فقول : 
سم الج وبه بدینا 
ولو عبدنا غیره شقینا 
فحبذا ربا وحب دنا 
سیرة ابن هشام ۲۲۷/٣‏ » ۲۲۸ , 


فضل الوزر ابن الخطب 146 


Mw I (N 0 o. 
۰ کشب الو ار“ وتداعی الد عر ة و تعاو ى الشرار‎ 


وقد كا آغْرَّننا من بالهة التّرببة من المسصين مدينة راه 
التى دت بين الاعد تن رند ومالمة الطّريق > وألتست 
ذل الفراق ذلك القريق » ومتعطا أن ْسينًا اربق > فلا سيل 
إلى الالام“ لمف مء إلا ف الأحلام »ولا رسالة إلافي أجنحَة 
هدل ا ف راھ حه وعجل تجا بمد 


~ 0) 


الأ نات رة دقع ازع شرع خو “فشني 
لر من وسه »> وتلل وجه الاسلام بعك التاحية الَا جية 


بعد عبورسة. 
ثم عملا ا لر كة إلى مدينة إطريرة “ على بعد المدى › وتغلناباني 
بلاد العدا “و اقححام هول الفلا وغول ال ردي ؛ مدينة باص" 


(۱( رجل داعر (بالملة) : يرق » ويرف » ويؤذي الناس ؛ والمم دعرة. 

(۲) تماوت الشرار: تجمعت لفتنة » وتعاووا عليه : تعاونوا وتاعدوا . 

. المديل : ذكر المام . والمم هدل » كسرير وسرر‎ )٣( 

)٤(‏ الخره : الغتار من كل شيء ؛ بريد : بقاع تارة للزرع والفرع. 

(ه) ريد أدبباة ؛ جاها جص جند بني آمية الذي نزل ا حين جاه من جص الشام . 
وقد فع لوا ذلك ني تبر من مدن الأنداس . ياقوت ٠٤۲/۲‏ . 


۱۹٩ 


فأوسعت امار > وآأغتت الشوار "© > وراعت 

e “ () : . <‏ , 
| م مار < و سطت الاعتےار ٤‏ رجح لد دنا صد ها عل الرمد»> 
ا المد > ماس © به السهين من اس صال طادمَة 
سراهم ٤‏ مر < وا واا آمنين > ورطاار ھا المشثلوم متبمنین ٤‏ فد 


6 یتال وارد ال قال ¢ وأضر عم الاس سار وجّلم 
الانكار ٠‏ فجدلوه “© ف مصرع واحد ٤‏ وت ركوهم عبْرة لار اي 


والمشاهد ٤‏ وأهدوا وقیعتېم اى الاسلام کل الواجد 7 وترة 
الماجد © ۽ فکیسناه کا < وفبام !4 من ایل را بشی 


لے ما تا واخذم االأمارء ر من مصان 
البيض' الأحهلة و خسفّت الاقار > سفت" من دماء اھا الضوع 


0( الشوار : متاع البيت ؛ ويريد به ما تمارف عليه الفقباء > ما شترى من الصداق الذي 
دامنه اروج ؛ ور به الزوحة من حلى ء وغطاء »> ووطاء الخ » ذلك لأنه حعل «*ص» 
اما لاطريرة قد زوجتها وجيزتا » فتغالت - لا في الأم من حب لابنتها - في هذا المهاز الخ . 
فجاء بالألفاخظ الفقبية يما تيبا التي اصطحوا عليا . 

(( ريد بالاعتار : الاستعمار › والاستغلال . 

. أسفاه : أطاشه حه » وجله على الطيش‎ (e) 

)4( انہکہم : احبدهم » وأضناهم 

)٠(‏ فجدلوهم : صرعوهم 

)١(‏ الكل : فقد المرآة ولدها »> وفقد الرجل ولده ابضاً . والواحد : الغضات. 

(۷) الترة : الدحل والتأر . والماجد : الكرم » ومن له آباء متقدمون في الشرف . 

(۸) الذمار : ما وراء الرجل عا يحق له ان يجيه . والدمار (باليملة) : الملاك . 

)٩(‏ احق : النقصان وذهاب البركة . لمات المرب (عحق) 


فضل الوزبر ابن الخطمب ۱1۹۷ 


المرار "۰ وسلگطت على هی اكلا لار » واستولى على الا لاف 
العديدة من سلا الاسار > وانتهى الى إشيليه الكلى المغار ٠‏ 
فل وجوه من بها من كبار الصرانية السار “ > واستولت 
الأيدي على مالا يسمه الوصف ولا 'تقله " الأوقار “^ 

وعدا والأرض وج سيا ءل راك بغري شلا ولا 


م غ 
و 7( 


وجرة ظا" > والائل”“ حنري > والميون نهر ها الصنع 
چ ~~ ۹ o‏ م َ0 o. ۰ - e~‏ 

51 سی وصبح السرى فد حمك من بعد المَنْرَى" “قحان 

الذي آ رى" ؛ ولان لحي نادي “في تلك الگنائس المخَرّبة 


والتوادي : بالثارات الأسرى ! 


.. الضلوع الحرار : العطشى‎ )١( 

() الغار : مصدر ميمي على الاغارة . 

() جال وحوھم : عم وجوهم . والصغار : الذل . 

)6( اقل الشيء : أطاق جله . 

(ه) الأوقار : مع وقر > وهو المحمل . واكش ما يستعمل في جل البغل والحمار . 

( عفرن بلد نکر فيه السود . والشل : ولد الاسود. 

(۷) وجرة : فلاة بوسط غد » لاغلو من جر » ومياه » ومر عى . والوحش فها کور . 


) اج - وحر ) . 

)۸( جم عقيل ؟ وهي الرآة الكرعة ¢ اأنفيسة . 

)4( الصنح الأسرى : الآشراف > والارفم . 

(۰) نظر اى امل : « علد الصاح عمد القوم السرى C(&‏ الذي صر ب لار حل عنمل 
النقة رداء الراحة . آنظر الميداي ٣|/ء٠٠‏ . 


. اقباس من الآية ۱ من سورة الإسراء . واسرى : سار ليلا‎ )٠١( 


۱۹۸ 


وم يڪن إلا أن نفلت الأنفال > ووأستّت بالاو ضاح 
الأغقًال“ “ ورت الهو ادي والٴکتال > وکاں إل غزو 
مديتة ان الاح ال قدا إلا لر" د“ تلاعب الظلال 
نشاطا > والاأرطال مہ م الأخطار رضى با عند الله واأغباطاء 
والممشدة الى ق ى الي الرققاب استلالا واختراطا › 
واستکه رامن عاد اقتال احتياطا » وأزحنا العلل عمُن أراد 
جهاداً منیا غبار ه من دخان جنم ورباطا ٤‏ نينا الاد ا ادا 
ياأمةالهاد! داية النبي لادا اة تخت ظلال السوف 
الداد!؛ ف“ الندا* إلى ا تعالی کڑ عاءر وغاعر دار ال 
من دعوی الق الى آعر ار > وأتي ا اس من الفَو ح ' العميفة 
رجالا وعلى کا" ضاءر وکاژت ار“ ابات أزهار الطاح لوا 


وعدا٤‏ وسدت ال مسالك اربق العررصّة سداا» ومر“ 


ر 

: الأنفال » جم نفل ؟ وهو الغنيمة . ونفلت‎ )١( 

(۲ ۲) الأوضاح “> جم وضح ؟ وهو البياض . ا 9 رات ضى الوات ؛ بقال اررض 
عفل : لاع ہا > ولا سه . 

(۳) هو ادى کل شیء : اوائله . رید : مز الشحمات الذن كانوا شصدرول الع ركة »من 
الاكفال ( جم كفل ( : وهم الذي ونون ف مؤخر الموةمة همتهم التأخر ٠‏ والفر ار . 

. وڅو الف رس القصبر الشعر ا علامات التق والكرم‎ ٤ جم احرد‎ )٤( 

(۰) سیف دلق : سهل اروج من تمدة ؛ والمم : د 

)٩ ٦(‏ المامر من الارض : المسقفل . والفامر : الذي مره il‏ ا وراد 4 الارض الي ج 
تمر رك : أل اا س من کا حانب . 

(v )‏ جع فح وهر ريق اليد + والوالع > والذي بين حبلن . 

(۸) امل الضامر : الفف الطسي 


فضل الوزر ابن الخطيب 1۹۹ 


برها ال“ اخر مدا > فلا يجد لما الا ظر ولا المتاظر حدا: 

وهذه المدينة ۾ ي الام ار ود» واج التي في التار لانم 
من الكشّار الحلود؛ وک" سي الك“ و الو سطى من 
السَلك ؛ باءت بالمرَايا المديدة ونحَحَّت' »> وعند الو زان بنْيرها من 
أمات" اللْلدان » جحت »غاب الأسود» وأجخر الات 


السود > ومَصّب النماثيل الها ثلة » و ممل الوا قبس المصاصلة . 


فاد از ا 1 یپا المراحل وعتنا دبحار اللحلات السنتقلات منہا 
الاحل“ » ولا كبا“ جوارهاء وكا نیح اها › 
تحر كنا إليما ووشاح" الأ فق البر قوم »بز هر الوم > قد دار 
داثراه »> اليل من خوف السّباح > على سططحه السنتباح »> ٠‏ 


)١(‏ الحنية : التي تأخذ مكانها جافب الجوهرة الوسطى من العقد . بريد ان مدينة جيان حتل 
المر تبة الثانية بالقياس الى حضرة الماك . ۰ 

(۲) مات » جم أم ؛ وياب ات تأي جما لام ما لايعةل . وانظر المسان «آم » ٠‏ «دآمه» ء 

(٭) فنصب اسم مكان > عمنى الوضع الذي أقيمت فيه هذه التائيل . 

)<( حل فلات أهله عنكان كذا : جملهم يلونه . واستقل القوم : ذهنوا وار علوا . 

(ه) ا کثب : تارب ؛ ودا من اسي e‏ 
)٩(‏ الت : أبمره بنظر فف . 
(۷ اوا : شيء ينسح عريضاً من ادم » ورصع بالجواهر »> وتثشده المرآة بين عاتقا 


وکدحبا . 


0 


; (0), 


برفرف لمن طائره ٠‏ وااساك 


0 »  . (7 


ال “امح يشار بعر الاأسلام ره > العام راعدة فراص 
المحسد» من خوأف السد > والموس (VO,‏ وسل سهم السعادة ¢۳ 


س 0 ° . ww‏ و س ۳ 0 (A)‏ = . 
وار الماد »> ا | هداف العم المعادة > و الو زاء عار ھر 


شادتٴ غدائ ره < والشر 


ء٤ الشران : ك وكبان شامسان ¢ احده) واقم » والاخر طا ثر . فالواقعم ک وکب نير‎ )١( 
خلفه کو کیان أصغر هئه › کو ونا معه صورة الاثاقي ؛ ويقولون : : ھ) حناحاه وقد مه( اليه حين‎ 
ونم . واما الطائر ؛ فهو أزاه النسر الواقع في تاحة الشال »> وتفصل بيا الحرة ؛ وهو کو کب‎ 
١٣۳ منر بین کو کین خبلوه) حناحيه قد نشره) . وأنظر كتاب « الانواء » لان فة ص‎ 
. ) لسان ( نسر‎ 

)۲( الماك الر امح : جم نير شالي ء خلفه ك وكات ينز الرمح له ٠‏ وهو جم لا نوء له 
ويقابه الماك الأعزل ؛ وهو من منازل القمر 

(+) النعام : منزلة من منازل القمر ؛ وهي أربعة كوا كب مربعة على طرف الجحرة . وهناك 
نمام واردة ء ونعام صادرة ؛ فالواردة نها هي الي ترد في نر الحرة »› والمادرة قد وردت 
وصدرت » أي رجعث عنها . السات العرب ( نعم ) . 

)4( راعدة الفرائص : فزعة » مر تجفة . والفرائص ٠‏ جع فريصة »> وهي مرجع الكتف الى 
الخاصرة في وط انب .' 

(ه) الأسد : أحد البروج الشالية الائني عشر . وكواكبه +٤‏ كوبا . 

)١(‏ القوس ٠‏ ويسمى الرامي : أحد البروج الاثني عشر من البروج الجنوبية ؛ وهو كوكبة 
على صورة شخص نصفه الأعلى انسان » بيده قوس رمي به » والنصف الأسفل منه على صورة 
فرس . وکوا کبه ۳١‏ كوكباً » وبقع خلف كو كبة العقوب . 

(۷( الهم س ئي مصطلح المنحمين : عمارة عن موضع في دائرة فلك البروج » يقع بن 
طولي كو كبين من الكواكب السبارة . وم في استخراجه طرق حسابية معروفة ؛ وهذا 
الموضع المعين دلالة خاصة . وآقوى السام : سم المادة » وسم الغيب . 

)۸( الموزاء > وتسمی الارأمن : برج من بروج الشس الشمالة ¢ ھی صورة 
انسانین راسیا“ وسائر کوا ک) فی الشال والمشرق عن المعرة ۰ وأرحل) ال انوب والمفرب 
في نفس الحرة ؛ وه) کالتعانقین . کوا کہا ١‏ کو کیا . 


فضنل الوزر ابن الخظيب ۲۰۹ 


السَحَرّة ( م واه ر من الى الور“ بالرة ؛ 
وأعطار د“ اندي في حل امروب »على الد التحروں“ 
ويلحنه» وأيناظر على أشكاهما الهدسة فيفحنهء والا حر 
ر » وبمَلّمه الأبيض نري ونر » والأشتري أيبْدىة في فطل 


الاد وابعید < ويزاحم ف الملقات “> على ما للسعادة من الصَمَقَات < 


0 الحرة : ابياض الذي بى في السناء» وتسمى عند الموام بسبيل التانين ؛ وهي كوا كب 
صغار » متقاربة »> متشابكة لا تا حسا» بل هي لشدة تكاثفها وصغرها صارت کانہا إطخات 
سحابية ؛ والعرب تسميما أم النجوم لاجتاع النجوم فيبا ء . عجائب الغلوقات لقز وبني ۳۲/۱ وما بعدها. 

(۴) الزهرة ء كنؤدة : نم أبيض مضيء من الكواكب السبمة السيارة » ويسميها النجموت 
السعد الأصغر » لانبا في السعادة دون المشتري . تاج المروس ( زهر ) . 

(+) الشعرى المبور ( بكسر الثين ) : ک و کب نير من كو كبة الجوزاء » في حجم الزهرة 
ونورها تقر يا ٤‏ بقال فها الشعر ى الور › ومرزم الشعرى ؛ ذكرت في القرآت : « وأنه هو 
رب التعرى » ( ٤۹‏ من سوزة النجم ) . وقد عبدها قوم من المرب في الجاهلية . وحيت العبور 
لانھا - فیا تون - عيبرت الماء عرضاً » ول يمبرها غبرها > فلذلك عبدوها . تاج العروس 
( شعر ) . 

. عطارد › وسم -- في عرف أهل المغرب - الكاتب : كوكب من السبعة السيارة‎ )٤( 
. واقترانه بزحل يدل على الخسف والزازال › وبالمريخ يدل على الشدائد‎ 

(ه) امروب : المسلوب الال > المهوب . 

)٦(‏ الأحر وهو المريخ : دايل على الحروب وأصحاما ؛ فاذا كان في البرج الرأبع من 
الطالم » دل ذلت على كثرة القتل في الحروب »> وشدة الول . 


°۲ 


0) 


و لزید ۽ وز حل“ ء سن الطالع ٠‏ منز نز حل »> و عن الماشر 
رتل٤‏ وني لق الوم رمل دادر بال سجر انی“ 
كيف هوي الى ليق" , و مطلع الشس بر قب“ و جدار' الأفق 
یکا لون عتا بنذب . 


ولافشا سر الصاح “ واهتزت اعطاف ال يات بتحیات 
مبشّرات الر لاح اطا " علا لدل الاسود على افرائى » 
والمحول على العرائس ؛ فنظرا منْظراً روع بأساً ومنمَة ‏ »وروق 
وضعاً وصتعة ٠‏ تافو °7 معا قله الشم للسحاب دير ود > ووردت من 
غدر المزان في رود > وأشرعت لاقتطاف ازهار النجوم والذراع 
ا 

0( زحل ٠‏ والماتري > والمريخ » إذا اقتر نت بعضہا بعض »› أو تناظرت ؛ بأن كانت ناظر ة 
دعا الى بعض نظر عداوة > رذلك عند الربيع والمقا بلة اذا حصل ذلك عند حلول الشس 
برأس ال مل » فان ذلك يدل ءإ ى وقوع حرب . 

(۲) رحل › وهو کوان : اذا أاتصل به القمر اتصال عداوة ء فان ذلك يدل على اللا 


والرزايا ء 
(٭( الطالم : هو البرج الذي على الانق الشرق . 


. زحل عن مکانه : زل » وحاد‎ )٤( 
OS البات‎ )٠( 
۰ ۱٣٣۳ ص‎ 


)۷( الق : أرفع موضع في ابل . 
(۸) أعطللنا هليا : أشرفنا علا , 

)۸( منعة : فو قنع من بړیده پسوء . 
(۱۰) تلفع : تلحف . 

, البرود من الشراب : ما بيرد الغلة‎ (١۷( 
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رين النطاق مام دود ٠‏ وبادا يعيي الماسح والذارع "> ديدم 


فه اة 


العاني وال جارع " ؛ فقلنا : الم نله ابدي عراداك ¢ وأرنا 
من آبات جهاد ك ٤‏ ورا رلا رسا حتها العردضة المتون 4 زول الغيث 
الهتون > و تمتا من فحصما دسورة «التبن والأزيتون »> مترئة من 


من امان الر مان للد المفتون ؛ وأعجلنا الناس ية نفوسمم النفيسة» 


0) < م‎ )3( ٩ 
> »عن ان تبوا لقتال المعاعد‎ 


Im ¢ 


وسجية شجاعتمم الل 
و تدز ي باسماع شير النفير منهم الاياعد > وقيل ان لتقي ی المد 
اللخدوم › وي ركع المنجنيق ركعت القدوم ؛ فدفعوا من اصحر الهم 
من الفرسان . وسبق الي حومة الملّدان " ٠‏ حتى أحجروهم في البلرء 
وسابو هم لباس ال لد“ »ني مو قف يذ هلالو ال عنااولدءصابت السام 


: ۳ رخصة‎ )١( 

(۲) مسح الارض : قاس مساحتها . وذرعبا : قاسما بالذراع . 

(e)‏ ا محافي > جمم حنية ؛ وهي منعرج الوادي » وما أنحنى من الارض . والاجارع > جم 
أجرع ؛ وهي الأرض الطية ابت » والأرض نيا حزواة . 

)4( الشديدة الاس 

(ه) تبوا: تيأ . 

()٦(‏ المقاعد : مواقف للال تعين لكل وأحد من المقاتلين ؛ يعني عجلا بالهجوم قبل أن يتخذ 
كل مقاتل مكاناً معينا . اشارة الى الأبة « واذ غدوت من اهلك تبويء المؤمنين متاعد للقتال » 
٠۲١ (‏ من سورة آل عمران ) . 

(۷) حومة اليدات : أشد موضع فيه وقت القتال . 

)۸( الحلد : القوة » والصر . 
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فيه غماما ” ءوطارت كأسراب الام دى جاما »> واضحَت 
المتا۔قصدا ٤‏ رمد أن كانت شاا رص دا ؛وماح محر المتام ”“ 
بأمواج التصول » واخذ الأرض ار جمّان ن لز ال ا( اصياح الموصول ؛ 


فلا تری الا شہیداً تظلل مصر که 0 > وصریعاً تقذ ف به 
الىالساحل تلك البحور ؛ ونواشب "اى '" بها الوجوه الوجيهة 
عند الله والنحور ؛ فالممَسّب )4( ۰ ر صب“ والأس > 
غصته وتشر ٤‏ والم ٠‏ جاه يقر < واظپور القسی مم 
وعصم الملندالكوافر ممم »> وورق الياب ' ذ 


(۲ ا ا ال و 
() قصدا : قطما ؛ يقال : القنا قصد أي مكسورة . 
٤‏ 


( 

( 

( 

) القتام : الغبار . 
( جمع حوراء ؛ وهي الي اشتد بیاض ع ها » وسواد سوادها. 

) نواشب : سام ناشبة في وجوه الحاربين » أو ني أعاتهم . 

) تبای با : تنشق . 

( سيف مقضب : قطاع . 

(ه) الفود : ممظم شمر اللءة عا يى الاذن . واساد ذلك لاسيف على جبة التوسع . 

. الغغر : ما بليسه الدارع عل رأسه من الز رد وغوه‎ )٠١( 

. تقصم : کسر‎ )۱١( 

: عم الكوافر : جمم عصة »> وأصل المصمة البل » وكل ما أمسك شيناً فقد عصمه‎ )١١( 
: تفص‎ ٠ والكوافر جمع كافرة . وهو بريد هنا ان المد جماعات » فصح له جمم فاعل على فواعل‎ 
.« تقطع وتنفصل . مقتاس من الآية : « ولا قسکوا بعصم الکوافر‎ 

. البلب : الدروع » وألارق‎ (e) 


فضل الوزر ابن الخطيب ۲0 


سمط ٠‏ والبيض تختب والسنْر مط » فاقتحم الربض' الاعظم 
ينه » واظر اله ليون الصرين والمستلصرين عزة دينه > وقبرأً 
الشيطان من خدينه ‏ » ونب الكثار وأخذرلوا > وبکل مرصد 
جدلوا؛ م دخل اليلد بعد غلابا ء وجلل" قدلا واستلابا ؟ 


(9) 


فلا تسل إلا الا“ والأّسل 
وتشناعحه» وتخريب الائت" والسّاني» وغتى الأيدي ٠ن‏ 
8 8 س 27 ۶ ٤‏ ۶ اه 

خزائن تلك الممّاني > و نمل الو جو د الأول الى الوأ جود الشانى "> 
و تخارق | سف فجاء ّبر المعتاد“ وز پا الَا الر دة من الد ماء < 


٤ 04 ٤ 8‏ ےت ٤‏ 
تی کادت تورق کالا غصان السرا والاوآد ر و همت افلا 


عن قيام ساعخه٤‏ وول وما 


عا ألْحّت» وسكت المالك جشه القَنْلَى فت الما ٤‏ دصل 


. البيض : السيؤف . والسمر : الرماح‎ )١( 

۰( الخدي : الصدق . 

)۳( حلل قلا : مه القتل . 

(<( الظا » جع ظبة ؛ وهي حد اليف » والسنان » والتمل' والتجر > وغوه . 

(ه) الأسل : عيدات طوال دقاق مستوبة لا ورق ها ؛ وتسمى الرهاح والقنا أسلا > على 
النشبيه سما في الطول » والاستواء » والدقة . 

(<( البائت » جع ميت » مكان البيتوتة . 

(۷) يعت بالوجود الأول الوجور احارجى » وهو المرئي باامبت الموس . آما الوجود 
الثاني نهو الو جود الذهني ؛ والمعنى أن هذه المدينه قد أصبحت مو حودة ف الأذهان صورتا بعد آن 
كانت موجودة المين . وانظر مميار الملل لغزالي ص ٣۷‏ . وشر ح المقاصد للود ٠۷/١‏ ( طبع 
استاامول سنة ۱۲۷۷ ه۵ ) 


لد 


لله من عدوه الشأفة وقطّع ال“ابر" > وأزآف الشَيد وأحسّب 

س ‌ 6 م 
وسقت رسل' الفحح الذي م أيستع بثله في المن التابر ‏ 
تمل البْش رى من أ فو اء الحابر »> الى آذان المتابر . 


أقمنا بها أياماً ةبر الأأشجار "> ونستأصل باشخريب الو جار“» 
ولسان' الانتقام من عبَدة الأصنام > يادي : يا شارات 
الاسگندر ت عقا من الفجار"" < ورعياً لق المجار؛ وقفانا 
وأجنحة" الرّايات > برياح العتايات > خافقة وأوفاق > الو فيق > 


قال حسي . 

(*( نعقر الاشعار : نقطعم رؤوسها » فتللس . 

)٤(‏ الوجار ( بالكسر ويفتح ) : جحر الضبع › والاسد » والأعلب » والذب وغوها. 

(٥)‏ دشر ان الطب الى «الواقعة» الي حدثت بالااسکندردة سنة ۷٩۷‏ ۵ » و مجلا أن ا 
قبرص ٠‏ انيز غيبة حا م الا كندرة في المداز حح ٠‏ فماحم البلد في اطول بلغت قطعه غو ء۷ 
فيا قالوا ؛ وقد خرج أهل الاسكىدرة لانزهة غير مقدرين للخطر »› وكانت الحامية ٠‏ الموحودة قليلة ء 
والأّسوار والمصون خالة من المدافمين » فهاجم المدو الأهالي المزل الأمنين » ففر وا الى أمدينة › 
وأغلةوا عليهم الابواب › فأحرقا العدو واقتحم البلد عليہم .. فکائت مذابح هتتكت فيا حرمات . 
وانظر تفصياها في العبر م٠‏ . 

)٩(‏ شمه مهاجة الا سكندرية الأمنة بحرب « الفجار » ٠‏ الي يت بذلك لا استحل فيا من 
حرمات » حبث کانت في الاشېر الحرم . 

(۷) أوناق ؛ جع وفق ؛ وهي عربعات نتوي على بوت مربعة صفيرة »> وتوضع .في تلك 
ايوت أرقام » أو حروف على نظام بث لا یکر ر عدد في بیتين » وجيت کون مموع اضلاع 
اربع ء وتموع اقطاره ماساوياً ؟ ويسمى الوفق س بعد ذلك - ها في أحد اضلاعه من بيوت ؛ 
يقال : الالاث > والمر بع » والغمس الخ ؛ وقد يحتوي على مئة من البيوت فيقال : الوفق المئيني . 
ويقول اصحاب الاوةق : أن للاعداد - في هذا الوضع - خواص روحانية > وآ ارآ عجيبة ».اذإ 
اتر العمل سيا وقت مناسب ٠‏ وساعة شريفة . وكلام ابن الطيب عل النشببه والتحوز . 


فضل الوزر ابن الخطبب ۳۷ 


التَاشتَة من خطوط الطريق > موافمّه > وأسواق العز بلله نأفقه > 
وحتَلا الر فق مصاحة _ والمدا لله مرافقة؛ وقد ضاقت 
ذرلوع الال “عن أعناق الصوّب السبال"“» ورفعت على الأ كفال» 
رلفاء كرام الأنفال » و قلقت من التواقس أجرام الميالء 
اليندام والاحتیال؛ وهلك بلك هده الام نات ڪن 
برضن دا المحوافل" ورستو ٹر ن حجرها الكافل ؛ عل 
التخردب" أسوارها » وعحّلت الثّار بوارها. 


م تر کا بعدها ح رك القتح » وأرسلنا دلاء الأدلأء“ قبل 
المت > فشّرَّت بالتح ؛ وقصد ا مدينة دة > وهي انية 
المخاحن » وكلرى الأختين »> و ماهية جيّان في حين الین" ؛ 
مدينة أخذت عر ض الفسّاء الأخرق" »وشت فيه أرباضا ّي 


› الصهب : جع اصهب » وهو الأبيض مالطه جرة . والسبال : جع سبلة ؛ وهي اللحية‎ (٩) 
¢ او ما على الشارب هن شعر ؟ وقال للأعداء عأمة ھم صب السال ¢ ذلك لان الصو دة في اروم‎ 
. وقد كانوا اعداء العرب ؛ ثم قالوا لكل الاعداء : هم صهب السبال‎ 

(۲) اهنداء آل بحتال ا على رفع أو تحريك الاغياء اللةء-لة التي لا تستطيع قوى الانسان 
امحردة إن ترفعها » او تحر كا . وقد وصف هذه الإلة ان خندون في إخر فصل الناء من مقدمته. 

(*( المحوافل : ج حاف ¢ الضرع الممتلىء لتا . 

9( جع دلو ؛ وهي ما يشتقی به . والادلاه : جع دلیل »> وهو المرشد . وريد : قلهنا 
- قل بده الفتال - طلائع لكشف ما عند العدو من استمداد . 

(( المح : الاستقاء . 

. البن : هلاك‎ (٦) 

(۷) الأخرق : المد الواسع . 


۲۰۸ 


الكتابة ال عة في المّرق ؛ المشتملة على المتاجر والمكاسب > 
والوضع المعناسب ٤‏ افلح امعيي ريمه عل ا لاسب وکوارة" 
انر ” اللآسب ” المتعددة اليعاسب” ؛ فأناخ المفا*" بر" بوعا 


O. MÎ ۶ 


۶ }2 
م (A)‏ . 
العامرة > ودارت كو وس عقار“ الثوف " ٠‏ ينان السوف > 


على متديررا المعاقرة" > وصبحتما طلائم' الفاقرة"' ؛ وأغريت 
طون أسو ارها عوج امعاول ' الباقرة' “دى مددنتا عنوة 
السَيْف »في سرع من خطرة الف »ولا تال عن الكبْف > 

يبلغ العفاء من مديتة حافلة > وعقيلة في حلل المحاسن 
التي سجّدت لالمة اليران 
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(10) 


ir OD. 
رافلة “< ما بلغ من هده ال أارسة‎ 


. البرق : الصحيفة المضاء بكتب فيا‎ )١( 
. الريم : الا » والزيادة ؛ وأرض مربعة : مخصة > وهذا هو المراد هنا‎ (۲( 
. الكوار ٴ والكوارة + ئيء يتخد للنحل من القضات‎ (e) 
. الاير : النحل‎ )٤( 
. مته المحلة ؟ مته‎ (e) 
. الوب : 3 النحل . والمم الصحبح ماسب‎ )٦( 
. والعفاء : الحو » والازالة‎ ٠ : ناخ ا لمل‎ (v( 
المقار ا‎ )۸( 
. المتوف : جم حتف ؛ وهو الوت‎ )۹( 
. «عاقر ار : مدمنها»› والمم : معاقرة : ولفله ريد متدرا »› داريا‎ )٠١( 
الفاقرة : الداهية الكاسرة‎ (١ 3 
. حع معول + وهو الجديدة تنقر با الال . او هو الاس‎ )٠١( 
. قر الث بقرآً : فته > ووسعه » وشقه‎ (۱۳( 
. امرآة رافلة : تحر ذياها حرا حا اذا مشت‎ (4 ) 
. ا ثة : الفةيرة . والي نزلت ا باية ترحم هن أحلها‎ (ve) 


فضل الوزر ابن الخطيب ۲4 


ابرا جہا “ و ماعل" بارغا مر اجا ؛ ضمت" على أعطا فبا“ 
ملاس الخذالان › وأققّر من كتا سها_كناس" الغزلان . 
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٤ . e # > e. «‏ سر 
م تا هنا انزو ام الم رى الكافرة “ وخزائن المزاين الو افر ة؛ 
ء } 

ور نة الشهرَة السّافرة" > والأنباء المسافرة؛ قر"طبة > وما 
دراك ماهيّة ! ذات الأرنجاء الالة"“ الکاسة > والأطواد 
لر" اسخة الر“اسية“ والاني الباهة؛ وال هراء ‏ الر“اهة»> 
والمحاسن غير الما هية > حيث" هال ندر الساء قد استدارٽت من 

ت - 
السور المشيد البناء دارا ء وتر اة من نهر ها القَياض » المسلول 

. ٍ سے 

حسا مه من مود الَْاض »> قد لصق ہا جارا »> وفك الد ولاب؛ 

. تضاءل ۾ تصاغر وذل‎ )١( 

(۲) الرغام ( بالفتع ) : التراب . 

. توب ضاف : سابغ طويل‎ (e) 

. عطفا كل شيء : جانباه » والمم اعطاف‎ )٤( 

(ه) الكناس : موضم في الشجر يستكن فيه الظى ويسنقر » اذا اشتد الحر . 

. المزاين : ما بترن به‎ )٩( 

(۷) السافرة : الذاهية كل مذهب . 

(۸) الالة : الي لست حلباً . 

(4) الكاسية : الكنسة . 

)١ .(‏ الرهراء : مدينة آي شال قرطبة على بعد ثلائة امال منا »> تت جبل امروس ؛ باها 
الناصر المرواني ابو المظفر عبد الرحن بن تمد ن عبد أنه اول سنة ۵م ھ › وها پلسم جارية کان 
حا › اشتهت أن مى ها مدينة في حل العروس ٠‏ > ودسميها باجها . وقد وصفها المقري في نفح 
الطيب +۷٤ - ٠٤٤ / ١‏ طبع ليد . 

. الغيضة : مغيض ماء يجتمع » فينبت فيه الشجر ؛ وجما غياض‎ ()۱١( 


1۰ 


المعتدل الانقلاب > قد استقام مدارا» ور جم المنين اشتياقاً الى 
الحبب الأول واد کارا“ یف" الطود” کاكاج ٤‏ لدان بين 

م ۶ ۲ E‏ هٌ 
المذأب المجاح" ( ¢ قزري بعاح ڪر ی ودارا ٤‏ حرف فسی 


المسور" المديدة“ كأنها عو ج“ الَطى_ العديدة» تمر التهّر . 
A 1 ONS‏ . 
قطارا ؛ حہسث اثر الماءري المجا هد" “> لعو : بان نلك 


)١(‏ بريد أت قرطبة دافة الحنين الى ال الاسلامي الذي انتتظما منذ الفتح حتی سنة ٣۳٣‏ ھ 
حيث سقطت. في ايدي الاسبات . 

(۲) اجاج : السل » وعاج الزن : مطرها. 

(۴) الذي نعرف ان على نهر قرطبة جسرين ٠‏ بني الاعظم مها - بأمر تمر بن عبد 
العزيز - المح بن مالك اولاني »> او عبد الرحمن بن عبيد الله الغافقي ؛ وكانوا يسمونه قنطرة 
الوادي » وكانت اقواسه سبع عشرة قوساً > سمة الواحدة منها مسون شبراً . نفع الطيب »۲۲٠|١‏ 
٩‏ بولاق . 

)4( جم عوجاء ؛ وهي الضامرة من الابل . والمطي : جم مطة ؛ وهي البعير عتطى ظبره. 

› من آثاره : ألنية المعروفة بالعامر تة » والمدينة « الزاهرة » التي اتخذها مقرآ لحكمه‎ )٥( 
٣۷٤4 ٠١ ۳۹.۱ والزيادة الي أضافما مسجد قرطبة في الناحية الشرقة منه . نے الطب‎ 
. بولاق‎ ۷ 

)٨(‏ هو مد بن عبد الله بن ابي عامر بن تمد بن عبد الله بن عامر المعافري »> دخل جده 
الانداس مم طارق بن زياد . واستوزره الح المستنصر لابه هشام »› فما مات حجبه ابن ابي عامر» 
واستولى على الدرلة » وأمر بأن يحى بتحية اللوك » وتسمى الاج النصور . توفي مبطوناً مدينة 
سام » بأقصى غور المسفين سن ۹م او ۳۹٤‏ . الع لان خلاون م> . 

(۷) كان المنصور بن أي عامر عا للجاد ؛ .غرا بنفسه = مدة ملكه ‏ نيفاً وخمسين غزوة › 
م تنكس له فيها رابة »> ولا فل له فما جش . ومن شعره في ذلك : 

ألم ترني بعت المقامة باالسرى ولين المحشايا بالخيول الضوامر 
وبدات بعد الزعفران وطه صدی الد ر ع من تک ات السامر 
فلا تسوا أفي تفلت بلذة ولكن أطت الله في كل كافر 

وکات يأمر ان بنفض غبار ثيابه التي حضر فيا القتال » وان يجمم وجتفظ به ؛ فما حضرتهالوفاة 
أمر أن بنش على كفنه أذا وضع ف قبره . رجه الله . العبر م> . 

(۸) عبق الطيب : فاح وانتشر . (تأج) . 


س ت ي ت ء 
a‏ 


المعا هد » شى معطارا ؛ حیث کرام السحادب » تزور عرائس 

الرباض الحبائب» فتلمل هما من ادر نشارا؛ حبك شمول الشال" 

(f) ° ۹ 1‏ 4 ء 6 م ۰ 

تدار على الاد واح »> بالغدو والر“واح ؛ فترّى الغصون سکار ی > 
۹ صم ۔ . ت سک 

وما هي سکاری ؛؟ حت" ايدي الافتتاح > متصس من شمًائة " 

KK e‏ ےن *ے 
البطاح »> أبكارا ؛ حيث غور الأقاح“ البانم > تملا بالسحر 


و ا ا ج $ “r?‏ )( 
زوار' النواے › فتخفق قلوب اأجوم الغارى ؟ حيسث المصلى 


ايق “ قد راحب مجالا وطال منارا" »> وأزرى بلاط الوّليد" 


)١(‏ الشمول : الخر . والشال : الريح تب من القطب ؛ ويقال ؛ خر مشمولة اذا ضربتهاريح 
الشال فأصبحت باردة الطعم . 

(( جم دوحة : وهي الشجرة العظيمة الماسعة . 

(+) بريد شقائق النعمان › وتسمى الشقر ايضاً > وهي نور اجر ٠‏ والعمان اسم الام » فشبمت 
رتا معمرة الام » وسيت شقائق النعمان » وغلب عايما اسم الشقاثق . 

)4( جع اقحوان > وهو نبت طيب الربح › له نور أصفر › وحواليه ورق ابض › کانه 
غر حاربة حداة السن › وانظر مفردات ابن السطار 4۸/١‏ . والهواب : « الاقاح البواسم » . 

- ٠٠١۴۳ بريد جامم قرطبة ء وقد وصفه الجري ف الروض الممطار وصفاً مفصلا ص‎ (o) 
. طبع ليدت‎ ۳٦. - ٣۰٠۸|۱١ وانظر نفح الطب‎ ۰ ٠١ 

(٦(‏ وصف مثارة جامع قرطبة وصفاً دةقاً > وقاسپا كذلك › اخمري في اأزوض الممطار 
ص ۱۵٩١‏ ۵۹ا۱ . 

)۷( كات الوليد بن عبد الاك من افضل خلفاء بني امية ؛ أعطى العذمين > وقال هم لإ 
تدألوا الناس » وأعطى كز مقعد جادماً »> وكل ضرر قائداً ؛ وكان صاحب باء واتخذ المصانع 
والضياع ؛ وكان الاس في زماذه » أل مضه م بعضاً عن‌المناء والمصانم ؛ وبني العاحد : مرجد 
إمدية » ومجحد دمشق ٠‏ الذي أنفق عليه إموالا عظرمة › وأحقر له الماع من بلاد الروم ومن 
سائر بلاد الاسلام > وكانت الفرب آسميه بلاط الوليد . وانظر تاريخ الط بري ءأ۸ه س ۷ه 
وتاريخ أ الغداء ۲٠٠١/١‏ » مقدمة ابن خلدون ص ٠٤.‏ طبع دار الكتاب البناني - بيروت . 


۹۲ 


احتمًارا ٤‏ حہسث الور" ال ٣‏ مثارة ة الاح" القلاح» جب عن مثل 
أ سنمة .ا لمارى“ » واللطون“ كأنيا لتدميت "الام » بطون" 
المذارى » والأدو ل العاليه“ حرق اعلا الهاديه > بالداول 


سے 


الحیاری'' . ھا فا شنت من جو بقيل »و و معراسٍ للحسن و مقيل > 
ومالك للعثل وعقیل ٤‏ وخائل ٤ک‏ فیہا لّلایل ٤‏ من قال وقیل › 
وخفيفمٍ جاور بشقيل ؛ وستابل تحكي من فوق سوةا ٤‏ و قصب 
بسو ةما » الهمزات على الألفات “والعَصا فير الَديعة الصّفات > قوق 
المضب الم تلفات › تيل بوب الصَبًا انوب > مالثّة 
اليوب» بدا اللبوب؛ ويطاح لا تعرف كين الل »> 


. الظهر من الارض : ما غلظ وارتةم‎ )١( 

(۲) أثار الارض بالسن - وهي الديدة التي تحرث ا الارش ‏ اذا قلا على المحب بعد ما 
فتحت مرة »> وني القرآت : « وأثاروا الارض » : حرثوها وزرعوها » واستخرجوا مها بركاتما. 

(۴) جب السام : قطمه . وسنام الناقة : أعلى ظهرها ؛ والجم أسنمة . 

(+) ابل ءهرية : منسوبة الى مهرة بن حيدان أي قيله ء وهم حي عظم ؛ والجم مار . 

)°( جم بطن ؛ والنطن من الارض : ما لان وسهل واطمان . 

. دمث الشيء : عرسه حتى لان‎ )٦( 

(۷) اليارى : جع حيراان ؛ وهو التردد في الامر » لا يدري وجهة بيتدي الما . 
ويريد أن الجداول لاتواما » وكثرة منعطفاتا » تعبه في سبرها شخصاً حبران قد التاست 
عليه السل . 

(۸) الو : المنخفض من الارض . والبقيل : المكان ذو البقل ؛ وکل نات اخضرت به 
الأرض فهو بقل . 

)۹( يوري بالك وعقيل ابي فارج بن مالك ؛ ندعي جذية الابرش > وها مع مرو ن 
عدي خبر جد تفصيله في تاريخ الطبري ۲|ء ‏ ١ب‏ . 

. امحل : الجدب ؛ وهو انقطاع المطر.‎ )٠١( 


فضل الوزرر ابن الخطبب ' 1۳ 


فسَطله بان“ حل" »> ولا تصرف فى خدمة برض قاب الأزهار“ 
عند افتتاح السو سن والبّمّار" »> غير العبْدان من سودان النخْل ؟ 
وتر الفلاحة الذي لا يدرك ساحله »ولا لغ الطية " البعيدة 
راحله ؛ الى الوادي» وأسمَر التوّادي › وقرار دموع 


النو ادي“ > لتجاأسر على نخطيه > عند نالسر 
العّادي ؛ والوّطن_ الذي ل من عفرو ولا زيد > والفرا الذي قي 
جو" فه ك صد" ؛ قل ڪرسلّه خلافة الأسلام > وأغار 
إارأصافة “ و امسر دار للام ؛ وما عسّى أن تب في وصفه 
الست الأ قلام أو مير به عن ذلك الال فنون الگلام . 


. الذحل : الثأآر‎ )١( 

(۲) البهار - عند اهل المغرب - : نبات طيب.الريح » له قضبات خضر ء في رؤوسها أقاع 
جرح منها ور باط منه ورق ابيض »› وي وسط الاض داثرة صفراء ٠ن‏ ورق صذر . وهه 
هى الصفة التي اثيتها اهل 'المشرق لر جس > حرث قالوا : هو اقوت اصفر بین در ابض على زەرد 
اخضر . فالمار عند اهل المغرب هو الأرجس عند اهل المشرق . 

(+) الطية : الناحية . 

. السمر : المحديث باليل . والنادي : احالس » والجمم الصحيح :أندية‎ )٤( 

(ه) الفادة : السحابة تتعأ فتهطر غدوة » والجمم غواد ٠‏ . 

( قطیه : امتداده . کنی به عن امتلاء النر بالماه ايام الشتاء. 

(۷) الفرا : المار الوحثي ؛ وهو من اعظم ما يصطاده الناس » وفي الكلام اشارة الى 
الثل : « كل الصيد في جوف الفرا » الذي برب لا يفضل على غبره . میدالي | 

)۸( الرصافة : قصر بثاه عبد الر حجن الداخل » في الشمال الغرى لقرطبة > واتخذه لسكناه › 
نقل اليه من الشام كثراً من اشجار الفاكهة والأزهار ؛ وساه بام رصافة جده هشام بى عبد الملك. 
معجم البلدات ٤إ۷ه۲‏ . 

)4( بريد بغداد » وعاها مدينة السلام آبو جعفر المنصور » وكان ذلك سنة ٠٤١‏ ه أنظر 
تاریخ بغداد ٩۷ - ٩٦/١‏ . 
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اعانا إليها السرى والسذر > وقد إايما اليل قد عمد الله ني 
نواصيما الخير"" . ولا و قفا بظاهرها الت الجب » واصطفقا 
بخارجما المنبت المنجب ؛ والملون' تلمس الاعانة من متعم 
جزل »و قزل مداد الملائكة من 'منجد متزل » وال كائب" 


واقفة" من خلفنا بمَعز ل »> اشد ف معا هد الاسلام : 
» قغا نك من ذکری حباب ومنل“ 


رز من حامت ها الحا مة“ ووّقود ال ار L١‏ امه ٤‏ و دمي 
اسف الوَافرة على الحصاد التامية » قر قطّع الام القامية > وأمو ام 
البحور الطَاميَةَ ؛ و استَحَتّت رظلال أبطال" ا لمجال > أعداد' الرجال »> 
الناشبة“ والرامية » وتصدى لازال > من صناديدها" الصيّب 


اتال» أمغال' الهضاب الراسيةء تن“ - جنن” "السو اغ الكاسة» 


(١ )‏ اشارة الى حدوث البخاري : » الیل معقود ف نو اصسا الخر الى وم الةامة .«C‏ اجام 
الصحح \AV/f‏ طبع الاتانة ۰ 
مطلم المعقة المشهورة لامر ىء القس 


امعحنت : استتّرت ,. 


الصند رد : اليد الشجاع . والجمع صناديد . 
تنا : تسترها . 
( ۷ ) الجن : جع جنة » وهي السترة . 


) 

(r) 

( > ) الناعبة : قوم برمون بالنشاب ؛ وهي السهأم . 
() 

)١( 


فضل الوزر ابن الخطبب ٥‏ 


وقوامسا المفادة للصابان يوم بو سها نفو سما المواسية € 


وخنازير ها التي عدت" اعن قول ججج الله ورسوله» سور الم 

الغاشة »> وصخور القلوب القاسية ؛ فكان بين الفريقين امام جسرها 
الذي فرق البحر » وحَلّي ينه > ولا ليء ينه > منها النحر > 
حر ب لم تنش الأزمان على منو الما “ » ولا آتت الام الجبالى 


WM =. aE O0 | - € (0) €‏ 
شل أ جنة ‏ أهوالها ؛ من قاسما بالفحار " أفك وفجر ؛ او 


س ي 5 J‏ . 5 ت 
مقلا جفرالباءة خرف وهجر ‏ ؛ ومن شبپها جرب داحس 
والغيراء ٠‏ » فا عرف المبر » فليسأل من جرب وخبّر؟ ومن نطب رها 


١ (‏ ) القواماس ٠‏ جم قومس ( بوزن جوهر ) ؛ وهو رافق اللك > وندعه »> والامير . 

( ۲( لإواسي : المين . 

(۴) عد ته فتعدی : اي جاوز الحد الذي حدله. 

٤ (‏ ) النوال : المنسح تنسح عليه الثياب . ريد م تأت الايام مثل هذه الحروب . 

(ه) حباى: جم حبلى ٠‏ والاجنة جم جنين . 

› حروب الفيار عدة ؛ واشهرها -- وهي آخرها -- تلك الي کانت بین قرش وكنافة‎ )٦( 
› ون هوازن . وقد عشهدها اني صلى الله عليه وسل »> وقال : كنت أنمل على مامي يوم الفجار‎ 
٠. ۴۷۱ = ۳۹۸/۳ وسیت فحارآً لا استعلوا فا من حرهة الاشهر الحرم . ااعقد الفرید‎ 

(«) أفك : كذب . وفجر : مال عن الحق . 

(۸) حفر الباءة : بوم كان لبس على ذبيان > مي بالموضم الذي كانت فيه موتعتيم ؛ وهو 
مستفقم في ارض غطغان . العقد الفر يد ٣١١/٣‏ ۷م »اقوت ۸| . المداي ۲۹/۲ . 

. خرف : فد عقله . هجر : خلط في کلامه وهذى‎ )٩( 

)٠١(‏ داحس وااغیر'ء : بوم من اهر ايام » بلغ من بعد اثره ان انخدوه مہدء من مبادیء 
توارغهم في الجاهلية ؛ وبتال انه دام أربعين سنة ٠‏ وكان بين عبس وذببان . 

وداحس والغيراء : فرسان » وسمى الوم ا لا انه كاب يسده) »> انظر المقد الفريسد 
IE — Arr‏ ۰ ۰ 


۲۱۹ 


بوم شەب جل فهو ذو بل ؛ او عادَها رطن عاقل < 
فذیر عاقل ؛ او احتج يوم ذي قار“ “ فهو الى المعرفة ذو افتقار ؛ 
او تاضل بيوم الكديد > فسممه غير السديد ؛ افا كان مقاماً غير 
معتاد ٤‏ ومرعی نفوس م بف بوصفه لسان مراد" وزلزال جال 


ا وناد“ ومتل ™ مذخور ااطان الشطان وعتا ٤‏ أعل ٠‏ 


ت 


OF) o 


فيه اليل الباسل » وتو رد الأريض الباتر 0 


»> وتاو د الاسر 
( ۱ ) کان يوم شعب جبلة لمامر وءس على ذبان » وكان - فا يقول ابو عبيدة - فمل 
الاسلام بار بعبن اة ( وشهب جلله: هته راء بنجد) . العمقد الفر د۷٠٣ CN‏ ياقوت ۳| ۱ه 

( ۲ ) الله : الغفلة . 

) ۳“ ( بطن عاقل : بوم کان لزان على ڍي عر « ) او کان بین بي اعم ¢ وبي حنظة)» 
ذکر سيه في قد الذر يد مه ٠م‏ ۳۰۹ + وانظر کم الامتال ۲٠٤/۲‏ . 

٤ )‏ ( وم ذي قار دوم منهور کان ايام الني صل ايله عاه وسم ٤‏ وأ عنه انه قال :انه 
اول يوم آنتص فت فيه العر ب ن محم » . وتفصيل اخاره» و اسما به ٤‏ ەذكورة في العقد 
TVA — VE Îr‏ . 

Ci )‏ ( کن وم الكديد لسلے على کنا ذة 4 وفره قتل رة ن مکدم ¢ فارس كنأ نة وانظر 
الىقد الفر يد ٣ه‏ ٢م‏ ر 

١ (‏ ) المرتاد والرائد : الذي يقنم القوم في الاس النجمة واختيار المرعى الحسن . 

( ۷ ) أوتاد الارض : حاها . 

( ۸ ) المتلف : المغازة ؛ والقفر ؛ سمي بذاك لانه يتاف الكه . 

ز4( العتاد : العدة تمدها لأءر ما . 
آل الةارس : حمل انفسه علامة امان 1 وأعل تفه : وسمها سا احرب 


(۱۰( 

)١١(‏ الباسل : الشجاء 
(1Y)‏ 
( 


e 
۰ ورد : اجر . الابض الباتر : السف القاطم‎ ۲ 


(۴ تأود : اعوج وانلى . الاسمر : الرمح . 


فضل الوزر ابن الخطسب ۹۷ 


)؟( 


العاسا © < ودوم الجحلمد 2 لمتكا سل < و انعث من حدآب 
(LJ)‏ . ي تە( ۶ 

اة" > الى هدف الر“ مية > التاشر" الناسل" > وروت 

لمرسلات السام المراسل ؛ ثم أفضى ار الرأماح الى التشاجر 
J ¢‏ 1 سے ا ى س 

والارتباك > ونشبت الأسنة في الدروع تشب السمّك في الشباك ؛ 

hd »‏ ِ 2 1 ہے 

٤‏ اختاط المرأعى بالهمل ۳ وعرل الل دینی عن العءل ؛ وعادت 
َ * : ت ك 

السيوف من فوق المفارق تيجانا “ بعد أن شقت غدار السواسغ 

گر ٩‏ ت ٣ے‏ ت 

خلجانا ؛ واتحدّت جداول الد روع »> فصارت مرا > وكان التعانق > 

فلا ترى الا تحراً بلازم نحراء عناق وداع»وموقف نعل ذي 

انصداع “ وإجابة مناد إلى فراق الأبد ودع ؛ واستكشقمّت مال 

الصّبر الأنفس 'الشَمَافة > وهبّت بري ج التصر الطلائع المبشرة 

القافة ‏ ؛ م آم اليل ذلك العباب > وصأل الاستبصار 
حّ o r‏ 4 ك 

الألباب » واستخلص العزم صقَوة الذباب > وقال لسان النصر : 

« ادخلوا علیہم اللاب » ؛ فأصبحت طو اف الكقار» حصائد مناجل 

1( عسل الرمح : أضطرب واهتز › ورمح عاسل : مضطرب لان . 

. دوم : خرك ودار . وال جمد : الصخر‎ (r 

. حدب الحنية : تقوسها وانعطافها‎ )٣ 

)٤‏ الحنية : القوس ؛ فعيلة معنى مفعواة ؛ واكثر ماتكون حنية عند توتبرها > والرمي اء 

ه) الرمية : الطريدة الي برمبها الصائد . 

1( الناشر : المتز . والناسل : المسرع . 

۷ 


( هو مثل والمر عى : الابل التي ها راع » واممل : الضوال من العم لا راعي ها ۰ 
۸) أقفس شفافة : فاضلة . 


) المفافة : السريعة المرور في هبوا . 


۲۹۸ 


التغار > هناف راهم قد وضيّت حر ”ماتيا بالاخفار “ » ورء وسم 
محطوطة في غير مقام الاستطفار »> وعلت الرّايات من فوق تلك 
الأبراج المستطرقة والأسوار > وقرف على المدينة جناح البوار“ 
لولا الانتهاء إلى المد والمقدار > والو قوق عند اختفاء سر الأقدار 
م عبرا نہ رها » وشد دنا بأيدي الله قهرها > وضقنا حصرهاء 
وأدرا بلالىء القباب البيض خطرها ؛ واقننا با اياماً تحوم عشّان' 
الود على فريستها حياما "> وترمي الادواح ببوارها » رط" 
النيران على أقطارها ؛ فلولا عائ الطر > لصلنا من فح ذلك 
الو لن على الو طر > فرأيتا أن ر وضما بالاجتهات ”° 
والانتساف ووا على زروعپا وروا کرات رياح 
الاعخساف؛ حى هيأ للاسلام لوك طدمتهاء وتنا بفضل الله إرث 
نعمتها ؛ م كانت من مو قفما الافاضة من بعد تحر احور > 
ا جار الامار على العدو المدأحور» وتدافمّت لقنا 


ا 
a»‏ 


و Oy‏ کے ا ۶ 
)۱ ) اخفرت الرجل : اذا نقضت عبده » وذمامه . والمزة فيه للازالة ؛ أي أزلت خفارته . 
(۲) حام الطاثر حول لاء حیاما : دوم ودار . 

)+( ) الاجتثاث : انتزاع الشحر من آصوله . 

)4( انتساف الزرع : اأقتلاعه . 

(ه) الافاضة : الافع في السير بكثرة ؛ ولا ببكون الأ عن تفرق جع . وني « الافاطة » 
و » ر « yg“‏ » رمي امار » تورة وأاضحة بالعاني الاسلامية التعارفة في باب « المح «. 

. السيتقات : ما أساقه المدو من الدواب » وبةال لا سيق من النبب فطرد ؛ سيقة‎ (٦) 


فضل الوزر أن الخطب ۲۱۹ 


وبمد أن المعنا على جثاتها اللمعرة » و'كراومما امسر 
إلماح الغرم »وعو ضناها انر الكريه من المنظر الكري> 
وطاف علا طائف من ربنا فأصبحت كالصّر م" > وأغر يتا 
حلا لاق" التار لم الیم > وراکناني احواف أجرافها " 
نمام الد خان ؛ ار البان بيوم الأمم > وارسانا راح 
الغارات « لاتذآر مسن شيء أتت عليه إلا جملته كال رمي » > 
واسدقبلنا الوادي ول مدا > ویروع سمه المقيل' حدا؟ فیسره 
الله من بمد الاعواز » وانطلقت على القرصة بلك الفرضة أيدي 
الانتہاز > وسألنا من سائله أ سد نالرات “ فأفتى رجحان 


. المنسة ؛ يقال أصحر المكان : آي اتم‎ )١( 

. الغرم : الذي له الدين‎ (r) 

(٭) المرم : اللبل ؛ وآصحت کالصر م : اجترقت وصارت ف مثل سواده ؛ والاشارة الى 
الآة : « فطاف علما طائف من ربك وم ناون فأصحت كالفرم » . 

)+( حلاق الشمر : ازالته بالموسى . والكلام على تشبيه احراق النبات علق شعر الرأس 

(ه) امم : جع جة ؛ وهي الشعر الكثير . والمى نبت يطول حق يصير مثل جة الشعر . 

)١(‏ الأحواف » جم حوف وهو الناحية . والأجراف جع جرف ؛ وهو ما أ كل السيل 
من أسفل شق الوادي » وعرض البل . ويريد الأمكنة الفائر ة › والمطمئنة . 

(۷) الغمم : موضم بين مكة والمدينة . ويوم الفمم + من الأيام الي كانت بين كنانة وخزاعة 
سير ة ابن هشام | — o‏ 

(۸) الرمع : الباليء 

(+ ~۱6) يوري بأسد بن الفرات ن سنان : أي عبد الل الفقيه الالكي الشهور‎ )٩( 
معام الإعان‎ >» ۱٠۸/١ على مخلاف في المولد والوفاة . وانظر ترتيب المدارك غخطوطة دار الكتب‎ 
۰ ۹۸ دیباج‎ ۰ ۱۷ - ۲|۴ 


° 


المواز > فعم الاكتساح والاستباح جيع الاحواز " فأديل ” 
لصون ؛ وانتهبت المرى »> وأهدّت اللصون» واجنشت الأصول» 
وحطّمّت ت الأصون ؛ ول رفع عنها الى اليوم غارة تصابحما باللوس »> 
واتطلم' عليها غر رها السّاحكة البوم ألموس ؛ في الأن مجرى 
السوابق ور الموالي على التوالي > والمسرات تجدد في 
أطلالما البوالي ؛ ٤‏ وگ أن بها فد ضر عت ٤‏ وال الدعوة اللحمّدية 
أسرعت > بقدرة من لو ازل القرآن على البال شعت من خشية 
الله وتصدع © “وعزةمن أآذعنت الجبايرة لعز ره وخصّعت > 
ِِ 
وعدا والننود ۹ بعر ف أاللف نش ر هاء و الوجوه اامجا هدة لا یا زط 
التقطيب بشرها ؛ والأيدي بالعر'وة الو ثمّى مَعلّقة» والألس” 
۱ ِ ہے 
بشکر نعم اله مطلمة؛ والسيوف في مصاجع النمود قله > 
ن ہے س 
و سراد الدروع" خلم“› والمیاد من رد ها الي المرائط 
ر ص 

والأواري” < رد “ العواري > حنقة> وبعرات الغيظ الخظوم 

(۱( الأحواز : ضواحي المدينة وأطرافها . 

(r)‏ ديل : آهين 

(٭) اجره الرمح : طعنه به وت ركه فيه جره والعالية : أعلى القناة ٠‏ والمع : الموالي . وعر 
الموالي : اكان الذي يقم فيه الإجرار والطعن . 

. من سورة الشر‎ ۲١ اقتباس من الابة‎ )٤( 

0 السر ابل : الدروع > وکل ما لاس فہو سریال ۰ 


)١(‏ اللق : الاي ؛ يقال ثوب خلق » وجبة خلق بالتذ كير فما . السات العرب 
(۷) الأواري i‏ آري ؛ وهو مر بط الدابة ومحسها. 


فضل الوزر ابن الخطبب ۲۲۱ 


تة ؛ تنظطر إلينا نر العماتب > وتعو د من ميادين الاختيّال 
ولاح » تت حلل السّلاح > عو د المبيان الى المكاتب ؛ والطّبل' 
بلسان المز هادر" > والعزم الى متادي الود المميد مبادر"“ 

وو جود وع اراح > من بعد ذلك الكفاح تادر“ والقاسم برب 
رين يديه من السي الثوادرء وو ار دمتاهل الأجور“ > غير الحلا“ »> 
ولا البهصُور “غير صادر' “٤و‏ مناظر الةصل اللاي > عقب آخيه 
الثاني » على التطلوب المواتي 'مصادر” وال على تيْسير الصعّاب »> 
وتخويل المّن ع الر غاب > قادر > لا إله إلا هو .فا أجل ا لا 
صنعه لر ”وكرم بنا لطفه الي ٠‏ الهم لا تحصي ناء 
عليك > ولا لجا ميك إلا إلْك »ولا لتس خير الأنيا والاخرة 
إلا لايك ؛ فأعد علينا عوائد تصرك »با مبدی؛ با 'معيد › وأّعتا 
من وسائل ”كرك » على ما يشال به الَريد »يا حي يا بوم يا فال 


A) ۶‏ 
لا یرید 


) 

) 

( - حلا الاشة عن الماء : صدها و حسما عن الورود ٠‏ 

. الوارد الذي رد الاء . والصادر : الذي رحع من الاه بعد الورود‎ )٤( 

) ( مصاادر مراجم ؛ صادره على کا : رأحعه . 

. الرغببة الاه الكنيء والار امرغوب فيه » واجمع رغاب‎ )٩( 

(۷) الصتم المفى : 
)۸( کذا فې الأصل ا ما بريد » ۽ والتادي هنا عا ې فيه اللصب . فلذلك الأصح : 
يافعالا , ۰ 


۲۲۲ 


(f) 


وقارنت رسالتكم اميمونة” لدينا حذاق فتحر ‏ بعید صیته 

ارئب لله > وفخر من فوق النجوم الموا ع ميه »> هجتا 
من تأتي مله الّار د“ واقانا : الب ركة” في دام الوارد؛ وهو أن 
ملك التصارّى لطا بجملة من ا لصون کانت من اة 
الاسلام قد غصبت > والشماٹیل ” فیہا يوت الله قد نصبت 
أدا ها" الله __بمحاو لتنا _ الطب من الخبيث > والتوحيد من 
التشايث > وعاد إلا الاسلام عود الأب الشاب < الي الشات 
البائب »ينأل عن شؤونها ء وسح دمو ال قة من جفونها؛ 
وهي روم خط خسف ٣‏ ا ارتکبوها ف نلم من المود < 
وادرة من نوادر الوأجود. وال ا عانا وعلیک عوارف ٣‏ الود < 
وملا في جاريب الشكر من الأ کع السجود. 
0 سق الام مرآ تا ر ف ۽ ويقال ايوم اي جتر يه ارآ : هذا بوم 
حذاق » والمادة أن تفل ذا البوم . 

(۲) بعيد الصيت » مشتهر الذكر بين الاس 

(۳) اشرأب : ا وعلا . والايت بالكسر : صفحة المنق . 


(٤(‏ النجوم المواع التي تظل من الغبرة التي في الساء ؛ ويكون ذلك في زمن الجدب ؛ لأن 
جوم الشتاء أشد أضاءة لقاء السماء. 


(ه). الاثبل ا 

(1( آداهها ال : أبدها . 

(۷) الطة ا . واللمخسف : الذل وميل الإنساث ما یکره ۰ 
)۸( العوارف : جم عارفة »> وهي المطية . 


عرفناک بنْجتلات أمور تتا سير ٤‏ وين من الله و ْسير» 
إذ استيقًاء الر'ئيات عسير لسر ک ما متح الله دیتکم ٤‏ و نتوج 
بعر اة النيفية جبينكم »و فاط" عله دعا و تأمیتكم ؛ 
فان دعاء اومن لأخيه بطر التب سلا ماض » وكڪفيل 
بالواهب المسولة من المتعم الواهاب تقاض ؛ وأنعم أولى من 
سهم في بر » وعاامل الله بخلوص .ر ؛ وأين يذهب الفضل عن 
بعكم » وهو صفة حبك > وتراث' ميتكم؟ ولكم ية القدام» 
وراسوخ” المَدم > واللافة مقر ها إيوانكم > وأصحاب' الامام 
مالك _ رضي لله عنه _ مستفر ها يواكم > وهجير المتابر“ 
ذ كر إما مكم ؛ والتوحيد" إأعلام أعلا مكم »> والوقائم' الشيرة في 
الكفر منسوبة الى أيامكم › والصحابة الكرَام فة أوطانكم > 
وأسلالة لاروق عليه السلا و شائ ساطا نكم ؛ و نحن نستكشر 
من بركة' خطابكم > ووصلَة جنابكم ؛ وولا الأعذار لواليتا 
امتريدات تعْريف أبوابكم. 

والل عرز“ وجل“ _ يتو لى عنامن شكرك الوم »ما قصر 

() تقاضاه الاين : قبضه منه . 
(۲) هیر انار : شأنہا ودأما . 


(*) ريد آن الفصيين من سلالة الفاروق مر بن الطاب رضي اه عه + وقد رأى بعش 
المۇرىخين ذلك . 


(1) ~—¢ 


۲ 


الکٹوں' منه عر ن المکتوم ¢ ويقيكم لاقامة الرسوم < ويحل 
سبكم من الملوب عل“ الأرواح من اللوم وهو ا سبحا نه یصل 
سفن دک »و یراس" خد ۴ک واوا نس عند کی" 

والسلام الکر ع ٠‏ الطب ال كي المّارك البر التي خلصكم 
کشیراً آثیراً ء ما طم الصبح' وجا منیرا ٤‏ بعد أن أرسل انس 
سفيراً » وكان الوّميض”" الا م ك واس الام »على أزهار 
الكاغ“ ٠‏ مديرا؛ ورحة' ا ور کاته. 

وکتب إل يهنني دمولود < و عاتب" على تأ خير الحر لو لاده 


0 
عله : 


هنتا أبا الفسّل ار ضا وأا رید ومن تمن بني اف ومن م کد 
بطالع ‏ بمن طال ال في السمّد راو ماهو من عمر و ار جال ولل ازید 
وقد شك الله أنه الى 


أو ا یلاها تأبى سو ی الشكر من قد 


. الوميض : اللامم من البرق اما خفيا‎ )١( 
. شبه النطرات من الاء رها الام على الزهور » بكؤوس باج تدار على الشارين‎ )۲( 
. الكام : : جى كمامة > وهي غطاء النور ورعومنه‎ (+) 

)٤(‏ قدم ها ابن الخطيب في ريحانة الكتاب بقوله : ومن ذلك في عاطبة صاحب قل الإنثاء آبي 


زید ان خلدون . 
(o)‏ التأو : الشوط والغابة . 
)<( جع آبدة ٤‏ وهي في الأصل ألهيمة توحشت › ونةرت من الاس . 


فضل الوزر ابن الطب Yo‏ 


أهلا بدرّي المكاتب"" ٤و‏ صداري المر اتب و عت ی ال“من'" 
العا تب : وبکر المشتري والکاتب ' ویرحا إلطالع في اسم 
التطالع ‏ والشاقب © > في أأجلى المراقب؛ و سهلا بني البشير > 


وعرزة الأهل والعشير ؟ وتاج القَخْر الذي صر" عله ڪ سر ی 


وھ = | أ 
وا ددش > الإن.اعتمّدت اة ا لطر مة بالفغارس > وا من 


السارح ” في حدی الا _ارس > وسعداآت بالمنير الکیر < اذ 
اللدوير ۳ من حامّات المدارس ٤‏ وقرت بای الكرع عبن 
الغفارس ٤‏ واحتقرّت" نظا الات وأحاث ان الل“ارس ٤‏ وفیل 


(( ك وكب دري : اقب شديد الإتارة » عظم القدار . 

(۳) أعتبه : أزال عتبه ؛ والعتى : اسم من الإعتاب . وف الثل : « لك العتى ولا أعود» . 
أي لك مني أن أرضيك ؛ رقو التائب المعتذر ممع الأمثال ٠١٠/۲‏ 

(+) الزمن العاتب : الفاضب 

)4( کان ان الطب شغوفا ران يوري في کنا بته ع طاحات العلوم ؛ وهو ھا ناظر الى ما 
اصطلح عليه النجون من أن القر اذا اتصل - وهو ني البروج الصاعدة - بالشتري » وهو 
کوکب سعد » وبالكاتب - وهو عطارد في عرف آهل المغرب - دل ذلك على أن المولود ذكر» 
وأن حظه من اللوم العقلية › والنقلية كبير . 

(ه) الثاقب : الرتفم. . 

)٦(‏ هو أردشر بن بابك ؛ آول ملوك الدولة الساسانية ( ٢۹‏ ١٤م‏ م ) .وقد ورد 
بعض السخ » وتاريخ أني الفداء : « أزدشير » باإراي . وهو تصحيف قد ؛ فقد قال أبن حجر : 
وکت ن ر شر بالزاي » . ا اج الم روس ۲۸۸/۲ > الطري ٣ه‏ . 

(۷) ' : الببت ؟ لببت ؛ واجمع الحلا . والمضرەة ڏه ة الى حضرهموت ؛ حيث ينهي نىب ان 
خلدون . 

)۸( السارح : الذي يغدو عليك وروح . 

(4) فلك الادور - لكل ڪوکب ‏ هو فلك صغير > عط بالأرض وفيه کون مسار 
الکو کب 


۲۲٢ 


شکلات : طالما ألقت الخمر ة٠‏ وأمضيْت على الأذهان 
ا فتاهي للنارة البيحة جاك »و حيري الى فة اَل 


ھا سرت 


(Oars‏ م 
مستا , 5 بر شف Ll‏ اك . وله من اص | حتھی فیا المشتري 


aS‏ سني تربتہا و كمل » واختال عطارد نف حادل 


)( 


الذتل لها لها و رفل “ واتصَحَّت ى الور »و پاات وجوه ٤‏ 
ا e r ٣ 0 ٣‏ ك ٤‏ 
وتنافست ادغات تۇمل الط وترجوه“ ونه البيتأ عر" 


)( الخرة : الاستتار » والاختةاء . 

() الإمرة : الإمارة.. 

. النصة الفلكية : هي اهيثة ااي یکوں علبما الفلك حين طلب دلا له على الحوادث‎ (r): 

» قسم المنجمون درجات كل برج من البروج الائني عشر » بين الكواكب الجسة المتحيرة‎ )٤( 
قسة غود متاوبة ء وجملوا کل ف يا حص كو كا من الكوا كب اة » ووه حد ذلك‎ 
. الك و كب‎ 

)٠(‏ وفسموا كذلك كل برج الى ثلاثة أقسام متساوبة » ووا کل قم منہا وجها › ثم فرقوها 
على الكو اكب التحيرة » وابتدأوا من برج المل > وجعلوا لڪل وجه منها كوكبا من البعة 
السيارة » موه صاحب ذلك الوجه . 

)١(‏ البروج الالنا عشر تنقسم الى أربعة أقام بعدد الطبائم الأربع › وكل ثلاثة بروج منها 
تتفق في طبيمة وأحدة من الطبائم الأربم تسمى مثلثة » فيقال : مثلنة نارية + أو ترارة » آو 
هوائية » أو مائية ؛ ويختص ببکل متلاة تلاثة کوا کب من السيارة تسمى راا ؛ کون آحدها 
صاحب المئلث المقدم بالنهار » والثاني المقدم بالليل » والثالك شريكها في اليل والهار . ومعنى ذلك 
آن الکو کب اذا کان في واحد من هذه البروج الي تتکون مثلته ٠»‏ » قیل انه في مثلته » آي انه 
في وضع له فبه حظ وقوة , 

)۷( بيت الكو كب : عل أمنه » وصحته » وسلامته ؛ ولكل من النيرين : الشس والقمر › 
بث واحد . أما بقية الكو اكب اة المتحيرة » فكل واحد منها له بيتان . 


فض الوزر ابن الخطمب ۲۷ 


کک 


2 


Dogu ك‎ ¢ MDT eT yS 

واجه + واشار لحططل الشرف حا جه ۰ واسرع زر النوأبة ف 
N a. » e (De e‏ ا 
الاو رة > قاعا في الاعتدار معام التو بة ؛ واستار بال روج الو لاة 


ت CU,‏ ت ت 3 0 )0( 7 e‏ 
بیت البنين ٤و‏ کلت خطا الفمر راس ا لوز هرر ود ب 


اين ؛ وساوق منها حك الأصل » حذوك التعل باعل » تحويل 
السنين"" ٤‏ وحمق هذا المولودين الواليد نسبة عر الوالكد» 
فتجاوز درجة الملين ؛ واقترن بعاشر ه السّدان"" اقتران الحسد 
وتيت بدفيقه برڪزه قلب الأسد» وسرق من لدت اعدا“ 


)١(‏ شرف الک و کب : عل عزه › وعلوه »> وسعادته ؛ ولكل من الكواكب السعة برج 
فيه شزفه › والیرے کاه شرف لذلك الكوكب » الا أن آفوى شرفه درحات ممية من ذلك المج 
تسب الى ذاك الك و كب وتختص به » فيقال حبن يحل ما : أنه في شرفه . 

(+) نير النوبة بكون ف الغالب الميلاج (دليل الممر) »> وهو بالنهار التمس » وبالليل القمر . 

(+) الأوبة : الرجوع والعودة . 

)4( ألبيت الذي 4 دلالة على الأولاد : هو البرج ا لحاس من البيوت الاي عشر والابتداء في 
المد من‌البر الطالم » وهو الواقعم على الأفق الثرق ؛ وإعموت آنه كلم كان الخامساحد الجوج 
الشاليةء دل ذلك على كثرة النسل . 

(ه) النقطتان التان يتقاطم عليه ذلك البروج مع فلك آي كو كب » تسميان إلمقدتين › 
ونقطة التقاطم الشمالنة مها »> سمونما الجوزهر »> ونقطة الرأس › والي تقابلها قمى الفوير > 
ونةطة الذاب . والجوزهر الذي بةصدونه » والذي دواوا حر كته في التقاويم والأزياج > هو 
حوزهر القمر حأصة . 

)١(‏ هو صيل الحركة الوسطى لاشمس عند -لوها برأسن أحد الفصول الاربعة . وم في ذاك 
طرق حابية مەر وفة . 

(۷) العاثر : هو بيت اللطات . 

)۸( السعدان : المشتري والزهرة › واکرھ) ااشتري 


)3( ست الاعداء ؛ هو الت الثاي عشر. 


۲۲۸ 


خر َف )1( 


الغل والمسد؛ ونطفت طرق اسيير > کا فمل“ 
يدي السادة عنلا المسير > و سمط الشيخ الهرم من اللأرح في البير > 
ود فع المقاتل الى الوبال" الكبير . 


۶ 


م لا يتال العلا أو بعد الك اج 
8 )0 
والشتري طالع والشَْس' هيلاع 

والسمدة ير كحض في میدانها را 
جذالآن والفلّك' اللوار هالا 


کان" ده وا دده فد انتقل من هد التنوع “ا اتج 
الو ع ؟ ومن أريكة الذذراع ٤‏ ال دصر دف اليراع"» ومن کر 
الا > الى مقام الهداية > والغاية المختطفة ‏ اللداية > جيل ال 


. ارف ( بالف ) : أثاث البيت › او اردا الماع‎ )١( 

(۴) التسيير : ان ينظرك بين أفيلاج ( دلبل المر ) ء وين المد او اللحس » فيؤخذ 
لکل درجة سنة ؛ ويقال تصيبه السعادة او النحس الى كذا وكذا نة . 

(۴) الوبال : هو البرح القابل ليت الكوكب ؛ وهو البرج السابم من كل بيت » وإسمى 
نظره »> ومقابله ؛ وذلك ان بكون Gh‏ وهي نصف الفلك . 

)4( اهيلاج : دابل العمر ؛ واھیا لح م ة: الشہس »> والقمر “ والطالم > وسهم السعادة › 
وجزء الاجتاع والاسنقبال . واعا كانت ادلة الممر لايا تسر الى السود والنحوس . 

)٥(‏ الاج : الم ركب اسن اسر » والمسرع . يقول : لإ لا ينال العلا » وقد اتخذ الفلك 
مر کماً له . 

. يعني بأريكة الذراع عهد الطفولة . واليراع : القصب » وريد الاقلام‎ )٩( 

. الكتر : ح الكتفين من الانان › وكاهك‎ (v( 

(۸) الداية : القابلة . 

. رید انه يبغ الغاية في الفضل ف اازمن القصر‎ )٩( 


فضل الوزر ابن الخطيب ۲4 


.0( 
وه ارته عله عوذة “وم ا a‏ قسمة ر الحم ٤‏ رین 
(Dur 7$‏ 7 (چ) ١رت‏ 

ھە 


س )0( (ة 
و طحم و متر د نھر ومو قوذة ۽ ؛ و حفظ هلال 


۰ ت J)‏ ت ړل ت . ® 
فی الىد ار اى تمه ودهد تمه ٤‏ واقر به عين أيه وأمه. غير أني ._ 


واله عفر اسدي ‏ ديد أني راكع في سيل الشكر وساجد“؛ فأ 
عاتب وواجد ٤‏ إذ کان ظ ی أن ا ردا الحر إل عمل ٤‏ وأ 


إتحافي بدلا سنل“ فانک القَضَّةَ > ورايت الال المر ضة› 
فصت الأمور الاتية الامو ر المرَضيّة > والمكم جازم > وأ حدا 
افر ضبن لازم ؛ إا عدم السورة" < وار ضه |= حلاله 
(A) 7 4‏ و ەرو ى م ~~ ¢ on‏ 
مغار > وعهدة سلسم م ید غاا جزأية ولا صغار > او جهل 
بممدار اة > و عار ضه عل ممّدار الوق > ورضّی منافٍ للموق»› 
و 


قوقع الاشکال ؛ وربا لعلف عذ ر کان عليه الاتکال . وإذا شر 
مثلى بمنحة الله قبل تلك الذ اث السربة“ الحليمة بالتعم المربة ؟ من 


(۱( العوذة ؛ ما ملق على الازسان لقره من العين وغوها . ` 

(۲( الأنختة : الشاة »> وغبرها ؛ خی عل أو غره . 

)( :النطرحة : الشاة تنطحا الاخرى قروا > فعلة معنى مةهولة . 

)4( المتردية . الساقطة من حل » او في بر . 

(ه) الوقوذة . المقتولة طرباً بالأشب او بالححر . وكل هله الاصناف قد حرم ١كاه‏ الق رآن 

عنى امس . وانظر الأية رقم ۳ من سورة المائدة » واحکام القرآن لان العرلي rrrerrr/‏ 
)٦(‏ ددعو له بأن عا حه الحفظ في سار اطواز غوه الى ان يکكتمل 
(v)‏ السوبة . العدل > والنصفة . 


)۸( حمل مغار 8 عم الفتل . 


۳° 


ل 
لط 
الذي شر “ وعلى من عرض" بز ھا 


أو دشر “ وهي الو تی واصلت 
ر (r‏ و (f)‏ و 7 ا 2 . me‏ 
التفعد >“ وبهر جت المعاملة وأبت أن تعد › وأنست الثر نة 


على 


 . IMN‏ ال e‏ ل که 
اجوانح مشتملل ؟ فمتی ور ص نسیان ا لقوق م يتلني فر س ©“ 


٠ 
2 


و جر حا غير مند مل“ > ونقست الكرابة واجنحها" 
ولا شه به علي ا ولا ارٴض ؛ وٳن قمر فيا جب لسبدي عل » 
بضر رجا ولا آمل “ولي في شرح حمده ناقة و جنل ٠‏ ومنه 
جل“ و علا ال أن بريه رة ان في نقسه وماله ورثيه > ور - 
كير عطایا المّالج أصتّر سنه › وقد عواتق ”الکو اکب 
البابانية © حائل أمانيه . ون توف سيدي لال ولّه» فخاوة 
طب > ورحمة من جانب ا صربة ء وبرق يشام “> فيقال : < 

ما وراءك يا هشام . ولله در شيیخنا إذ يمول : 


. ال : اللياب‎ (١ 
. التفقد : التعرف لاحوال الناس » وتعدها‎ (r 
. هرج : عدل عن الطريق المسلوك‎ (e 
اندمل اجرح .ری‎ 
. (ه ) انح : الظاة‎ 
. الجوانح : الضاوع نحت ارا ئي ما يلي الصدر‎ 3 
«e هو عکیں اد الل : : دلا نا تي في هذا » ولا جلي » » الذي يضرب لزي من‌الشي‎ ) ۷( 
NECN الميداني‎ 
, العواتق : جع عاتق ؛ وهو .ما بين المنكب والعنق‎ )۸( 
: الكوا كي السانيات ( او البابانية ) : هي التي لا لزل الشمس ہا » ولا القمر‎ (۹) 
. شام البرق : نظر الى سحابته ان مطر‎ )۱۰( 


لا بارك الله في إن م اصرف التفس في الأهم 

وڪ مر اله ف هموي إن کان غر" احلاص همي 

وإن أنعم سبّدي بالا ماع بحاله »> وحال الو لد البارك ؛ فذلك 
من غرر إحسانه» ومتزلله في لظ لظي ينرلة إنسانه؛ 


والسّلام . 


۲ 


العودة الى المغرب الاقصي 


وما كن في الاعتال في 'مشايعة الساطان عبد العزيز ملك 
المغرب > ا ذكرن' تفاصیلہ ٤‏ و انا مق ببس کرة فی جوار صاحبا 
اد بن يوسف بن مزّنی ٤»‏ وهو صاحب زمام رياح » واک عطائهم 
من الساطان مقترض عليه في جبايَة الاب > وهم برجمون اليه 
في الكشبر من امورهم ؛ فل اشعر الا وقد حدثت المنافسة منه. في 
استتباع العرب “و وغرصدره › و صداق في ظنو نه وتوه )ته < 
وطاوع الو شاة فيا بور دون على سمه من امول والاختلاق» وجاش 
صدره بذلك ؛ فكب الى ون زمار بن عريف > ولي الساطانء 
وصاحب شواره > يتنفس الصمّداء من ذلك > فأنباه الى السلطان ؛ 
فاستدعاني لوقته > وارتحلت” من بسكرة بالأهل والولد > في يوم 


» هو ابو فارس ؛ عبد العزيز بن أي الحسن بن ابي سعيد بن يعقوب بن عبد الحق المرين‎ )١( 
¢ بویعم نة ¥ ۷ ؛ وتوف سنة .من لى ملول ي عرين ؛ أعاد الى الدولة فقوا وشباہا‎ 
وأزال عنما حجر الستبدين ؛ والى أي فارس هذا أهدى ابن خلدون مقدمته » ولا تزال مينة‎ 
. الإهداء عفوغاة بديباجة النسخة الطوعة ولاق‎ 

)*( بلاد ازاب : منطقة واسمة كانت تشغل المساحة الوأقعة ف حاوب حال وراس + وتشمل 
بسكرة > وما حوها . ياقوت "efi‏ ۰ 


)+( غر صدره :; امت عرظاً وحقداً ۰ 


العودة الى المغرب الاقصى r‏ 


ولد الكرح > سنة اربع وسبعين > متوحاً ال الساطان > وقد 
كان طرَقه امرض ؛ ها هو الا ان وصلت مليانة من اعمال المغرب 
الأوسط ؛ فلقيتي هنالك خر وفاته »> ون اينه ايا بكر السعيد" 
8 س َ. 
لصب بعده للامر ٤‏ في كفالة الوزير اي بكر ن غازي وانه ار محل 
الى المغرب الاقصى مغذاً السير الى فاس ؛ وكان على _مليانة يوم د 

ت e‏ 
علي بن حسون بن ابي علي اليناطي من قو“ اد السلطان ومَوالي بيته ؟ 
فارتحلت معه الى احياء العاف > وتز لنا على او لاد يعقوت بن موسی 
من مر انبم > وبذارق لي بعصم ال حلة اولاد . عر دف : أمراء 
سوند؛ م لق ا بعد ایام > علي ن حسون ف عسکره ٤‏ 
وارتحلنا جيعاً الى ا مغرب على طريق الصحراء ٤‏ وکان او جو لد 
رجع بعد مهلك السلطان من مکان‌انتبا ذه با مقر في تیکورارین 
ال تلنْسان > فاسحولي عليما وعلى سائر اعاله ؛ فأوعزَ الى بي نور 
من شیوخ عد اله من ا لمعيل ان یمترضو ا بحدود بلادهم من راس 
الین ٠‏ خرج وادي زا فاءترضو ا هنالك › فنجا من نجا منا على 

(١(‏ العند مد بن عبد العز بز ن أي الحسن . کناه ان خلړون هنا › « أا بكر » . وف 
الجذوة لابن القاضي » والاستقصا للناصر ي : أن کته « آبو زان بويعم - وهو صي لړ بعك سنه 
الخامسة ‏ سنة ۷۷٤‏ ؛ وخلع سنه ۷۷١‏ . الاستقصا ٠١٣۳/٣‏ . 

(۲( يعرف رأس العن الآن بعین بي مطهر ؛ وهي منابع تقع في شرق مدينة دبدو » وا 
م رکز حراي تابع لیر کان . 


)*( کتبه ا خلدون صاداً في وسطه زاي - اشارة الى أن نطقه بين الصاد والراي . 
ويقعم هذا الوادي في جنوب عين البرديل ‏ عن ين وادي ملوة - بحو ١ه‏ كيلو متا . 


۳4 


خیو مم الى جبل دو > وانتهبوا جميع ما كان معنا »> وأرجاوا 
الكثير من الفرسان و كنت" فیہم ؟ وبقیت ومین في قفر ه٬ضاح) ٩‏ 
عارياً الى ان خالصت' الى الممران “ لقت باصحاي مجنل دندو» 
ووقع في خلال ذلك من الالطاف ما لا يعبر عنه» ولا يسع الوفاء 
بشکره . م سرا الي فاس »ووفدت على الو زیر الي بکر > وان 
عه مد بن عڅان فاس < ف مادی من السنة ؛ وكان ل معه قد 
صحَبَة واختصاص > منذ نزع ممي الى السلطان الي سام جل 
الصفيحة ؛ عند إجازته من الاندلس » لطلب ملکه › کار في غير 
موضع من الکتاب ؛ فلقيني من بر الوزږر وڪرامته > وتوفير 
جرايته وإقطاعه » فوق ما أحتسب > وأقت' بمكاني من دولتهم اثبرَ 
امحل » ابه الرتبّة > عريض الاه > موه الجلس . ثم انصرم فصل" 
الشتاء > وحدّث بين الوزير الي بكر بن غازي > وين الساطان ان 
الاجر > 'منافرة بسبب ابن الخطيب > وما دعا اليه ان الاجر من 
إبعاده عنهم ؛ وأنف الوزير من ذلك › فأظل الم“ نما ٤‏ وآخذ 
الوزير' في تيز بعض المرابة من بني الأ حر > للاجلاب على الاندلس > 
فبادر ابن الاجر الى اطلاق الامير عبد الرحن بن اهي يوسن من 


. الضاحي : الذي لا بستره حائط ولا غيره » فيصيبه حر الس وآذاها‎ )١( 


العودة الى المغرب الاقصی Yo‏ 


 )( 


ولد الساطان اني غلي > والوزیر مسعود بن رحو بن ماساي 
كان حسما ايام الساطان عبد العزيز > وباشارته بذلك لابن الخطيب > 

حین کان في وزارته بالاندلس ؛ قأطلَمَما الان » وبمثها لطلب املك 
لغرب » وأجازها في الاسطول الي سواحل خسباسة > فثز لوا بها > 
ولقوابقبائل وة ” هنالك » فاشتتوا عليهم > وقاموا بدعوة 
الامبر عبدالر حن . ونمض ابن الاجر من غرناطة فيعسا كر الاندلس؛ 
فل على جبل المح يجاصره . وبلفت الاخبار بذلك الى الوزير الي 

بكر بن غازي القام بدولة بني رين » فجهز ينه ابن مه تمد بن 
الكاس الى سَْة لامداد المامية الذين لهم با جل > ونهض هو في 
العمساكرالى رطوَة لقتال الامير عبد ار حمن؛ فو جده قدملك تازی»› 
اام عل يعاصره ؛ وكان الساطان عبد العزيز قد جمع شبابا من بني 
ابه المرشحين › كلهم بطنجة > فلا وافى مدأ بن الكاس سبتة > 
وقعت المراسلة دینه وہیں ابن الاجر > وعتب ˆ کر منیا منها صاحبه على 
ماکان منه > واشحد عذل ابن الا حر على إخلا ٿيم الڪرني من 
'كفثه > ونصبهم السميد بن عبد العزيز صل بغر ؛ فاستعتب له 
)0( هو مود ن عبد الرجن بن ماساي . تولى عاربة آي جو » واخراجه من تلان سنة 
۷۰ في آیام آي عنان . له في حوادث الغرب مواتف تجدها في الاستقصا ۱۰۲۳/۲ ۲ ۱۰۲ ۰ ٠٠١۲‏ 


ورحو - في اللغة البربرية - تصغير عبد الرحجن . 
)۲( تقع أرض غساسة عند مصب وادي ملوية » وهناك أيضاً كانت قبائل بطوية . الععر م ۷ . 


۲۳٦ 


مد » واستقال من ذلك ؛ فحمله ابن الاجر على ان يبايع لاحد 
الارناء البو سين رطنحة ؛ وقد کان الوزير او نکر اوصاه ایضاً رأنه 
ان تضايتق عليه الامر من الامير عبد الرحمن > فيفر ح عنه بالَيمة 
لاحد اولك الانناء 

وكان جد بن الكاس قد اسحوز رء الساطان ابو سال لاينه احمد 
ابام ملکه > فباد ر من وقته الى طنجه > واخرج احمد بن الساطان 
ای ا من اسه ٤‏ وبایع له »> وسار ره ا ست ٤‏ وکتب لان 
الاجر رعر فه بذدلك < ورطاب منه اداد على ان دنزل له عن حل 
الفح ؛ أده يا شاء من المال والعسكر » واستولى على جل الفتح > 
وشحنه بحامیته ؛ وکان احمد بن الساطان ابي سال » قد تعاهد مع بني 
ايه في حبسم > على ان من صار الملك اليه منهم “ بجي الباقين الى 
الاندلس ¢ فا بویع له ذهب الي الوفاء هم یدهم “> واجازهم جما ؛ 
فنزلوا على الساطان بن الاجر ؛ فاكرم نزا لمم ووفرَ جر اياتہم . وبلغ 
خر بدلك کله الي الورير ایبکر عکانه من حصارالامبرعب دار هن 

(r) 


E »‏ 2 7 ® ت 
بتازة > فاخد ه المقي المععدأ من فعلة ابن تمه > ووو ص راجعا 


)١(‏ هو اللطان أبو العباس ا جد بن ابي سام : اپراھ بن سید بن یعقوب بن عبد احق 
المريني يلقب بالمستنصر بالل . بويع بطنحة سنة ۷۷٠‏ » وعت له البيعة العامة بالمدينة البيضاء من فاس 
المحديد سنة ۹ ؟ وخلع سنة ۸ . وف سجن آي الاس هذا » مات إن الطيب الهاي 
السات الدن . الاستقصا ۱۳۳/۲ > ۱۳۷ ) ۱۴۹ . 

)<( قوض خا مه : هدما . وايش : فرقه . ولا معنى ها . وفي ب : وكر راحعاً 


العودة الى المغرب الاقصى Y۷‏ 


الى دار الملك > و عسكر بكدية العرائس من ظاهرها > وتوعد ابن 
عه محا بن علان » فاعتنتر أنه إا امتشل وصبّته > فا ستقاط 
وتهداده ؛ واتسع ارق بی وارتل جد بن 'عثان سلطانه 
ومدده من عسکر الأندلس الى أن احتل َل زر هون 
الطل على مكتا. س » وعکر به» واشتملوا عليه ؛ وزحف 
الم الوزیر أو بكر > وصمد اليل » فما توه وهز موه »> ورجع 
الى مکانه بظاهر دار النلْك . وكان الساطان ابن الأجر قد أو عى 
محمد بن عثان بالاستعانة بالأمير عبد الر“ جهن > والاعتضّاد به> 


ص ۰ 8 or ٤‏ ص 2 ره سے 
و مسا همشه ف جانب من أعال المعغْرب بستد ره امه ؟ فرا ساےه 


0) 


عمد بن عثان في ذلك » واستدعاه* » واستمده . وکان وز مار بن 
عریف ولي سلغیم قد آعم الو ينه وين لزي آي ا > لأنه 


۰( حبل واقع في شال مدينة مكناسة الزيتون على بعد حو .م کیلو مترا منہا » وبه 
مدفن الول ادريس الا كير مؤّسس الدولة الإدريسية بالغرب . وبالحبل تقعم مديلة وايلى التارخية ‏ 

() مكاسة : مددة قدية أسستها قسلة مكناسة البريرة قبل الإسلام ؛ وقد ازدهرت آيام بني 
مرين » فوا فما الساجد » والفنادق » والمدارس ؛ ولا تزال مدرسة آي عنات ا تلفت الأنظار؛ 
ولا سا أبواما النحاسية از خرفة . وقد اتخذها اللطات الولى احميل اللوي عاصمة مانكه سذ 
AIA‏ 

وللكاسة - من بين مدن المغرب - تاربخ حافل » ولذلك حظيت بمنابة الؤرخين فكتبوا 

في تاريخها ما خلد ءآثرها . وآخر من خصبا بالبحث المؤرخ الضليم » المر حوم المولى عبد الرخن بن 
زيدان المتوف سثة ۳ ھ ؛ فقد ألف فا ڪتابه الحافل الذي شاه : ر ا غاف اعلام الاس ٠‏ 
حال أخبار حاضرة مكناس » وقد طبع منه خمسة عادات بالغرب . 


۳۸ 


فامتنع ‏ وا تهمه جداخلته ٤‏ والمیل له“ فاعتزرم على المبض عليه > 
e‏ . و . ك ٭ 

ودس إليه بذلك بعض' عيونه > فر كب الليل » ولق بأحاء 

الاحلاف من المعقل"" و کاو شيعة للامير اعد الرحمن “وم 

(ND) ° ° .‏ سگ ر . 
علي بن مر الوٴيعلاني ٠‏ کبير بني و راتاج »كان انمض على الوزير 
ol* »‏ س * E‏ چە ~~ 
ابن غازي » و ليق بالسوس" > م خاض المَفر الى هؤلاء الأأحلاف» 
س e ٠ ° .- ۹ 4 2 o‏ 
فن زل بينهم مقيما لدعوة الا مير عبد ال حمن . فجاءهم ونزآمار 
? ت 7 . ء ت ت 3 ۶ ۰ 5 
مفلتا من حبالة الوزير آي بكر > و حر ضهم على ما هم فيه“ م 
5 سے ت ٤ ٤‏ . 
بلغهم حبر السلطان أحمد بن أي سال »> ووّزيره جد بن عهان؛ 

r Foe‏ ا م سا 
وجاءهم وافد الامير عبد الر جهن پستدعېم ٤‏ و خر من ای 
e‏ ى _ o‏ ے“ 4 ٤‏ 
فلعيهم “ ون زل بين احيامم > ور حلوا جميعا الي إمداد الساطان أبي 
الاس > حتى انوا الى صفووى . م اجنوا جيعاً على وادي الجا » 

٢ 7‏ ¢ ۰ ت ° و و 
وتعا قد وا على شا نهم “ واصبحوا من الغد على التعئة» كل من 
نأا حته. 

(1) يرجح ابن خلدون - في العص - أنهم من عرب اليمن ؛ وهم من أوفر القبائل عبد 
بالغرب الأقمى » وكانت مسا كنهم موزعة من تلان الى الإحر الحبط ؛ وقد ملكوا قصور زناتة الي 
كانت بالصحر اء » والتي منها قصور « تیکورارن » . العبر ٩‏ . 

. سبق القعريف به هكذا : علي بن تمر بن ويعلان » شيخ بني مرین‎ (x) 

(*) السوس : اقلم واسع خصب ؛ بيقع في جنوب مدينة ءر اكش وراء جال الأطاس » 
ویتخله واد عظم يسمی وادي سوس » تنفرع منهفروع عدة ؛ وحول الوادي وفروعه مزارع 
واسعة » ہا أشجار ونل . وباقلم السوس مدن كبيرة ؛ منہا تارودانت » وتزنیت . وعلی ساحلی 


چن « سوس » ما بعول علپه , 


العودة الى المغرب الاقصى ۴۹ 


ورک الوزیر ابو بكر لقتاهم ف طق »وول منهزماا» 
1 


فافَجّر باللد المديد" »> وم القوم بكدية العرائس 
عاصرين له »> وذلك أام عيد الفطر من جمس وسَبّعين > 
فحاصروها ثلاثة أشر » وأحَذوا محتقا إلى أن جهد الحصار 
الوزي ومن مه > فأذعَن للصلح على حلع المي المنطوب 
السّعيد ن السلطان عبد العزيز > و خروجه الى الساطان آي الاس ابن 
عبّه » والبْمة له » وكان السلطان أبو المباس > والأمير' عبد الرجن > 
قد تتاھدوا_ عند الاجاع وادي الجا على التعاو ن والتناصر < 
عل أن اللاك لاعاطان أي المباس سائ أعال المغرب > وأن للامير 
عبد الر“ جهن بلدا سجام)اسة ودرأعة" » والأعال التي كانت ره 
السلطان آي علي أخي الاطان آی لسن ۽ م بدا للأمبر عبد الجن 


)١(‏ تسى أبضا المدينة البيضاء » وفاس الجديد » بناها يعقوب بن عبد الحق المريني على وادي 
فاس ملاصقة ؛ وكان ذلك سنة ۷٠٤‏ هھ وانظر الاستقصا |r‏ . 

(؟) درعة ( وتنطق اليوم درا ) وكذلك تكتب عل المرائط : مقاطعة كيرة خصبة 
راء جال الأطلس » تقع في شرق اقلم السوس » وتتد من شرقه الى جنوبه ء حيث تتصل بالبحر 
الحيط » وتفصل ينها وبين اقلم سدالة الموس جال الأطاس ا ارجية ؛ وني هذه اللاطة. 
واد کببر قده روافد تتفرع من جبال الأطاس » وحول الوادي وفروعه » تقوم قرى القاطعة ؛ 
ومدنما المدرة ؛ وأكير هذه المدن ورزازت التي تقع في الفح المنوي لال الأطلس 
مرتفعة عن سطح البحر بنحو ٠٠١١‏ مترآ ؛ وسكان هذه المقاطمة خليط من العرب وبربر صنهاجة. 
وهذا الاقام هو الموطن الاصلى لدولة السديين با مغرب . وانظر المبر م٠٠‏ الاستقصا ۲|٣‏ . وما في 
قوت عن و درعة» اپضا این بثي» , 


{* 


في ذلك أيام ا لحصار » واشتط بمب ر كر وأآعا ما" فأغّو "ا 
له ني ذلك »> وشار طوه عايه حتی بت هم الفحح ؛ فلما انعد ما بين 
الساطان أبي العيّاس» وال وزير أي یکر > وخرج اليه من البلد ا ديد 
وأخاع ساطانه لصي الأْصوب »> ودَّخل الساطان' أبو الاس الى 
دار املك »> فا تح ست واسبعن “وار تل الأمير' عبد الر جهن 
يغذ السَبْر الى را كش ٠‏ وبدا للساطان أبي الاس » ووّزيره تمد 
ابن عثان في شأنه »> فر حواالعساکر في اتباعه » و نتو" خلمَّه الى 
وادي دهت > فو اقفوه ساعة من نار“ ثم أحجَمواعنه»وولوا 
على رايا تیم وسار هو الى مر کش > ور جع عن وزیره مسعود بن" 
ماسايٴ » بعد أن طب منه الاجازة الى الأندلس يودع اء 
فر حه لذلك » وسار الى راکش فتلکا . 

وأما أا فكنت مقيماً بياس »في ظلَ الولة وعنايتما » منذ 
قدمت' على الوزير سنة أربع وسبعين ا مر < عاكڪفاً على قراءة 
العا و تدريسه ؛ فلم جاء السلطان” ابو الاس » والأمير عبد الرهن» 


)١(‏ في م۷ : «واشترط عايهم الأمبر عبد الرحمن التجافي له عن أعال مرا كش ٠‏ وأآن يديلوه 
ہا من سحلاسة » . 

(r)‏ في « المعحب » عك الواحد المراكشي ص ۲٤۳‏ : « وفیا بن مکناسة » وسلا ر یدعی 
ا تنصب الى البحر الأعظم أبضا » ؛ ا من مدينة آزرو ؛ ثم بتصل بوادې سنو ٤‏ 
حيٿ بنصب وادي سبو في الط الأطاسي 


العودة الى ا مغرب الاقصى ۲4١‏ 


وع كر وا بكدية العرائس “و خرج أهل الو لة إليه» من الممّباء>. 
والكثّاب» واللمند» وأذن لاس جيماً في أمبإاڪرة أبواب 
الساطا تن من غر ٍِ نکر ٍ ف ذلك > فكد" باکر ها معا . وکان 
بيني وین الوزیر محمد بن عان ما ر ذکره قبل هذا > فکان بظیر' 


2 ص . 3 
لي رعاية ذلك › وبکر من المواعد ؛ وكان الامير عبد ارهن 


ا 


يل إل وايستدعينى أكثر أوقاته بتاور'ني في أحواله ؛ فقص“ 
بذلك الوزير د بن عثان > وغه ی ساطا نه فض علي . و اسع 
الأمير أ علد الجن بذلك »> وعلم آني إغا أوتيت" من جرا > فحلفة 
لعو ضر“ خیامه > و بع وزړره مسعود بن ماساي لذلك < 
فأطلَمُوني من المد > شم كان افتر اها ماشه . ودّخل الساطان ابو 
الاس دار الملك »> وسار الأمير عبد رحن الي ر اکش» وکنت' 
أا ومذ مجو حشا» فصَحبت الأمير عبد الرحن 'ممتزماً على 
الاجازة الى الاندلى من ساحل سي » متوّلاني ذلك على صحانبة 
الوزير منود بن ماساي لموّاي فيه > فلم رجع مسعود انعنّى 
زي في ذلك »و امنا بو زمار ابن عرف مکانه من نواحي 
كر سيف لم دمه وسيل الي الساطان أبي المبّاس » صا حب فاس في 
اواز الى الأند لس » ووافيْنا عنده داعي السلطان فصحبناء' الى 


YY 


فاس » واستأذته في شأني» فأذن لي بد مطاولة > وعلى كرم من 
الو زير حمّد بن عڻان ٤‏ وسليان ٻن داود بن عراب > ورجال الد“ولة. 

وكان الأخ يى لما رحل ااساطان ابو حمو من تلان“ 
رجع عنه من بلاد زبّة الي السلطان عبد العزيز فاستقر في خدمته > 
وداه في خدمة اينه تمد السعيد المنصوب مكانه. ولما استولى 
الساطان' ابو الاس على اليلد الجديد > استأذّن الأح في اللحاق 
بتلمسان» فان له“ و قدم على الساطان أي حمو» فأعاده الى كتابة 
سر اکان أولءرة› وأذن 0 ا بعداه ٠‏ فانطلمّت" الى الأندلس 
بمَصد المّر ار والد“عة > الى أن كان ما نذ كر . 


الاجازة الثانة الى الاندلس »م الى تلمسان 4r‏ 


— 
= 


الاجازة فانية الو الاندلس ؛ ثم الو تلمسان “ واللحاق 


بأحیاء الغرب ٤‏ والمقامة عنک اولاد عریفہ 


ولا کان ما قَصَصَتّه من تتكر الساطان أي الاس صاحب فاس »> 
والذآهابِ مع الأمير عبد الر “جهن + م ار جوع عله اي ونزماربن 
عريف » طلباً لوسياته في انصراني الى الأندلس بقصد المَرار 
والانقباض» والمكوف على قراءة الملم؛ ف ذلك و وفع الاسعاف' 


به بعد الامتناع“ وأ جزت ا الأندلس ف ريبع [سنة ] ست 
و سبعين ؛ وقي السلطان بالبر والكرامة وحن الازال على عادته» 
وكنت' لقي ت يبل الفنح كاتب السلطان ابن الأجر » من بعد اين 
الحطيب > الفقيه أبا عبد الله بن زرك" » ذاهباً الى فاس في غرَض 
اة » وأجاز إلى سعة ف أ سطوله » وأو صيته باجازة أهلي وولدي 
إلى غراطة؛ فلم توصل إلى فاس > وتدث مع أهل الدولة في 
إجازنهم » تكروا لذلك > وساء” اأستفرار بالأندلسءواتهموا 
)١(‏ ابو عبد اله تمد بن يوسف الصر يجي العروف بان زمرك . 


وزمرك بفتح الراي والراء › سها م سأاڪنة > وقد اضطرب ضط ان ځلدون له ؛ 
فضبطه تارة بفتح الزاي وال » وسكون الراء » وطورا بفتع الزاي والراء وكوت الى ينها , 
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آي را آمل الساطان ابن الأ حمر على الل إلى الأمير عبد الرجن» 
الذي اهموي , لا سته > و متعوا هلي م ن الاح اق بي. وخا طوا 
السلطان ابن الأ حرفي أن بجی إلهم ؛ فأبى من ذلك > فوا 
منه أن جيني إلى عدوة تلمسان ؛ وکان مسو بن ماساي قد 
ذو | له في الميحاق بالأند الس “فح ملوه على معا فهة الساطان رذآلك » 
وأندوا له آي كنت ساعاً ف خلاص أن الجطيب > وکانوا قد 
اندو ه لأو ل استيلائهم على اللد دید و خر هم به . وبعث ال 
٠‏ ابن الخطيب من حه مستص رخا بي“ ومو رسلا فخاطبت في 
أنه آهل ال“ولة > وعوّلت فيه منهم على وز مار > وابن ماساي» 
فر تجح تلك ااسعاية > و تل ابن الطب محرسه؛ فاما قدم ابن . 
تما ساي على السلطان ابن الأجر _ وقد أغر وه بي _ فألمًى إلى 
الساطان ما كان مني في شان ابن الطب > فاستو حش لذلك > 
وأسعتَهم با جاز ني إلى المدوة» ورل" هين » وااو بيني وبين 
الساطان أي ڃو مط > :ا کان مني في إجلاب العرآب عليه الز اب 
کا ر .فأو بمشاي هنين “ مو فد عل يھ دن عریف فعذآله في 
آي > بث عي إلى قل مسان > واستفرر ت بها يالاد . و ق بي 
أهلي وو لدي من فاس »> و أقاأموا معي > وذلك في عيد النطر ستة 


الاحازة ثانمة الى الاندلس ؛ ثم الى تلمسان د 


س 


ت 


a e €‏ : 
سټتر و سعان “ واخدت ق بث العا ٠‏ و عر ص لااطان اف همو 


ب س 


sS 6‏ 5 3 گس 
أثناء ذلك راي ف الد واودة ؛ و حاجة إل الاقم ؛ فاستد عاي < 


وكلمني السمًارة إلبهم في هذا الََض » فاستو حشت منه؛ و نکر ته 
على فى »لا آز ته من اَي والانقطاع» وأجبته إلى ذلك 
ظاهراً < وخر ج مسّافراً من تلمسان حق انتہیٹ إل الطحاء ()» 
فعدلے ذات النمبن الى منداس « ولجقت بأحیاء اُولاد عریف 
قلة جل کراول ٠‏ ونی بسحي والكرامة > وأقمت بينم 
أياما حتی نموا عن أهلى وولدي من تلمسان > وأحستوا العذرَ الى 
الساطان عني ف العحز عن فصا خدامته > وأنزّلوني بأهلى ف قلمة 


ھە 7 TT o J. “i‏ “ 
ن لام » من" لاد بني توجين"" التى صارت هم بإقطاع 


الاطان »> فاق ا أربعة أأعوام» متَخْلَياً عن الشوّاغل كلا؛ 


)۱( کان موة الطحاء السمط الذي ن مد نة رالىزان ¢ و سط وادي شلف . 

(۲) يقم جيل كز ول في انوب الغري لمدينة تيارت على بعد ٠١‏ كيلو مترات . 

(r)‏ قلمة ابن سلامة ( أو بني سلامة ) هذه ء وتسمى قلعة تاوغز وت»تقع في مقاطعة وهران من 
بلاد المجزائر . 

أما سلامة الذي تنسب اليه > أو الى بنيه ء القلمة ؛ فهو سلامة ن على ن نصر بن ساطات 

رئ بتي بدلان من بطون توجين . سكن تاوغزوت » واختط با القلمة » فنسبت اليه > والى 
بنيه » وكانت من قبل رباطاً لبعض العرب النقطعين من سويد . العبر م ۷ ٠‏ 

)4( کان لني توجين من الأراضي ما بين قلعة سعيدة الى المدية ؛ وكانت هم قلعة أبن سلامة > 
ومنداس ۰ ووانشريس . العير م ٦‏ . 

(ه) في م ٩‏ : د وأقطع الاطات ابو عنان » ونزمار بن عريف « السرسو » »> وقلمة أبن 
سلامة » و کثرآ في بلاد توجین » . 
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و شر عت في تاليف هذا اتاب »> وأا م اء وأكما' 
المد م من على ذلك النحو الريب » الذي اهتدرد' إليه في تلك 
اللو ة٠‏ فسات" فيها شايوب اكلام والممَاني على الفكر > حتى 
امَخصّت زند تا وتألفت تاا ؛ وكات من مد ذلك 
الفيئة الى تونس ‏ نذكره 


ولا نزلت' بقامة ابن سلامة دين أحياء أولاد عریف > وسک 
متها بقصر آي بكر بن عريف الذي اختطه اء وكان من أحفل 
امسا كن وأوثقما . م طال 'مقاسي هتالك > وأا متو حشر من دول 
مغرب و ةيسان » واف على تأليف هذا الكتاب› وقد 
فرغت من مدمه الى أخبار العرّب والر بر وزاتة > وتشو “ف 
الي مطالمة الكسب والدداوين التى لا اود إلا الاسر “َمل أن 
أمليت الكش من حفظي > وأردت' التنقييم وال والتصحيح ؛ م 
طر قني رض أو فی ي على النّْة > لولا ما دار من لطف ال ؛ 
فحدث عندي م ل الى مرا جه الساطان أي العبّاس > والر حلة الى 


ونس › حیت قرار آبائي “ ومسا رکنم ٤‏ وآاراهم > و قبو راه ٤‏ 


الفبئة الى الساشان ابي العباس بتونس iv‏ 


ادرت الي خطاب الاطان بالقَة الى طاعه > والمراجعة“ 
واننظرت »فا کان غير بيد“ وإذا خطابه وأعوده بالأمان“ 
والاستحئاث لدوم ؛ فكان ليوف لار حاة؛ فظعنت عن 
أولاد عريف مع عرب الأخسّر من بادية رياح“ كانوا 'هنالك 
بنتجعون الميرة بمتداس . وارتحانافي رجب سنة انين » و سلكنا 
المَمّر الى الو سن من أطراف ازاب صان لي اتل مع 

حاشة يعقوب بن علي وجا تم قفار » الضيعة التي اخ طا 
يالاب > فر حاتم معي ال أن لن عليه بصَّاحية ية » و مه 
صاحبا الا مير ابراه بن' الساطان آي اعباس ممخْيّمه > وني عسکره؟ 
فحضرت عنده “ وقسّم لي من بره ٤‏ وکرامته فوق ار ضى . 
وأذن لي في الأخول الى 'قسنطينة > وإقامة أهلي في كقالة إحسانه > 
ا أصل الى حضرة أبه. وتعثف يعقو ب بن علي معي اين أخه 
آي دینار في جاعة رمن قوم > و سرا الى الساطان أب العبّاس, > وهو 
ومذ قد رج من ونس في المساكر الى رلاد المريد “ لاأستنزال 


شپوخها عن كراسي الأثنة الو تی کانوا عليماء فو اينه بظاهر سو سة> 


_ فرفار : واحة سير تم على بعد م كيلو مترا من مدينة بسكرة » في الوب الفر‎ )١( 
ها.‎ 


(*( کا » وی ب : فرحلت محم ۰ 


۲۸ 


سے 
ت س . 0 ۰ ۳ س 
فحیا وفاد تی > و بر معد مي ٤‏ ويال في تانسي > وشاورڻي في همات 


3 ® ~~ . ر ج ّ 0 1 . 
اموره؟ م ردني اى ونس “ واو عرز الى اده سا مو لاه فار 
ت r‏ 

دشهسة المنز ل < والكفاية ف الراب “ والعلو ففة> و جز يل 

ھ ا ص ۶ هټ ت r‏ 
الاحسان؛ فر جعت الى ونس ني شعان من السنة > وأوست' ای 

سے 1 “e‏ ر ر ° 0 
ظل ظليل من عناية الساطان و حر مته› و لعش عن الاهل 
والو لد > وجمعت علهم في مر عى تلك النعمَة > وألقيت” عصا السَسّبار؛ 

. ےا‎ u e. 
وطا لت غبة الساطان الى ان افتتح امصار الريد» وذهب‎ 
که ل ص‎ a 
فلهم في النواحي > و لحقى دعیمم یی بن بملول سکرة»‎ 
٠ ونزل على صهر ه ابن زّني > وسم السلطان بلاد ريد بين و أده‎ 
OD TN 7 () —. ت‎ . . 
فانزل ابته محمد المنتصر ورزر “و جعل نهطة > و نمرَاوة من‎ 
ar, , 2 » & ص‎ 5 ء٤‎ 
ا ماله » وأنرل ابته أبابكر بمَفصة »> وعاد الى توئ مظمراء ما هدا‎ 
ا‎ 

(۱) محیی بن مد بن آحد بن علول آمیر توزر . برجم نسهم ‏ فیا یقولون - الى تنوخ من 
طوالع العرب الداحلة مغرب . وقد طط ان خلدون » لول » بفتح الياء وسکون ال ¢ وم 
اللام بعدها اواو > فلام ¢ وتنطقی اليوم املول بجەزة مكسورة يدل الياء ؛ وهي قاأعدة صو تة 
تكاد تطرد في النطق المغربي فيا أوله ياء » وما قبل اخره حرف مد ؟ فبقولون في مثل : کون » 
ویدوم » ويثام : کون + ادوم ٭ اام زات مکسورات بدل الیاء . 

(۲) توزر : ضبطا ان خلدون بض التاء > ( وي ياقوت بفتحها ) » وسکون الواو بعدها 
زاي مفتوحة : مدبنة واقعة على الحافة الت)الية لشط الريد › 81-0 Ch»‏ » بينها وبين زفطة 
. عشرة فراسخ ( مرحة) . 


(e)‏ نفزاوة . ضبطا ابن خلدون بفتح النون ( وف ياقوت بكسرها ) › وبتفقان على تسکین 
الفاء > وفتح الزاي امنلوة بألف + ثم واو مفتوحة تلبها هاء . وهى مدينة من مدن الر يد أيضاً › 


ّ وبيتها وبين نفطة مرحلة وأاحدة : 


الفسثة الى السلطان ابي العباس بتونس 4 


فقيل ع > واستدناني لجالسته» والتجي في خلوته ٤‏ فام“ 
رطانثّه بذلك > وأفاضوا في السعايات عند السلطان فل تاجح ؟ 
وكانوا يمكُمون على إمام ال امع “ و شيخ الفتيا ء جد بن عر فة > 
وكانت في قلبه نة من الذيرة من لدان اجتماعتا في المرّبى 
بمجالس _الشبُوخ > فکمیراً ما کان رظھر شفونفي عله » وإ ن کان 
اسن مني »فاس و دت تلك اة في قلبه ٤و‏ ار قه. ولا قدمت 
تونس انشال علي طلبة" العلم من أصحانه وسو اهم ؛ طون 
الافادة والاشعنال > واستشتمم بذلك » فعظم عليه . وكان يلير 


التنفير الي الكئير مهم فل سلوا »> واشتدات غي رته› 

e e e 8 

ووافق ذلك اجتاعء البطانة إلبْه > فاتقموا على شانهم في العاليب 
a‏ ر 3 ت ره 

على < والس عارة ی < والساطان خلال ذلك مغر ض عم 


8 


فى ذلك > وقد كلمنى بالاكاب على تأليف هذا الكتاب 
تومه إلى لمارف والاخبار > واقعتاء الال > فأكملك' 


)١(‏ ١و‏ عبد الل مد بن د بن عرفة الورغمي التوني ( ۹۹ ۸۰۳ ) . يتوا اکان 
المالة بين علاء الالكية ؛ درس بالز بتونة » وآم سما مین عاماً . دخل معر حاحاً سنة ۷۹۲ ھ» 
وأحاز ان حجر القلاني.؛ ول تآليف . 

() النفوف هنا معنى الظبور والامتثياز . وفي لان العرب : شف عله شفوفاً اذا زاد او 
نقص - وهی من الأضداد وهنا معنى الزبادة . 

(e)‏ ولد ان عرفة قل ابن خلدوك وت عشرة سنة » حیث کأنت ولادته عام ۷١١‏ ۰ وولادة 


این خلدون عام ۷٣۲‏ . 


۳۵۰ 


مه أخبار البرّر > وزناته . وكات من أخبر الاولتين 
وما قبل الاسلام ما صل إلي متها > وأكملت منه تسخة 
رفعشا الى خزاتته ٠‏ وكان ما يرون به الساطان ٤‏ « 
ا , 

قعودي عن امتداحه > فإلي كدت قد امات الشعر 
وانتحاله اة > وتفر غ لعل فط > فکانوا قولون ل 
إا ترك ذلك اسانة سلاطانك > لكثرة امتداحه الوك 
قَبْلك »> وتنسمت' ذلك عم من جهة بَْض الصدريق من 
بطانتیم » فسا رفت له الکتاب > وتوجنه باسعه» آنشّدثه 
ذلك الييوم “٠‏ هذه القصيدة أمعدحه »> وأذڪر 
وفتوحاته > وأعتذر/ عن انتحال الثّعر > وأستعطفه بّدية 


الكتاب إلنه ؛ وهي لدم : 


۶ 


١ ج س ۶ ۰ سه‎ a 
هل غير" بادك للغريب مؤئل أوعن جتانك للامانى معدل‎ 


هي هة بعتت إلكعلى التوى عزماً اشحذااللمحسًام الصر « 
إ2 نو م 
e ~e‏ 
موا الانيا ومنتجع الى والنّيث حَيْك المَارض المَجَلّر” 


ج اتسور لارا فة عى از هر اللوم و تفل" 


 اهڙالجو‎ » الصيقل ( كبحدر ) : شحاذ اليوف‎ )١( 


الفئّة الى السلطان ابي العباس بتونس ۲١‏ 


حي ايام البيض” بر فع للا والمكر مات طر افا" اتدل 
حیث اتی لليز في ساحاته ظلٌ أفاءته اوش الگ “ 
حیٹالکر ام یٹوب عن تار القری عراف الكاء ميم والمندل" 
حیٹ الر ماج یکادُورقعو دها ما ل من الدماء وتيّل 
حت الاد أ ملهو يتو الورغى مما أطالوا في امار وأوغلوا 
حيث الو جوه افر تما اليا والبغر' في صَمَحاتها يتلل 
حيت الوك اليد" والير الألي عر المجوار لاهم والمتزل 
من شيمة اهدي بل من شیءة التوحيد“ جاء به الكتاب” بمَدّل 
بل شينّة الجن أللّى حم في خاقه فسَمَوا بذاك وفضاوا 
شاد واعل‌التقوی ماني عز هم له ما ادوا بذاك ولوا 


)١(‏ الطراف : بيت من أدم ؛ والطراف من الباء : ما رفمت من نواحيه ننظر الى خارج 
- قاموس » . 

(۲) الوشيح : أصلب القنا . والب جم ذا ؛ وهو القنا الدقيق اللاصق القشر ؛ وذلك 
آم ما یکوت ۰ 

9 اكا : المتتخر به كاادل . 

0 بريد دي الموحدين ؛ ؛ وهو مد بن تواعرت » مومس أالدولة اأوحدية لغرب . 

وقد حعل أصل دعوت ففی ال2 جس مم الذي ٢‏ ل اليه مذهب آهل مغرب حہت ت رکو أ الأو ل 

ف المنشابه من اانصوص الشر ؛ وسمی دعوته دعو ه a‏ ها ل التوحيد» وآتباعه باو حدين . العر ھا 


YoY 


اک ۽ اکور 


فوم او حفص ٠‏ أب 4م وما 
سب ا اطر دت انايب ال“ 
سام على هام امان ڪا نه 
فل الأام حدیشهم وقذیمم 


ت ا & 
و بتو اعلى قلل الاجوم وو طدوا 


ہے e‏ ا ٤‏ عر 

ولمدأقول لائض تحر الملا 
e‏ 2 

ماضٍ على غوٴل الد جى 


بني متا اواز من طرق اتی 


لا بتي 
u ۶‏ . مه 5 فد 5 8 
متقلب فوق الر حال كانه 


“ (f) ¢, 


e” 4 6‏ 
أ دراك | والفار وف جد أو“ل 


وأتى على نوين معدل 
e ۶ 3 2‏ 
للفخر اج بالبدور مکدٌل 
ر ت & rg Û‏ 
ولانت إن فضلوا أعز وأفضّل 
ي ت ن < 
وتاك العالي اشد وأطول 
ا . 0 
والليْل" مزر الوانب أليّل 
ك ا )0( 
تما ودابله ذیاں مشعل 
طف رأطر أف المهاد. مو کل" 
س 5 ¢ o‏ 
ورود ما الذي لاحل 


رح الرر کاب ففد ظفر ت وا ھب 


م 
(۱( هو ابو حفص تر بن عبد الله ااصنهاجي » ويعرف بأزناح » و تمر ومزال ؛ وکان 


يسمی قبل « فصكة » » أو « فا ر صکات » » فاه این توءر ت مر ویعرفونه ر 


آهل تىنملل من قسلة مسكالة . کان ۾ 
أعد اومن ی عل واله تنسب الدوة الحفصية 
(؟) ذکر اين خلدون ف العر oj‏ 


بعمر أنبتي » من 


ن اواثل اصحاب ان ترمرت منشيء دولة الموحدين › ووزر 
. ابر م ٠‏ ء» المجب ص ٠۲١‏ وما بعدها . 
: أن نسب اللحفصین يه -ي اى گر بن الطاب 


ونقل ن أبن غيل وغيره من الموحدين والى ذلك به دشر هنأ , 


(r) 

: بر مزبد‎ )٤( 
. طول‎ 

)٠(‏ الذابل 


أذبوب ارمع » والقصبة : 


: كسها . واج 


مائج بقذف بالز بد ؛ والكلام على التوسع . 


انیب . 


ولبل اليل : شسلكرد 


: القنا الاق اللاصق الط . والذبال > جم دبالة ؛ وهى الفشله , 


الفسئة الى السلطان ابي العباس بتونس 


Yor 


لله من خلق کرم في الندى 


هذا أمير المؤمنين إمامتا 


Ea ٤ ۰‏ سا ىم ت n‏ 
هذا أو الاس خر خلفة 


3 5 $ ر ۰ e‏ 
مستنصر االله فى فهر العمدا 


سق اللولت الى العلا ممهلا 
فلأنت أعلى الما لكين وإن غدتوا 


قاي " قدي م بدي" 


دانوا لمو مك بوم طاعة 
سائل تلمسَاناً سا وزاتة 


ک وض اه دي خضل" 
في البين والانيا إِله الموأئل 
شهدت له الثم التي لا ر 
رمل إعانة رن امعو كل 
لله مك الانق المحميل 
ساون الى التلاء وكيل" 
فالا 


3 


فيه واضح ۷ یل 
هي عرٴوَة الدين ايلا فما 
ومرین فلم کا قد سمل 


واأسأل بأندل مدائن 'ملكما 


۶ To ص‎ a O, 
تخ رك حين استيا سواواستو هلوا‎ 


واأسأل يذا ركشا و قصو رها 


با أا 


و ر و ر ل 
له منك موند » عزّآماته 


المّلك الذي فى نعته 


و 


وقد“ جیب رسوا من يسال 


۶ س ٠‏ 
مل * الملوت و فوقّ ما سل" 
7 َه ےت ١‏ 
تمْضي کا مضي المَصاء المر “سل 


1-3 


جت امان بحي ت أعضل يل" فافتر“ تومو کح آعم ل 
والشَنْل من اسائه تمر وحمی خلافقه ماع مل 
والحلة” قد صر فوا إليك قاو بم 
ور جوا صلاح الال منك وأملوا 
فعجلته لا اند بت مره الاس والعزم الذي لإا نهل 
:0 مه جاعاً لا يفني سملت وأعرا كادالا يسل 
ون" من شرس العَاة وذ د تمم عن ذلك ارم الذي قد حللوا 
كانت إصولة صولة ولقو مه يدوا ايب بها وقطو المنتر' 
ومهلهل تندي ول" في التي ما أحكموها بعد في مل" 
امراد بِصّولة هنا صولة بن خاد بن حمزه امير اولاد الي الل . 
وذؤيب : هو ابن عمه أحمد بن حمزة . والمعقل فريق من العرب من" 
أحلافم . وامهلهل : هم بنو مهل بن قاسم أنظا رهم 
وأقَتَارل“ t.‏ جعت إلى وصف المرب وأحيائم : 


۶ 


e 4 ا س‎ 8 ry 
جا ا قنافت بم المطي الدلل‎ 


)١(‏ كلوح : تكشر ني عبوس ء ودهر كالح على الل . وأعصل : معوج 
شديد ملمتو . 

(r)‏ انظار :جع نظر ؛ كمثل وزتاً ومعنی . والاقتال ؛ جع قل ( بک سم الفاف ) ؛ وهو 
القن ثي القتال وغبره , 


الفئة الى السلطان ابي العباس بتونس 


Yoo 


رفو القبابعلى الماد وعندها المردالسلاهب”"والر ماحالمشّل" 


ي الترب متمد ای 


في کل ظاي 
جن راہ اسراب" ورزقپ' 

ي لول بالتراء 
كانو ا بروعون الملوك عا سدوا 
فوت لا تلوي على دعة وَّلا 
طو'راً وصافحك البَجير وتارة 
وإذا 'تعاطي ضرا يوم الوغى 
مخشوشنا في العز ممتملا له 
قفري حا البيّداء لايسري با 
وتر أذيال الكتاثب فوقََّا 
تر میم ما بکل مدَجج 
وبکل. اسر غه ماود 
حتی تفر ق ذلك الج الإ ل 
٤‏ اسعماتہم يأك التي 


وزعت ˆ من أهل امريد غواية 


ودو نېم 


1) السلاهب ء جم لهب 


ېوي للجته الّماء فعنيل 
رمح 2 به الگ ومنل 
قذاف لوی" إنيظمنو اأو يقلو 
وغدات' ره ايم وة سل 
أ وي إلى ظلل الفصور دل 
فيه متاق البْبُود ظلل 
کاس النجيع؛ فبالسيل تفلل" 
في مشل هذا يسن المسحمتل 
رکب ولا وي إلا جحفل 
تال في المْر الطوال وترافل 
اک الاح إذا اسعتارالأع زل 
و یکل انض وط مدل 
عصفّت م د الجلاد فزال لوا 
خضموا ا الوك يندم دلاوا 


: وهو الطويل المظم من اليل . 


) 
(۲) رمح عاسل : لن مضطرب ؛ وامع عل . 


(+) نبة قذف ( بضمتين ) : 


أو بعد . وهي مؤنثة . 


٠ دععكة‎ 
2 


واانوى › والنية : 


الوجه يثويه السافر من قرب 


۲٥ 


خرگبت من لتيانها ماشيّدوا وقطّعت من أسبًاما ما أصلُوا 
وظمت من امسار و نو ره للك عدا بالهوح قصل" 
فسدادت“ مطل التفاق ونت لا تنبو ظبًاكولاالعزيمة تتکر ”° 
ربشكيمة مرا هوق وسياسة ري کا ري فرات سل 
عذاب امان هما ون مذاقه من بعد ما قدر“ منه اللنظل 
فضوی الام" لعز أروع مالك سهل الحليعة > ماجدٌ فصل" 
وتطابمت فيك الاوب على ال" ضی سيان ما اقل والگهل' 
ا مالک وع الزمان وأهله دعة وأمناً فوق ماقد أملوا 
فالأرض' لا یخی بہا غول ولا يعدو يساحتما المزبر المقبل' 
والسقر تابون کل“ تنو“ سرب المطامار اأعهن الأجدتل ”© 
سحان سن پلاد کد ابا در وأعاد حلي ي اليد وهو معاّر' 
سنحان ٠‏ من بهداك وض للوترى 
قصد السبيل فأبصر العأمرد“ 
فكأغا الدنًا راوس جلى فتميس' في حل الال وترافر* 
ڪا“ َة البلاد يعدا له عادَّڻ' فيیحاً لس فيه جيل 
وکات آاں اکاک تر و من لور غرته التي هي جل 


(۱) تنکل : ین » وتنکس 

(۲) التنوفة : القفر من الارض لا ماء فيه . 
(۳) الاجدل : الصقر . 

)4( سقط هذا البيت مي احدي النسخ . 


الفبئة الى السلطان ابي العباس بتونس 


YoY 


وکأتما رفع ا لمجاب لناظر 


ومنها في العذأر عن مدا حه : 


مو لايغاضت فکكر ن وتبلدت 
تسمو الى درك الاق همتي 
وأجد بلي في اأمتراء قر يجتي 

فأييت' يسلج الكلام* خا طري 
من بعد حول آنتقیه و یکن 
فأصونه عن أهله ميّوارياً 
وهي اليضاعة في الول ًا قا 


بات فكريإن اتك كليلة 


فلها القخار إذا متحت قلو لما 


فرأى القيمّة في الذي تخل 


مي الباع فكل تيء 'مضکل 
فا صدا عن إدُر اڪن وأعزرل 
وتعود غوراً تا تست وسل" 
والظم يشرد والئواني تجفل' 
في الشعر حولي یقاب وبمل 
أن لا يضم وشعري نر 
سيان فما الفخل' و التطل 
رآهاء" تخطر في الممور و فطل 
وأا على ذاك البّليغ الول 


۶ 


ومنہا في ذکر الكتاب الولف څزانته : 


وإلبْك من سير الزمان وأهله 
ر ا 
صا تتر جم عن‌آحادیث الال 
)١(‏ امتراء الفرية : 


استدرارها . 


عبرا دين" بطلا من ندل 


ت o‏ ~~ ن 
غبرلوا افتجمل عاهم و قصل" 


(۲) يشير الى ما عرف عن زهير بن ابي سامى الشاعر » من انه #ل سبع قصائد في 
سنن ٤‏ فكافت تسمى حولءات زهر » لانه كان وك القصيدة في سنة . 


(i‏ امرآة مرهاء : غبر م كتل 
هذه › تمقصما الربنة والاحتفال , 


؛ وعین مرهاء : 


خالية من الكحل . وريد ن صد ته 


Yo 


تندي الابع' و العا لق" سر ها و و د قم وع اد الأول 
و دالقائر ن بملة الاسلام من مصَر وبرا برهم إذاما ملو ۱ 
لخصت کتب ب الأولين لمعا وأيت أوّها ما قد لوا 
لنت حوثي الكلام كأنا شاد اللات بها لنطقي ذألل 
هدر" مله الي علاك جواهراً مكلونة وواک لا تأفل' 
و جعلته لوان ملكك مفَخَرا 
يی“ ادي“ به ويهو المَحْفل 
والله ما أسرفت فيا قله شيا ولاالاأسراف ما يمل 
ولأنت أرأسخ في لمارف رتبة من أن توه عنده متطفل 


Toe‏ ۶ م 8 « <« سے س ا ,> د 
فملاك کل فضلة وحمَمَة يديك تعرف وضعا إن بد لوا 


2 
۶ 


5 المی' عنداك في الأمو ر دم أبداً ادا بداعيه المبْطل 

و 2 م .» ص et‏ 
وال أعطاكك التي لا فوقها فاحكم ما ترضى فأنت الأعدل 
ے ر 5 ٍ ١‏ ۶ . 5 
أبقالة ربك لاد تراهم فال يخلمم ورعيْك يمل 

وکنت لما انصرفت عنه من هعس کرم على سوسة الى ونس > 
باتني واا متم بہا آنه أصابني طریقه برض » وع إلبلال» 
فخاطبته هذه المصيدة : 


(۱( بمأى : يفخر 


الفسثة الى السلطان ابي العباس بتونس ۲04 


١ کہ‎ 


ضحت وجوه الد هر بعدعبوس و ااا رة من ٠‏ وس 
وتو ضحت غرر الشائر بعد ما امت فأطعها حداة الس ٠‏ 
صدعوا ا لل الهموم كأنا صدعوا الظَلام يذ وة المقلوس 
فکا ہم روا حياة في الورى اشرت هما الآمال من مر موس" 
قرت عون الحلق مما بالتي اة من التاء خير لوس 
فكأن“ قوسي نادمنهم قرقف"“ شربوا العم ها سر كووس 
بترن من المسرّة وار ةى ویماباون أهّة بشموس ‏ 
من راکب وافۍ ّي راکہا وجلییں انس قاد لایس 
و مشفعٍ لله يۇنى” عنده أث الهدّى في المعيد المأنوس 
بش مها رة دة فيبوه لرن بالقديس. 
طب بإخلاص الاأعاء وإنه بشفي من الداء العياء ولوسي 
والمعة ي به إمام' اإامع الأعظم > جامع الأيثونه بتونس ‏ 

يا ابن الخلاثف والذين بنورهم نوجت سبیل: الح بعد دروس 
والتاصر الدين الوم بعز مق طر د" استقا مما بتر عکوس 
هجر الى فيا ولات الى في اة الهجير والتفليس"“ 


(۱( جم عبس » او عبساء ؛ وهي الي في لونبا أدمة . 

(۳) المر موس : القبور . 

(٭( القرقف : ا ج 

)٤(‏ الجر الى الصلاة : التبكر والمادرة الها ؛ وي المحديث : لو يمم الناس ما في التهجير 
لاستىقوا اله . والتةللس : السيي الى ملاة الصبج وت افاس > وهو اة أخر اليل " 


a0 


حال الرعية باس أاسة فانسّوت منە لکرم مالك وسوس 
آسد ای عن حمی شا له حتی ضووا منه لأمتم خيس )0( 
سما بمو شي البطاح وقد غدت تحال رهوا في ان عرو 


والماثلات من الحا جا يخي ران عن طلم و فل جدیسر ‏ 


خوص " مضمرة البطون كأ“ نپا أزضا:” “رکب ف الملاة خیس 


وخر الى منها المّوارب والذارى 

فلفتن ‏ خزراً بالعيون الشوس ” 
لماك حرز للام وعصمة وحياة رواج لا | ونفوس 
ولأنت كفل دينا عة لولالك ' ضع عد ها ٍ تنوسي 
الله أعطاك التي لا فوقها وحباك حطظاً ليس بال و كوس ”“ 
تعنو املوب" إلك قبل وجوهنا سيان من رأسٍ ومن مرٴ٬‏ وس 
فإذا أقمت فان ارعبك راحل ينمي على الأأعداء ك“ وطيس 


)١(‏ ضووا : لاوا » والخيس ؛ موضم الاسد. 

(r )‏ طسم وجددس : حيات من العرب الائدة ؛ کان مسکٹہا البحر ین > والمامة . 
اوقم فع حسأن بن تع بقميلة حديس ٠‏ والى ذلك ينظر ان خلدون . الطبري ah‏ 

(۳) خوص : لوا اشهب » مثا يصبح لون الرأس عندما بستوي فيه سواد الشعر وبياضه . 
لان امرب . 

(<( جمع فضو ؛ ؤهو الهمزول . 

. <ہیس : بوس‎ )٥( 

3 الغوارب : جع غارب » وهو مقدم سنام البعر . والذرى : : جم ذروة ؛ وهي‎ )٦( 
. سثام العر؛ يعني أن اللى قد مها . والشوس : النظر بمؤخر العين غيظا وغضا‎ 

(۷) الم كوس : النقوص . 


الفة الى السلطانابي العباس بثونس 


٣۹۱ 


رحلت فلاسعادة آي 
وإذا الأ دة في الکال تطابّتة 
فانْحم یما اكك دولة عاد 


وإذا 


وإلیڳا مني على خجل با 
عذراً فد طس لساب و نوراه 
لول عايتك . التي 


والله ما أمّه 


أو ليتني 


$ 


ممارسة" التوى 
أ حى الز“مان عل في الأدب الذي 
فسطًا على وافري و روع مأمني 


ر 
ور ضاك ر هتي التي اعتد ها 


+ ر o‏ 
تمتاد ها في مو کب ومس 
e‏ 


جاءعت بسوع ها ومقیں 
قى الأعادي بالعذاب اليس 


. ر طا 
عدراء فد حلت یکل میس 
iS o $ ٤‏ ۶ 
وأضاء صبح الشب علد طموسٍ 
و چە ر 5 و 
ما کنت أعنی بعدها رطر وس 
ا ا ر و )۲( 
مني سو ی مرس احم دريس 
ت } 
دار سته بمجا م و درو 


واجت فم ن التشاطر ردني 


ےھ 3 


س 0 . ٤ | “o.‏ 
م کشرت سماية المطانة بكل نوع من انواع السعايات ؛ وابن 
ت ت 3 o‏ ت ص ي *° ي ي 
عرفة يزيد في إغر انهم متى اجتموا إليه > الى أن أغرّوا الساطان 


ge,‏ ~ے 2 و 
دسهري معةه“ ولفنوا اللاب بتو نس 


چ س 2 e ٤ e‏ 
السلطان ان بتفادی من مقامتى معه “ خشية على أعره مني بر تمه > 


(۲) المرس ( بفتح الي والراء) 


)١(‏ نة الى عاد» الامة المعروفة . وريد أن 
: لحيل ٠‏ ولاح 


طودلة الامد . 


: الاسود. والاريس : الاق » البالي » 


+ 


ني > كر الساطان عليهم ذلك »م دعث إل وأمرني بالسفر معه “ 
فسار عت إلى الامعثال » وقد شق ذلك علي > إلا أني م أجد محيماً 


” ۹ ۶ 2 کک ۰ 
ونواطاوا على أن يشهد ابن عر فة بذلك للسلطان > فشهدبه فى عة 


[عنه] > فخرجت ممه » وانتهیت" الى تبسة > وسط تلول إفريقيّة › 
وکان منحدراً في عساكره وتواليفه من العرب الى تو زر ؛ لأ“ 
ابن يلول كان أجلب عليمًا سنة ثلاث ومانين »> واستنمذ ها من بد 
ابنه “ فسّار السلطان إليه > وشر ده عنها > وأعاد إليا ابه وأولياءه 
ولا نهض من تة ٤‏ ر جمني اى تونس ؛ فأقمت بضيعتي ال رباحين 
من نواحیها لضم زروعي/ اء الى أن َمل الساطان ظافرا 


منصوراً > فصحته الى نونس . 


ولا کان شرا شعبان من سنة ربع وثانين » أجمع الساطان 
ار کة الى الراب ؛ پا کان صاحه ان مز نی قد اوی این بلول 
إليه > ومد له في جواره ؛ فخشيت أن ينود في شأني ما کان في 
السَفْرة قلاا . وكانت بار سى سفيعة لجار الاسكندرية قد شحتها 
الاجار اأمتعتیم و عرو طم “ وهي مقلعة ا الاسكندرية ٤‏ 
فتطارحت على السلطان > وتو سل ت اليه في تة سبيلي لقضاء فرضي“> 


(۱) کذا؛ وني ب : لقم زرا عن ˆ 


الفسثة الى ابي العباس پثونس ۳ 


ا 
أن لي في ذلك » وخرجت الى الترسى > والتاس اياون على 
أي من أعيّان الّولة والبلد وطلبة زلم فودعتم ٤‏ »و رکبت 
التحر منتصف شعسان من السنة ٠‏ وقوضت عم مث کانت 
البرة من الله سبحانه “ وتف ر غت لتجديد ما کان عندي من آثار 
الع > والله ولي الأمور سبحانه . 


t 


الرحاة الي المشرق ¢ وولاية ألقضاء بمصر 


ولا ر حلت من تونس منتصف شعبان من َة اربع ومانين › 
أقمنا في البح نحواً من أربعين ليلة “ثم وافيتا ر سى الاسكندرية 
يوم الفطر . ولمشر لال من جلوس املك الظاهر على التّحْت > 
وا قِعاد ڪرني النلك دون آهل بني قلاوٴن ۽ و کنا عل تروب 
ذلك لما كان يؤر بمَاصية البلا من حوره لذلك > وتهيده له . 
وأقت بالاسكندرية شهراً لتهيئة اسباب الج ولم يقدر عامثذ > 
فازىقل ' الى القاهرة اول ذي القعدة» فرأيت حضرة الدأنياء و بستان 
الماب» ومحر الامم» وآمدارج الذار " من اشر > وإيوانالاسلاء» 
وڪرسيٴ املك > تلوح القصور والأواوين في جوه» وره" 
الحوانك "" والمدارسبافاقه » وتضيء البدور والکواڪب من 
علمائه ؛ قد مشل بشاطی. حر النيل نهر النة" ومدقع مياءالماء > 


(۱( المدرج : الطريق . والذر : النمل الاجر المغير . 

(۲) جم خانقاه , 

(۴) يشير ابن خلدون ها الى ما يقص حول نهر النيل من انه احد انهار الية > كدحة 
والفرات » وسيحان . خطلط قر زى A\—۸-*|\‏ طبع مصر سنة ۴٤‏ .عل أن ان خلدون 
م يلتفت الى هذا حين تحدث عن هذه الأنهار فى مقدمته ؛ وقد نقد ياقوت هذه الاقاصي ص بأنها 


« حديت خرافة » . 


الفثة الى السلطان ابي العباس بثوئٺس 1o‏ 


سقيهم الل والحَلل سيلحه" وجني اليهم الحمرات واليرات 
٤ 2‏ 
جه ؛ ومررت في سكك المدينة تنص بزحام ا مار ة > و اسو اقا 


٣ عا‎ 


ترخر بالنعم . وما زلنانحدث عن هذا البلد > وعد مداه في العمران»> 
واتساع الاحوال ؛ ولقد اختلقّت عبارات' من لقيناه من شيوخنا 
ا 


واصحابنا› حاجہم وتاجرهم > بالجدیث عنه . سأات صاحنا قاض 


الجاعة بفاس » و كبر العاماء با مغرب ؛ أب عبد اله الممري مدمه من 
ا لح سنة اربعين > فقلث له : كيف هذه القاهرة ? فقال : من 


برها لم يعرف عر الاسلام . 


وسألت” شيخنا ابا العباس ابن إدريس ”كبر العهاء ببجاية مثل 


U 


ذلك فقال : كأنًا انطلق اهله من المحساب ٤‏ يشير الى كثرة امه 
۹ )0( ۰ 
وامېم العو ادب . 


وحضر صاحبنا قاضي المسكر بفاس ٠‏ الفقيه . الكاةب ابو القاسم 
البر جى مجاس الساطان الي عنان »> منصرفه من السغارة عنه ال 


. السيح : الاه الحاري على وجه.الارض‎ )١( 

(۲). الح : الصب الكتير . وفي القرآن : د وأنزلنامن الءصرات ماء لجاجاً » وجح 
الوادي : سيه . 

(*( هو أبو المياس أحد بن ادريس البجائي الالكي المتوف بعد سنه ۷٠١‏ . 

(٤(‏ بقول المقر زى : « .... قال شيخا الاستاذ أبو زيد عبد الرحجن بن خلدوت - رجه الله 
تعالی : آهل مصر انا فرغوا من الحساب » . الخطط ۷۹/۱ طبع مصر سنة ٠١۲۲‏ . 


0 


ملوك مصر وتأدية رسالته النبوية الى الضريح الكرم » سنة 
ست وسين وسأله عن القاهرة فقال : ۰ 

اقول في العبارة عنما على سبيل الاختصار : ان الذي بعل 
الانسان > فإنغا يراه دون الصورة التي تيلا » لاتساع الال عن كل 


سوس > الا القاهرة ؛ فانما اوسع' من کل ما عخبّل فیہا . فأعجب 
السلطان والماضرون بذلك . 


ولا دخلتا » قت اياماً » وانثال ع“ طلبة” الملل بہا > يلتمسون 
الافادة مع قلة البضاعة » ول بوسعوني عذراً؛ فجلست للتدريس 
بال امع الأزهر منها. 
ثم كان الاتصال بالسلطان » فأب اللقاء » وأتس العْر بة٤‏ وور 
المحراية من صدقاته» شأته مع أهل الع » وانعطرت لاق هلي 
وولډي من ' تو نس > وقد دهم السلطان هنالك عن السفر > اغتباطاً 
بعو "دي إليه ٤‏ فطلبت" من الساطان صاحب مصر الشفاعة إليه في تخلية 
)0( کی رس اتد اد یکیوما ر مسان ڪاه وینوا پا ال تر ارول سل 
وقي نفع الطب أمثلة هذا التو ع من الرسائل . 
() جاء في « السلوك » : « وفي هذا الشهر .( رمضان ) ؛ قلم شيخنا أبو زيد عبد الرحجن 


ابن خلدون من بلاد المغرب » واتصل بالامير الطنمغا الجوباني وتصدى للاعتغال بال مام الأزهر › 
فأقيل الاس عليه › وأعجوا به » .. 


الفسثة الى السلطان ابي العباس بتونس YY‏ 
س 


( 


سبیلهم » فخاطبه في ذلك ما نصه"" : 


عد اله ووله أخوه برقوق" [......1© 


الساطان الأعظم › امالك اللاك الظاهر »الد الأجل “العام 
المادل » ا ميد المجاهد > الر ارط الغا غر» المطفر ٠‏ الشا هنشاه > سيف 
الدنيا والدن “ ساطان الاسلام والمسهين > مي العدل ف العا ين › 
منصف الظاومين من الظالين » وارث المْلك > ساطان العرب والعجم 
والترك » اسكندر الاآمان» مولي الاحسان» ميلك أصحاب 
التخوت والأسرّة والتيجان؛ و اهب الأقالم وال قطار > مبید اظا5 


() سقط نص هذه الرسالة في اكثر النسخ . 

)«( حافظت في هذه الرسالة على الطر يقة الرمية الي كانت متمة في ذلك المهد » والتي بقول 
عنها الفلقشندي في صبح الاعشى ٤ )٠۷۸/۷(‏ في رسم المكاتة الى صاحب فاس »› وغره مسن 
ملوك المغرب : 

« ... وهو أن يكتب بعد السملة ؛ بحيث يكون تتا واء »> في الاب الاعن من غير 
پباض » ما مثاله : « عبد الله وولیه » + ثم يخلى مقدار بيت العلامة + م يكتب الالقاب الشر يفة من 
آول الطر مسامتا لاسسملة > وهي : السلطان الاعظم الخ » . 

(+) في خطط المقريزي ۲٠١/۲‏ بولاق : د واما البريد » وخلاص الحقوق والظلامات > 
فانه ( الساطان ) يكنب ايتا اه » ورعا كرم المكتوب اله > مكب اليه : « اخوه فلان › أو 
والده فلان ¢ وآخوه » . 

)4( هذا الياض هو بيت العلامة > وكانت علامة الناصر مد بن قلاووك : « آله أملي “ 
وعمل ذلك الوك بعده , طط المقرىزى ۲۱۱/۲ بولاق »> والاستقصا ٠ ۷٣/۲‏ صبح الاعنى 


۳۷۸ 


۸ 
ا 
والبْغاة والكقار > ملك الَحرين > نايك سبيل القللتن “> خادم 
الرمين الشريفين ظل الله في أرضه > القام بستته و فرضه > ساطان 
اللسيطة ممن الأرش المحيطّة > سيد الملوك والسلاطينء و © 
امير المؤمنين" ٠‏ أو سعيد بر" قوق ابن السبيد شرف اانا والاين 
آي المعالي آتنر ° . خاد اله ساطانه > ونصر جوشه وأعوانه.__ 
بخص ا لضرة السنية السرية “ المطفرة الميمونة > المنصورة المصونة› 
حضرة الساطان العام > المادل الم يد » المجاهد الأوحد > أب الاس 
ذخر الاسام والمسامين > عدة النيا والين > قدوة الوحدين› 
ناصر العْراة والمجاهدين > سيف جماعة السا كرين “> صلاح الأول Y۰.‏ 
زالت ملکته لمو ته عأمرة ٠‏ وہایته لنفوس المبابرة قأهرة > و معدلته 
بوره غرأفاب العز في الانيا والاخرة. سلام صفا وده وضفا 
رده > ونا فاح د < ولاح سعدن ۰“ و وداد زاد وجده“٤‏ وجاد 


طط 
حكده. 


اما بعدر جمد الله الذي جمل القلوب اجناداً جنّدة > واسباب الوداد 


(1) القسم معن المقاسم ؛ والراد انه قاسم امير المؤمنين الك > وساهه في الامر > فصارا 
فيه مشت ر کین . صبح الاعشی ۷| .۱۱۳۰٦‏ 

(۲) هو التوکل على الله ۰ ابو عبدالله مد بن المعتضد الحليفة العباسي . ولي سنة ۷٠‏ ه 
وامتدت ايأامه ٤)٥‏ سثة » حبس فیا وخالسع ؛ ومات سنة ۸٠۸‏ ه. « تاريخ الحلفاء » 
ص ۲۰۳۲۰۲ , 

(٭) کذا »> وهو سيف الدين انز الج ركسي الثاني المتوفي سنه ۷۸٣‏ ۾ , 


الرحلة الى اشرق ¢ وولادة القةضاء مر ۲۹۹ 


س 


مل العاد کد € ووسا ل اة نان اللوكفي كل لوم جد ده؟و الصلاة 
۰ والس لام على س دناو ومولاا کرد ر عدره ورسوله» الذي نصرها بار عب 


مسبرة شېر واد وأعلی به منار الدين وشنده ؟ وعلى آله وأصجحاره 
الذين اديو ا طررقه وسو دده > صلاة دائة مؤبدة . فاننا نوضرح 
لع امه الكرم > أن الله _ وله الجد _ جعل جتا الشريفة جبولة 
على قعطي العا الشريف واهل > ورفعة شأنه > ونثر اعلامه > ومحّة 
اهله وخدّامه > وتيسير مقاصدهم > وتحقيق املهم “ و الاحساناليم» 
والعقرب الى الله بذلك في السّر والمَّلانية ؛ فان العلهاء رضي الله عنهم 
ورثة الانباء وقرة عن الاإولاء < وهداة خالی اه ف ارضه ؟ 
لاسا من رزقه الله الدراية فيا علمه من ذلك > وهداه للدخول اله 
من احسن المسالك » مشل من سرا هذه المكاتبة يبه :المجلس ٠‏ 
السامي؛ الشّيخي » الأ جي › الكبيرى» العا مى » الفاضلي »> الاثيلي» 
الاثبرء ي“ الامامي < العلاي ادو » اللقحدي » الفريدي > الحعقى > 
الأصيلي “ الاوحدي « الما جدي > الولوي > جال الالام 
)١(‏ شير الى حديث الصحيسين : « نمرت بالرعب مسبرة شر » . ( كنوز القائق ) 
له-ناوي . 

(۲) هذا الوع من الحلى والالقاب الا صةبأرباب الوظائف الديزة »> أي ئي المرتبة الثالثة ؛ 
فألاولى : درحة « المقر » ؛ والثائية : درحة « المناب » » والتالنة : درحة « انخاس » ؛ ولكل 
من الارجات فرو ع ؛ و « الحلس الساعي » أحد فروع درحة « الحلس » . وانظر تفصيل 


القول عن هذه الاستعالات في صبح الاعشى |v‏ 10۹4-0 . 
(+) هذه النسبة الى « ولي اللي » , 


٭۷ 
ہہ 
و المسامين > جال العاماء في العالمين > اوحد الفضلاء > قدو اللْلغاء > 


علامة الامة ٠‏ إمامالأة > مفيدالطاابينءخاللصه الملو ك والسلاطله © 
عبد الر حن بن خلرون امالك . آدام الله نعمته ؛ فانه أولی بالاکرام› 
وأحرى؛ وح بالرعاية وأجل' قدرا وقد هاجر الى مالكناالشريفةء 
وآ الاقامة عند بالديار المصرية » لا رغبة عن بلاده > بل تا 
الينا > وتقر باً الى خواطرا » بالمو اهر النفيسة > من ذاته الحسنة > 
وصفاته الميلة ؛ ووجدا منه فوق ما في النفوس “ما جل عن 
الوصف وبري غلى التعداد ٠ا‏ له من غریب و صف ودار“ قد أتى 

عنکم بکل غریب ؛ وما برح من حبن‌ورد علینا _ ببالغني شکكر 
الحضرة المَليّة > ومدح صفاتها الحيلة > الى ان استال خو اطرن الشررفة 
الى حتّها > وآثرة المكاتبة الا . 


والعين تعش قبل الاذن احياناً “٠‏ 
وذكر لنا في اثناء ذلك »ان اهله واولاده »في ملكة تونس 


)١(‏ اصطلحوا على أن يلحقوا ياء السب بآخر الالقاب الغردة لمبالفة في التعظم ٠‏ مم 
جماوا الشسبة الى نفس صاحب اللقب رفع رتبة من النسبة الى شيء خارج عنه . ومن ها کان 
د الاجلي » و د القاضوي » ارفع رتبة من « اللاي » »> و « القضائي » . صح الاعثى 
Ê e1 ۷۸/٦‏ عم أن فمذه الالقاب دلالات متعا رفة خاحة . تول تحديدها اندي ا ف صح 
الاعشی ۷| ۷-۲۰ . 

(۲( عجز بیت لبث ر بن برد ؛ وصدره - کا في الاغاي ٠۹/۳‏ بولاق : 

يا قوم أذني عض المي عاشقه والاذن Coseenss‏ 


الرحلة الى المسرتى » وولابة القضاء صر ٠‏ ۳۷۱ 


ترت زظر المضرة العاة > وقصد إحضارهم اليه ايقيمواعنده“وجتحع 
شمه بهم مدة إقامه عندا » فاقتضت آراوا الشريفة “ الكتابة الى 
الحضرة ة الملية مذين السببين ابيلين ؛ وقد ثرا إعلام المضرة العلية 
بذلك »> ليكون على خاطره الكرم > والقصد من محبته “ بقدم 
ار ه المالي بطلاب اهل الشرخ ولي الدين الأشار اليه“ وإزاحة 
اعذارهم > وإزالة عو اقم > والوصيه بهم »> وتجيزهم اليه مک ر مین» 
محترمين » على اجل الوجوه أصحبة قاإصده الشيخ الصالح > الارف 
السالك الاو حد »> سعد الدين مسعود المكناسي ٠‏ الو اصل ذه اكاتبة 
اعزه الله ؛ ويكون تيز هم على م رکب من راکب الحضرة العلية“ 
مع توصية ة من بها من البحرية عضاعفة إكرام المشار الهم و رعایتم “ 
والتاكيد عليهم في هذا المعنى > واذا و صل من ا من البحرية “ كان 
م الأمن" والاحسان فوق ماني آتشسهم اياي على آملوم ٤‏ ميث 
تم بذلك على ما عهد من عه ٤‏ وجمیل اعتباده > مع ما یتحفا به 
من مراسلاته » ومقاصده ومکاتباته. وال تعالی يخر سه ملائکته 
وایاته » سنه وينه إن شاء الله . 

- كيب حامس عشم افر امبارك من سنة ست وغانين ‏ و سبعائة 
حب المرسوم الشريف . المد لله وصاوانه على سيدا محمد وآله ٠‏ 


وصحبه وسل . 


YY 
م هلك بعض المدررسين مدرسة المنحية" صر > من ر قى‎ 
صلاح الاين بن بوب < فولانی تدریسما مکانه" > و ینا أا فی ذلك»‎ 
إذ سخط الساطان* قاضي المالكية في دولته » لض اعات‎ 
فعزله » وهو رايع أربعة بعدد المذاهب »> يدعى كل منهم قاضي‎ 
المضاة “ قييزاً عن الجکام التيابة عتم > لاتساع خطَّة هذا اأممورء‎ 
و ڪر‎ ٤ وکثرة عوالمه » وما برتفع' من المحصومات في جوانبه‎ 
لمو م ولايته في الأعال شرقاً وغرباء‎ ٠ جاعتهم قاضي الشَّافعية‎ 
وبالصعيد والفيوم ”> واستقلاله بالظر في أموال الأيتام›‎ 


(۱) کان موقم القمحية بجوار الامم العتيق ( جامع تحرو ) صر »,كان موضها يعرف 
بدار الغزل ؛ وهو قيسارية كان بباع فيها الغزل» فهدما صلاح الدين ء وأنثاً «وضعيا مدرسة للفقباء 
المالكية » ورتب فيها مدرسين » وجعل هما أوقافاً كانت منها ضيعة بالفيوم تغل قمعاً کان مدرسوها 
يتقاعونه » ولذلك صارت لا تعرف الا بالدرسة القمحية . خطط القريزي ٤|۲‏ بولاق . 


(۲) ني السلوك في حوادث سنة ١٠۸ب‏ :+ 

« وي ۲٠‏ عحرم» درس شیخنا آبو زبد عبد الر حن بن خلدون » باللدرسة القمحية مر » عوضاً 
عن عل الاين سليان .الساطي بعد موته » وحضر ممه الأمير الطنبغا الجوباني ٠‏ والأمير يونس 
الدوادار » وقضاة الفضاة والأعبان » . 

)(*( هو جال الین عبد الرحن بن سلیان بن خير المالکي ( ۷۲۱ ۷۹٩‏ ) . 

)٤(‏ كان القدماء بعتبرون ميدأ الصعيد الاي من قرب القاهرة » ومتد على ضفتني الوادي 
جنوباً حتى يصل الى أسوان الذي كان عندهم نباية الصعيد الجنوبية ؛ وفيا بين أسوان» 
وانمم » كان المد الأعلى ؛ ومن اخم الى مدينة البهنسا الواقعة على الضغة الغر بية لوادي النبل › 
کان سمى الصعيد الأو سط ؛ أما الصعيد الأدنى فكانت بدايته الهنسا » ونہايته في الشال » قرب 
الفسطاط . ياقوت ه|. + 

(ه) تقع الفبوم الدبنة المعرونة > في الجنوب الترقي لبحپرة قارړن » في الفرپ مڼ وادې 


انبل . 


الرحلة الى المسرتى»وولابة القضاء عصر YY‏ 


والوصايا ؛ وقد بقال بأن مباشرة الساطان قدياً بالولاية إفا كانت 
تکون له . 
۰ ۶ ۰ * م 0 
فا عزل هذا القاضى مالک سنة ست وممانين »> أختصنى 
. م ا د ع . 
الساطان ذه الو لاية “ تاهيلا لکانی »> ونوسا بذ کري ؛ وشافېته 
ت ٤‏ 
بالتفادي من ذلك ؛فابی إلا إمضاءه ؛ وخلع عل رإیوانه ٤‏ وبعث 
Melon . £ 6‏ 
من كبار الجا صة من أقعدنى مجلس ال“ بالمدرسة المالية بين 
° ۶ َ0 . - . 
المصرين “ فقمت عا دقع إل من ذلك امقام امود“ وو فيتة 
e o ¢‏ ء 1 e‏ ت » 
جهدي ما أ منني عليه من احکام الله > لآ تا خد في حى لومة› ولا 
ا # ې و .° TieTes‏ 
ك r‏ ?2ه ٣‏ ت ۶ 
عق السّعيف من الكيين" > 'مفْر طا عن الشفاعات والوسائل 
من ال مانن ؛ جانا الى اعبت في ماع الببْنات > والنظر في عدالة 
٤ ٍ‏ 5 ؟ ‏ 
المنتصبين لحمل الشّادات ؛ فقد كان البر منهم مخعاطا بالف اجر > 
والب ملتسا بالحباث < والجكام مم ڪون عن انتقاد هم < 
)١(‏ ف السلوك : 
« وف يوم الاثنين تاسع عشرة ) جادى الثانية ) ¢ استدعي شينخنا ابو زدد عك الرحن ن 
خلدون الى القاعة »> وفوض اليه اللطان قضاء الالكية › وخلم عليه »> واقب « ولي الدين » > 
وأستقر قاضي القضاة عوضاً عن جال الاين عبد الرحن ن خر ۽ وذاك بفارة الأمبر اطنمغا 
الوباي آمر علس ¢ وقر یء تقایده £ المدرسة الناصر بة ین الةمر ن على المادة ؛ وتکل على قوله 
تعاى : د انا عرضنا الأمانة على الساوات » والأرض والجبال الأب » . 


(۲) نسبة الى بانبها الملك الصالح نجم الدين آبوب , 
(*( كنا بالاصول ؛ والمر اد _ الحتكمين » . 


YY 


متجاو زون عمًَا رظهرون عليه من هناتم ٤‏ ما نو هون" به من 
الاعتصام بهل السو كة ؛ فإن غالبمم مختاطون بالأمراء» يمين 
للقران > وأئمّةَ و في العاوات ٠‏ ياورن عليم بالعدالة ' “ فيظنون بم 
ایر ٤‏ ويون هم ا لظ من ام في تر كيتهم عند الفَضاة؛ 


والتّو سل مم ؛ فأعضل داهم “و فشت المقاسد بالتز ویر والتدليس 
بين الاس متهم ؛ ؛ وووفت على عضا فعاقیت” فيه بمو جع العقاب > 
و مم ایال » وتأّی إلي لملم الح في طائفة منهم > عتم 
من تحمل الشّبادة ؛ و كان منهم کتاب لدآواوین القضاة > والتوقيع في 
جالسهم“ قد درر بوا على إملاء العا وى »> وتسجيل الکو مارت"» 
واستخدموا لاء فیا عرض لھم من او ا کا 
ووتیق شرو طا ؛ فصا ر هم ذلك شفو ٠‏ على هل طقتمم 
و نمويه عل المضاة ¡ اهي > يدر عون اماي ونان عتم“ 
تمر ضهم ذلك ملام وقد لط يعض م منهم قَلمه على المقود 
المحكمة » فو جد السّبيل لی حلا وجه فار کنا ویار 
الي ذلك مق دعا إلبه داعي جاه او متحة ٤‏ و خصوصاً ف الأوقاف 

. التمويه : التلبيس والداع‎ )١( 

(۲) دربوا : مرنوا. 

(e ۳(‏ جم حكوهة » وهي اكم . 


)4( اشر : الفضل . 
(o )‏ ادرع : ا مس الدرع وار أده تون ۰ 


الرحلة الى المشرق ٤‏ وولاية القضاء صر ve‏ 


التي جاوزت حدود النباية في هذا المصر بكثرة عواله ؛ فأاصّحت_ 
خافية الشبرة ٠‏ عجهولة الأعيان» عرضة لطلان » باختلاف المذ اهب 
لمنصوبة لمحكًام بالّتّد ؛ فن اختار فيا بيا أو قليكأ » شارطوه 
وأجايوه > مفعاتين فيه على الحگام الذين ضروا دونه سد الظر 
والمنع جاب عن اللاعب ؛ وفشا في ذلك السرر في الأأوقاف »> و طرق 
الترر" ذ في المقود والأ ملاك . 

فعاملت' الله في حسم ذلك ما آسنفمم علي وأحقدهم ؛ م العفت' 
الى اليا بالمذهب »وكان الحكام منم على جانب من البرة ؛ 
لكثرة أمعارضتمم > وتلقينهم لصوم » و ناهم بعد قوذ المك؛ 
وإذا فيم أصاغر » بيناهم يتقبّعون بأذيإل الطاب والمدالة ولا 
یکاد ون ؛ اذا ہم طفروا الي عراتب اتبا والتدريس › فاقتعد وھا ›“ 
وتناولوها بالإزاف > واحتازوها من غير امرب" ولا منعقدر للأهليّة 
ولا" س شح ؛ اذ الكثرة فيهم اة »> ومن كثرة الساكن مشقّة“ 
وقل اليا في هذا المصر طق ٤‏ وعنانبا رتسل ٭ پعجافب کل 
الحصوم منه سنا ویعناول من حافته ها > پروم به الاب 

) الغرر : الخطر . وهي سستمملة في المقود نى الخداع.» وهر استمال خاطىء . 

م) المثرب ٠‏ اللام . 


) 

) 

ر+) التق ( بالكسر ) : الاب . 

. الفح : الظفر والفوز › والاسم بالغ‎ )٤( 


۲۷۹ 


على خصمه > و يستظهر* به لارغا مه » فيعطيه المفتي من ذلك ملء 
رضاه > و_كفاء أ ميته > متعَيماً الإ في شعاب الخلاف ؛ فدتعارض 
القتاوى وتتناقض › ويعظم الشقّب ان وقعت بعد نفوذ المك؛ 
وا لحلاف ني المذاهب كثير > والانصاف” متعذار > وأهلية المفتي أو 
شهرة اليا لس قر زها للعا مي ؛ فلا يكاد هذا المدد ينر" › ولا 
الشقَّب' ينقطع . 

فصدعت" في ذلك بالمق > و كبحت أعنة أهل الموّى والهّل > 
ور د دتم عل أعقا رهم ٠‏ وکان فيهم ماتقطون سةطوا من المرب ؛ 
ينعو ذون مرق من اصطلاحات اللوم هنا وهناك › لا يمون 
الى شيخ مشهور ول يعرف لمم كتاب في فن “> ود اتخذوا التاس 
هزوا > وعقدوا امالس مثلَة للأعراض > ومأبتة للحرم؛ 
فأر هم ذلك مي » وملأهم حسداً وحمدا علي » وخلوا الى آهل 
جلد تهم من سان الوايا المنتحلين للعبادة > ترون ها الا 
لبجیروا به على الله ؛ وريا اضر أل الوق الى ڪيم > 
فب كمون با یلق اشيطان على ألسنتهم يتر خصون به للاصلاح › لا 
عهم الد عن الع رض لأ حكام اخ بهل ٤‏ فقطمتا ا حل في 
يديم » وأمضيت' أحكام اله فيمن أجاروه “فل نوا عنه من ال 


(۱) يتحر ؛ يتقطع . 
(۲) مانة : ممكانا للاتپام بالش ٠‏ 


سينا وأصبحت زوایاهم مچورة ٤‏ وبر هم التي ما حون ا 
م َة . وانطلقوا براطنۈن" افيا ٠‏ ني اليل من عرضي »> وسوء 
لأحدا وة عن بلق الاك »وقول الذور؛ بشو ته في الناس ٤‏ 
ورد “ون الى الساطان التظلم مني فلا بصني الهم ٤‏ آنا في ذلك 
محتسب عند الله ما منیت به من هذا الأعر »و معرض فه عن 
ا هلین ؛ وماض على سیل سواء من من الصرامة > وقوة الشكيمة“ 
و اتراي المعدالة » وخلاص الوق » اكب ,عن خطة الباطل متى 
دعت الها »> و صلابة الود عن الام والأغراض متى غمَرني 
لاما ؛ ول يكن ذلك شأن من راه من القضاة > > فقکروه علي > 
وداعوني الى مهم فسا يصطلحون عليه من رأضات الأ كابر > 
ومراعاة الأعيان “ والقضاء للجاه بالصور الظاهرة »أو دفع الخصوم 
اذا تعذارت » بناء على أن ا لماك ايتن عليه الك مع وجود 
غیره “ وهم یعامون آن قد تا لاوا عليه . 

ولیت شري !ما عذارهم في الصور الظّاهرة › إذا أعاهوا 
خلافپا ؛ والني صلى الله عليه وسل يقول في ذلك :من قبت له 
من حو أخيه شيا فإنا أقضي له من النار ““ 


)۱( براطنو نهم : يكامونم بالعجية . 

(r)‏ ورد نص هذا الحدرث في صحيح البخاري بروابات متلفة » لا ٿوافق الصيغة الي أورده 
غاا ان خلدوت . الموطاً مع شرحه : « تنوړ الحوالكت » 1/۲ ٠ eV Ce‏ . طبع التجارية سغة 
۱۳۵۹ ھم 


۲۷۸ 


فأ بيت في ذلك كله إلا إعطاء المهدة حا ؛ والوفاء ها ولن 
نیا اسع ال ميآ رل ينادي بالا فف مني عونا » 
وني التكير علي أ مة ؛ وأسمعوا الشود الممنوعين عين آن قد قضيت فيم 
بغر الح “ لاعټادي على عامي في ارح > وهي قضيّة إجماع؛ 
وانطلقت الألسنة > وارتفع الصَحَّب > وأرادني بعض” على الم 
بثراضهم فوقفت » وأغرآدا بي لصوم فتناواباتظل عند السلطان؛ 
وجمع القضاة وأهل النتيا في مجلس حقل للنظر في ذلك ٤‏ فخدٌصت 
تلك المكومة .من الباطل 'خاوص الابريز > وتبين أترهم لسلطان » 
وامضیت فا حک الله إرغاماً هم » فغدوا على حرد قادرین ودسوا 
لأولاء ١‏ السلطان وعظاء الحناصة › يقنحون مم إ ھال جامہم > ورد 
شفاعتم مو هين أن الامل على ذلك جہل المطلح » وينةفون هذا 
البأطل بعطام ينسبو نا إلي > تبمث الملم » وري الأشيدء 
بستشبرون حفائطهم علي > و يشر وهم البْضاء لي ؛ .وال مجازيم 
و مسائلهم. 

فکشر التَقّبٴ علي من کل جانب ٤‏ وأظل الو بيني وين آهل 


, الأب (القتے ( : الندبير على المدو هن حيث لا يعم‎ (3) ٤ 


اإرحلة الى المشرق ء وولابة القضاء مصر 4 


الّولة . ووافق ذلك 'مصابي بالأهل والولد" »> وصاوا من المغرب 
في السَفين”" » فأصابما قاصف ”من الر يج فغرقت ؛ وذهب الموجود 
والسڪن والمولود؛ فىظم المصاب والزع > ورجح لاد 
واعتزمتِ' على اروج عن المنصب ؛ فل يوافمني عليه التصيح “من 

استشر ته > خفية من نكر السلطان وسخطه ؛ فوقفت بين الورد 
والصدّر »> وعلل صراط ال“جاء واليأس ؛ ؛ وعن قريب تدا ركني اللطف 
رياني » وملىتني نعمة الساطان __ أيده الله _ في التظر بعين الر“حمة» 
وتخلية سبيلي من ها العمدة التي اطق لاء ولا عرفت کا 
زعوا _ مصطلحها ؛ فرده الى ساحما الأول" » وأنطني من 


)۱( في اريخ ابن قاضي شهبة » في حوادث سنة ۸٦‏ : 

«.وفیه ( رمضان ) غزق مرڪب كبر يقال له « ربع الدنيا » »> حضر من المغرب » وفه 
هدابا جليلة من صاحب المغرب › وغرقت فيه زوجة.القاضي ولي الدين ن خلدون › ونخس بنات 
له ۽ وما کان معن من الأموال والكتب ؛ وكان الساطان قد أرسل رسولا الى صاحب تونس 

بسبب أولاد الشيخ ولي الدين بن خلدون . وسل ولداه : د وعلي › فقدما القاهرة » . على أت 

انفراد ابن قاضي شهبة هذه النفصيلات ما يبعث على التثبت والحذر » . 

(۲( السفين + جع سفينة ؛ غير إن ابن خلدون يستممل السفين ويريد السفينة . 

(*) فصف الريع : أشتد صوته . 

(٤(‏ النعيح : الناصح.. 

(ه( في د الوك » سنة ۷۸۷ : 

« وي سابع عشر جادی الأول » خلم على جال ادن عبد الرجن بى خير » وأعيد الى قضاء 
الفضاة المالكية عوضاً عن ولي الدين أي زيد عبد الرحمن بن خلدون ... ... وقي ٢‏ منه قریء 
تقايد ابن خير بالمدرسة الناصرية على العادة » . 


Y۸* 


عماهما ؛ فانطلشت حيد الأ » معا من الكافة بالا سف والاأعاء 
وحيد الشناء ؛ تلحطني المبون بار“ حمة > وتتنا جى امال في“ بالمودة ؛ 
ورتعت' فیا کنت راتما فيه قبل من تراعي نعمته وظل رضاه 
وعناأیته › قاناً بالعافية التي سألا رسول' الله صلی وسلم من ربه ٤‏ 
عا کفاً على تدریس ء ع٤‏ او قراءة كتاب > أو اال قم ني تدوین أو 
تأليف »› مۇماا من اله . قطمّ صبابة العمر في العبادة ٤‏ وعو 
عو اق السعادة بفضل الله ونعمته. 


. صبابة العمر : بقيته‎ )١( 


السفر لقضاء الدج 


م مكست' بعد المّزل ثلاث سنين > واعتآمت على قضاء 
الريضة > فودعت' الساطان والأبراء > وزو“دوا وأعانوا فوق 
الكفاية . وخرجت من القاهرة منحصف رمضان [سنة] تسع. ومانین > 
الى ر سى الور" بال انب الشّرقي من بحر السويس ؟ و ركبت' البحر 
من هعالك »عاشر الفطر > ووصلنا الى اليتبع " لشهر “ فوا فينا 
التحمل > ورافقنهم من هنالك ال مکة »> ودخاتا اني ذي الحجة > 
فقسّيت القَريضة في هذه السّنة »م أعدت' الى الينبع > فاقمت به 
سین لبا حتی تي لنا ركوب البحر ۰ ثم سافرة الى أن قار بنا مر سى 
الطور ٠‏ فاءترضعنا الر ياح “فا و سعنا إلا قطع" اللحر الي جاابه 


الغري ورلا بساحل امير“ »م برقا" مع أعراب تلك 
(۱) الطور : مدينة على الساحل الفر ي لشبه حزرة سينا . ياقوت ٦۷/١‏ + 1۹ . 

(۲) الينبعم ؛ مدنة من مدن الجزيرة المر بية › تقع على الساحل الشرق البحر الأحجر ؛ وهي 
بهت الباء المثداة النحمتمة > وضم الماء المؤحدة > نپا نوت سااكنة . اقوت ۲۹/۸ . 

(e)‏ مكة : قلة المهين > آم القرى › وبيت اله الحرام . قدث عها اقوت ۸ / ۱۳٣۳‏ س 
e8‏ 

)٤(‏ القصير بلفظ تصغير قصر : عرفا غلى الساحل الغر ي لحر الأجر › تؤمه السفن التجارية 
من الجزرة الغر ية واليمن » بينه وبين قوص قصبة الصغيد خمسة آيام : ياقوت ٠١٠١/۷‏ . 

. البفرقة ( بالذال المهملة »> وبالعجمة أبضا ) : الفارة‎ )٠( 


YAY 


التاحية الي مدرنة قو ص" قإعدة الصعد ٠‏ فأرحذا ہا آیاما ٤م‏ ر کنا 
في بحر النيل الى صر > فو صلا اليما لشهر من سفرنا ٤‏ ودخلناءني 
ادى [سنة] ڏسعن ؛ ؛ وقضيت حى الساطان في لقائه > وإعلامه ۴ 
اجتهدت فبه من الدعاء له » فعقيّل ذلك ( مني ) بول حسّن > وأقت 
فیا عہدت من رعایته وظل إحسانه . 

و كنت لا رلت باليتبع » لقيت ا الفقيه الأديب ااعقن » أا 
اقام بن تمد اين شيخ الماعة » وفارس الأدياءء ومنفْق سوق 
البلاغة > أي إسحق إيراغي الساحلي المعروف جداه بالطو يجن“ > 
وقد قدم حا جا »> وني صحبته كتاب رسالة من صاحبنا الوزير الكبير 
العام » كاتب سر الساطان اين الأجر صاحب غرناطة » لظي لديه» 
آي عبد الله بن زرك ؛ خاطبي فيه بنظم ونر عش وق »وی ذ کر 
بعهود الصحة نمه : 


سلوا البار 5 اندي من علي جد 


- ص 
س 


r 0‏ ا ۶ . » e‏ 
)0( قوص : مدينة وأسعة ؛ كانت قصبة صعيد مصر »> وکان هلها اراب رو ة واسعة › لأنها 
كانت حط التجار القادمين من عدن ؛ وأ كثر تجار عدت من مدينة قوص . ياقوت ۷ | ٠۸۴‏ . 


(۲) الطويجن » بض 'لطاء » وفتع الواو » وبسكون النحتية المنناة » وكسر الم هكذا كان 
يضبط امه بخطه ؛ وني « نثیر امان » > و « نفع الطيب » : أنه بفتح الم . 


السفر لقضاء الحج YAY‏ 


أجاة روعي باللوى بورك اللوى" 
وسح ره صوب القام من عدي 
٠‏ کہ 
ويازاجري الاظعمان وهي ضوار 
دعو ھا تر د ھا عطاشاً على ند 
2 ۴ 5 5 
ولا تنْتمُوا الأنفاس منها مع الصا 
٠‏ 6 ي ۶ 
فان ر فير الشوفِ من مشلا عدي 
براها الهوى ري العداح و خماا 
o 9 ٍ r ۰‏ 7( 
حروفاً على ص من العفر ممتد 
I mo‏ م 
عجبت ا ا بجاذبق الهو ى 
aS‏ 
وما شو قا شوقي ولاوجدها وجدي. 
er‏ َ0 ۰ . 7 . 6 )( 
لئن شا قا بين المذآيب وبارق مياه بمّيء الظل للبان والرند " 
فا شاقنی إلا بدور” خدورها 
WSS HH a oa‏ 
وقد لحن يوم النفر في ضر ملد 


)اوی + واد من آوجیة پې سهم . 

(۲) براها الموى : غتها > وشفها . والقداح : السام قبل أن تراش وتنص . 

(۴) العذرب :٠اء‏ لبي تم »> وكذلك بارق . وكائت هذه الأءضَنة ديار لني تم بالامة . 
والبان : شجر بسمو وبطول في ايتواء ؛ ومنه بستخرج دهن البان . والرند : هو شجر الفار ؛ 
وهو نبات طب ااربح يستخرج منه دهن . , 

)5( ج أملد ؛ وهو التاعم الاين من الفضون وغبرها , 


YAL 


فک ني قبا ب الي من شس كلّة وفي فلكالاأزرار من قمر سمد 
5 ۔کصار م قد اسل من لحظ ا حو ار وک ذابل, قد ھر“ من اعم المد 
خذاواالذار من سكان رامة إا 
ضعيفات كر اللَحفل تفتكبالأسد" 
رسهام جفونِ عن قسي. حواجبر صا بٴ با قاب" البريء على عمد 
وروض جال ضاع عر ف سمه وماضا ع غير الو ردني صفحة الحد 
ونر جس لحظرأرسل المع لو لوا فرش ياء الور روضاً من الوّرد 
وک غصطن قد عاق الْصن مع وك عك من الشّو“ق ردي 
قیح وداع قد جلا ميو ننا حا سن من روضِ الال ك عد 
رعى الله لى لو عامت* طريقها فرشتا لأ خفاف المَطي به خدي 
وما شاقن والطي ف به بأد معي وسح في بحر من الل مز "بد 
وقد سل“ ناق الأؤابة بار كا سل لماح الصقال من‌النثر " 
وهزت حلا يد الشو ق ف اجى 
فحل الذي أبرمت لاصبْر من عدي 
وأفلق خمَاق' الوانح نة تم مع الاصباح خافئة البرد 


)١(‏ رامة : موضع بالعقيق. 
(۲) خفاق : مضطرب . وذؤابة كل شىء : أعلاه . والبارق : سحاب ذو برق , 


س 


e‏ س م 
وهب علسل ف طی J,‏ ُو دم 


MD oF 2 n 
أحادد أ هداها الي الغور من تنجد‎ 


سوتی عاد ف الأیك م در ما لبوی 
ا ء 
ولكن دعا منی الشحون على و عل 


"o a‏ ےت و١ ge “e”‏ 4ے اه 
فمل عند لى نعم الله ليلا بان جفوني ما تمل من الها 


ص 


, 2 


فصت منہا __ فوق ما أحسّبٌ __ المنى 

ورا عفافي صاه الله من باد 
ولس سوي لحظر خفي نجل وکو ی کار فض ا لمان من لار 
قرات هري بعدها کل ما جن 
سوّی ما جى وأفد المشيب على فوأدي 


ت ° . 2 e.‏ ےت . o‏ س سو س } س ت 
عر فت ذا التب فطل تى ومازال فطل ااضد يرف بااضار 


)١(‏ الغور : غور تامة » وهو ما بين ذات عرق الى الدر » وك ما اندر سله مغر باً عن 
تپامة فهو غور . اقوت |٩‏ ۳۱۱ . ۰ 

)۲( امجح : ماعة الحاج 

(۴) موضع في جپل عرفة ااب مک » بذ کر کثرآ ني باب « المح » من حیث صلته كاير 
من أعال الحجاج ٠‏ , 


۲۸٦ 
ت و ه ٍ ُه‎ r 
ومن ام ني ليل الشباب ضلالة سبوقظه صبحالمشيب‌الىالر شد‎ 
أما والهوی ما حار عن سن الم وى‎ 

ولا جرت ف طرق المبابة عن قدي 
تجاوزت حلا الماشقين الألى فصوا 

ت و . ٌے ظ6 ۰ 
واصحت ف دیں اله وى | مه و حدي 


نسیت وما سی وفانی مى وأقتّر ربع القلب إلامنالوجذ 


e ۶ 5‏ ‌ .م 
الك اسا زبد شکاة رفعتپا 
٤‏ 5 س a‏ 5 س َه )0( 
وما انت من عمرو لاي ولا زید 
َ“ 5 ا . . 3 
اعت ت خرف وما رلت مفضلا 


3 5 ت 8 
أعندك من شوق ڪل الذي عندي 


و ےم س ي 


فک ثاري شوق إليك ر 

فظلّت يد الأشواق تقح من رندي 
سنسیال ریع ای اتم ابی اعلق سق اقل کید اتلد 
يقاربلني منك الصاح" جنةر حكى سفق فيه لياه الذي بدي 


. الشكاة : الشكوى‎ )١( 


3( جح لة ( بالكسر ) ؛ وهي شعر الرس اذا كان فوق الوفرة , 


السفر لقضاء الحج YAY‏ 


وهي الشس المنيرة غر و جهك صان الله وجي عن رد 
ماك أَجلَى في النيون من الضحى 

وذكڪراك أحلى في الفا من الشهد 
وماأن إلا الس في علوأفتها تفيداك من قر برو تلحَظ من بعد 
وني عمه ” من لا ترى الشمس عينه 

وما فم نور الشكمس في الأعين المد 
من المّوأم صانوا المد صوأن عبونهم 

ا قد أبااحوا الال يمب للر فد 
إذا از دحت وما على الال أ رة فا از د هوا إلأعلى مورد المَجْد 
وها أغاروا منجدين صر جه 

يشون ار الراب في انور والتجد 
ول ينوا د لاء ذخيرة 

سوى الصار م المصمّول والصًافن المد " 
وما أقشم الأنفال إلا مندّح بلاها با عراف اة المرر“ 
)١(‏ العمه في البصيرة ؛ كااممى في البصر . 


)۲( الصريخ كالصارخ ١‏ المستغبث . 
(+) الصافن ( من الیل ) : القام على ثلاث » وعدوا ذلك دليلا على كرم الأصل . والنبد : 


الفرس اميل امسن . 
)٤(‏ الأعراف : جم عرف ؛ وهو شمر عنق الفرس , والطهمة : البارعة المال التامة . 
والجرد : القصيرة الشعر , 


(4) = 


AA 
تسى ولا تسى ليالنا التي خسنايهن اليش في جنة الل‎ 
ركبناالي اللذات في طلق الصا مطايا الليالي وادعين الى حد‎ 
فإن م رد فيا الكؤاس فإنا ورد االلائس مستعذ الو رد‎ 
أتثك في غرأب وأنت رئيس وبابك للاعلام مجتمع الو فد‎ 
فانست حتی ما شکوٴڻ' دفر" نة ووالْت حتی  أ جد مص ض المد‎ 

وعدت لمطري شاڪراً ما بلوٴ ته 

من الق الحمود والسب المد" 
الى أن جز تالحر ار خو وزارت مزارالتّْتف ي عقب ا هد 
أل من الل ی على حال فاقة وأ شه من الو صل الي على صد 
وإن ساءني أن قو“ّضت رحلك الاوّى 

وأعوضت سا بالا ميل وبال و خد " 
لد “ني أن لحت في أ فق الملا على الَا ر امون والمًا لع السّمد 
طعت بآفق_القّرق نحم هداي فجت مم الأنوار فيه على وعد 


)۱( ا لمسب المد : القد . 
)( اميل : اسر الان ۰ والوخد الاسراع ف امش ¢ أ عة الخطر 5 


السفر لقضاء الحج ۲۸۹ 


يمينا بين ري المَطي' سواهاً 
علیہا سا م قد رفت هدف القّصد 
إلى تہ کیا زور معاهدا “ آبان با جښریل ن کرم التهدر 
لانت الذي ا دجا ليل 'مشکل, قد حت ˆ به لاور وارية الر“ند 
وحیٹ" اسعقلّت ی ركاب لطة گ2 
فأنت نجي" الس في الراب والبعد 


(1) 


° ¢ 


وإني باب الملك حيث" عهدتني 
مدد ظلال لماه" تامف المد 


5( 


لے س 


ابر بلائناء لڪل ية 
من الکنب ؛والكُنّاب في عر ضا جندي 
تاوذ من المولى الامام مدر بطل على نهر الجرة بتر 
إذا فاض من يمنا محر ساحة ‏ وعوبه الطوفان ني النجندو اوهد 
ر کبنا الى الا حسان في سمن‌الر جا حور عطاء لس زار عن مار 
)١‏ جمع ساهة ؛ وهي الناقة الضامرة . 
۲) ريد بيت الله ؛ وهو الكعبة الشريفة . 


) 

) 

(۳) الطية ( بالكسر ) : الناحية . 

)٤(‏ استحصف : استححكم ؛ وريد متمكن النزلة., 


۹۰ 


فمن مبلخ” الأمصار عني ألوڪة 
متَلَلَة في الصدق مجر الوىن “ 
باي ما أعطى الليفة رب مفاتيح فح.ساقا سائق' المد 
و دو زك من ر وص العامد َة 
تفوت اذا اصطفٴ ادي“ عن الند " 
ثناء يمول امك إن ضاع عرف أيالك من ندر أمالك من نر“ 
وما الماء في جوف السحاب موقا بأطيرذاتأمنك في كنف ال © 
فكيْفتوقداحلنك أسراتهاالللى وباهت بك الأعلام بالمم القرد 
وما الل“ ف فر من الله هر بام 
بأ صفّى وأ د کی من ثنان ومن ودي 
ولا البدار معصوباً بتاج امه بأبهرمن ودي وسر من" حندي 
بیت ابن خلداون إمام هداية ولازلت من د نياك في جتة للد 
وو صاپا بقوله : سښدي علم الأعلام > كبر رؤساء الأسلام > 
مشرف حمل السيوف والأقلام » جال الخواص والظهراء» أثر 
)١(‏ الالوكة + الرسالة. 
(۲) اصطفوا : قاموا صفوفا . وااندي » والنادي : علس القوم ؛ وريد القوم أنفسهم , 


۴) الند ( بالفتح ) الطيب ؛ والند ( بالك ) : الل . 
)٤‏ الاه المروق : الصاف , 


السفر لقضاء الحج ۳۹۱ 


2 ت سے 6 ت 4 چە ت 

الول » خالصة الوك“ سى الخلفاء؛ نر أفق الملاء “أو حد 
٤ , ٍ‏ 

الفَسّلاء > قدأوة الملماء “> حجة البلغاء . 


آبقا ک الله بقاء جلا يقد لوّاء افر > ويعلي منار الفضّل > 
ويرفع عاد المّد»و و ضح معا ال دد» و ر سل أشة 
السعادة » ويفيض أنوارَ ا لمداية » وأرطلتقى ألستّة المحامد› وينشر' 
أفق التّمارف ؛ وايعّذاب موارد العناية ویشع بعر النباية ولا 
ناية. 


أي التحيات أفا عك وقد رك أعلى > ومطلسع فضلك 
€ 7 7 6 ‌ 2 ر e‏ کہ 
وض وأجلى ؛ إن قلت تة _كنرى في السناء وبع فاش لا 


لہ 


0 e} 


يشر ولا تع ء تلك تحب جاه لا تین ولا تبين ٤‏ وز بز 
رها الاسان* المري المبين > وهذه جبالة جهلاء > لا ينطبق علج 
حروفا الا ستملاء > قد ححا راسو ما إلفاء » وعلى آثار دمنتما المفاء؟ 


() أن زمرك ينظر الى قول أبي العلاء المعري : 
ية كسرى ف السناء وتيم لربعك لا ارضى غية أربم 
وكائت تحية كسرى السجودله › اما تة ملوك العرب من م وجذام > فکانت : « أبيت 
أللمن » ٠‏ وقول أن ية في « المعارف » : إن قطان أول من من حاه ولده بتحية اللوك : 
« أبيت اللعن » . وكانت ية ملوك غسان : «يا خير الفتيان » . اسان المرب «كفر » > 
تاريخ الطبري 1/۲ . 
(۲) يقتفر : بقنفى › ويتنبع . 
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و إن کانٹ التحكتان طاا أوجف سا ار کات وسم البريد < 
ولکن أن معان مم آريد . 
ية الاسلام آ صل في القخر نسّبا ٤‏ وأو صل بالشر ع اء 
فا لأولى أن أحيْيك ا حًا اه ف کټاره رست وأنيياءه ٤‏ و حت ره 
ملائکه ف جواره أولا + فأقول : 


سلام عل . پرسل من ر جات الله تماما » و رفت من الطر اوس 
عن أزهار المحا مد _كاما > و بسحب من لبر کات ما يون على 
الذي أحسن من ذلك ناما ؛ وأجدد السؤال عن الال الماللة بالعدم 
والدين > المستمداة من أنوّارها سرح المهتدين . زادها الله صلاحاء 
وعر ها نجاحاً ينيع فلاحا ؛ وأقرّر ما ما عندي من عطي أرقي 
کل ا اونة شر فه » واعتقاد, جمیل رفع عن و جه ادر كانه » 
وثناء ]تشر بد التر ك صحمَّه ؛ و على ذلك أا السبد امالك ٠‏ فقد 


س 
ےہ کہ 


شعت علي في خاطك المسالك ؛ إن أخذت' في تفرير فخرك 
العميم > و حسبك الصمي > فو الله ما أأدري بأي ية لخر يرفع 
التّلم » وني آي بجر من الك يسح الملم > الأر جنل » 
« والس تیر عن حا حلي وعن حلّل ٠»‏ وإن أخذت ت ني شکاة 


السفر لقضاء الحج ۹۴ 


0) 


الفراق. »> والاستعداء على الأشواق < اسع المجال ؛ و حصرت 
الرو ية والارتجال > فالآولى أن أتر له عذبة الاسان تلعب با 
رياح الأأشواف » وأسلة" ايراع تخضب” مفارق الطراوس بتجيع 
المبر الاق ؛ وغيراك من ر كَض في خا طبحه جياه ايراع ٤‏ في 
مجال الر قاع > وة على أمد الابداع والاختراع ؛ اهو 
گی » و فراق یکی > فلم الله حرصي على آن أشافه عن . 
أنبائك ثور اروق الو اسم »ون أحلك الرسائل تى مع سفّراء 
النواسم > ون أجتلي غر ذلك بين في با الشّارق > 
ولمح البارق. 

ولقّد و جهت لك حل من الكثب والقصائد › ولا كالمصيدة 
المريدة في تأيين المواهر التي اسأر بهن البَحر؛ قداس الله 
أرو احم > وأعطّم أجرك فيهم" ؛ فإنها أفت علن ماة و خسين يتا 
ولا أدري هل بلنک ذلك آم غاله الضّياع > وغدر و صوآه بعد 
المسافة ؛ والذي طرق لي سوء الَن بذلك »ما صدر في مقابله 


منکم فاي عل ع من کرم دک» وحن عو . 


)۱( حصر : يي ۰ 
(۲) أسلة السان : طرف شباته الى مستدقه . وأسالة النصل : مستدته . 


)*( الشارق : الشس ؛ وبه فسر الازهري قوم : لآ تبك ماذر شارف ¿» » 
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ومن حن استمل نراک بذلك الأفق الثرقر"» م يصاني منک 
_کتاب ٤‏ مع علمي ضياع اثنين منها بهذا الأفق اتر بي . انتهى 

وني الكتاب إشارة الى أنه بعك دة في مدح النّلك 
الظاهر صاحب مصر “ و يطلب مني ر فا الى السلطان ٠‏ و عر ضا 
عليه بحسب الامكان ؛ وهي على روي الهَْرْة > ومطلمما : 


ت 


أمدامع منهلّة أم الولو لما استهل العارض' المتآأليء 
وبمشها في طي الكتاب »> واعتّذ ر بأنه استناب في سخا 
فكتيّت هر روما ألفا > قال وحما أن تكتب بالاو “انها 
ندل بال واو » وسل بين اسز والو او > حرف الاطلاق أرضاً 
يوقا واوا. هذا مقتصَّى الصناعة٠‏ وإن قال بعض الشيوخ 
كةب ألفاً على كل حال» على َة من لا يسيّل» لكلّه إس بشي . 
وأذن لي في نسخ الهصيدة المذڪورة با خط المشر قي لتَسهل 
قراء تها عليْهم فلت ذلك »> ورفع ت النسخة والأصل للسلطان > 
وقرأها كات ب سره عليه » وم بجع إل متها شي ٠‏ ول أستجز أن 
أنسخما قبل رأفعها الي الساطان »> فضاعت من يدي ٠‏ 


کہ 6 ء َ‫ 
وكان في الكتاب فصل عر فني فيه بشأن الوزير مسعود بن 


3 


رحو المستيد بار المرب ازاك العهد 4 وما حا به من الانتقاض 


کان مسعود ی ر حو الذي ام بالأندا س عشریں ر بن عاماً َبتك 


اسي ٠‏ > ورقود' اا وال ماه > قدا أجيز صحبة 
ولد آي عنان» کا تعر فم من نسخَة سکن انعا ی الفح 
لأهل الصْرة ؛ فاستو لى على الملكة »> و حصّل على الدنيا > وانقرد 
رياسة دار المغرب › لصَمف السلطان رمه الله ٤‏ ولم يكن إلا أن 
کفرت ا لقوق < وحفظا ك" خخلته اسوق" + وف © على 
سواد خلداته المقوق ؛ وداخل من بسبتة » فانتقضت طاعة 
آهابا » وظوا أن الََبَة لا تعبت ت مم ٤‏ وكان قائد ها الخ البهمةء 
فل المصار وحلي اقتال“ و خش" المرب» أو زکرباء بن شعیب > 

فثدت لاد مة > ولور للأندالس فبادره ا مدد من اليل » ومن 
مام . وتوالت الأمداد »> وخاف آهل اليلد > وراجع شرفاؤه> 
وأدخلواالهَصَبَةَ . واستغاث أهل' البلدعن جاورَهم وجاءهم المدد 

() تبنك في انعم : اقام به » وقكن . 


)(ہ( حظلت النخلة : فسدت اصول ب.مفها . وفي الاصول « حنظلت » > وهي لغة اذ رتا 
جمهر تېم . تاج العروس « حنظل » ۳۹۲/۷ ۰ ۳۹۳ . 

(۴) اة سحوق : طويلة . 

(؛) شف + وضع وظر . 
(ه) انظر خبر قرده على أبن الاجر في الاستقصا ٠١۸/۲‏ وما بعدها . 

( 


1) 


ور ؛ أضاء ؛ وريد أوقد نار اسستغاثة »> وطلب النجدة , 


۳۹۹ 


أيضا .م دخل الصالون في راأغبة هذا المقام » ورفع_ القتال . وني 
أثناء ذاك غددروا ثانية » فاستدعى الال إجاز الساطان الغلو ع أذ 
الاس للبار القَصبة به > ويوج منها الى المرب > لر غبة (بني) 
رين وغيرهم فيه» وهو ولد الساطان المر حوم أبي سالم الذي 
دكم رباسة داره » وأوجبة لك اة على أولبائه وأتصاره 


انتہی . 


کہ س 
ودعكه فصل اخر" ٫طلب'‏ وه کتبا من . مصر بقول فه : 


والمرغوب من سيدي أن يبسث لي ما أمكن من كلام فضلاء 
الو قت وأشيا خم على « الها تة » › ذد أ مکن بعث" تفسير کامل ٤‏ 
لاني آثدت في تفسيرها ما أر جو افع به عند الله . وقد أعاشك أن 


عندي التفسير أو صله الى ا لمرب عثان التجاني من تأليف الطلى "> 


(۱) الحسین بن تمد ( او عبدا ) بن عبداي شرف الدن الطيي ( ٿوي سن ٣ء۷‏ ) له 
حاشية قيمة على « الكشاف » في اربعم مجلدات ضخة »> وجاء في الدرر الكامنة : « ثم شرع في 
جمع كتاب في التفسير » فلا ندري آي الكتابين يطلب ابن زرك ۰ 


سه = س 8 (r)‏ 
وااسفر الاول من لھ ہر آیی ان E‏ مالخم إعر انه “٠‏ 


وكتاب المذْني لابن ا و عت عن بدأة تفسير للامام اء 
الاين بن عقيل“ »> ووصدَّت إل بدأة من كلام أ كلل الدين 
الأثيري“ دي ال عن جعم ولکن ا صل إلا لل سملة < وذکر 


1 زه هه ». ۳ , 07 ر . 
او حان ف صدر سيره أن شه سلیان النقسب ٤‏ او او سلیان . 


: م 


1 ي س ك ٍ ِ 
لا ادري الان؛ صنف ڪتارا ف الان ف سفراين > جعاه 


)۱( اير الدين مد بن بوسف بن علي بن يوسنف النحوي الغر ناي (Vis -٦٤(‏ . 
مصر ودرس سا النحو والتفسير » فكان في طايعة من وطد قواعد امدرسة الأحوة الأنداس ا 
ومن قرا كته في النحو عاءة › وعقدءة تفسيره « النحر الحيط خاطة » ء عرف أي مكانة عليه 
كان عتلها بن خاة العمريدة ء تحدڻث عن نفسه کثير | في اول « البحر » الذي طبع صر في ۸ 
عندات سنة ٩۳۲۸‏ هھ على نفقه ساطان لغرب الاقعى سابقاً المرحوم المولى عبد الحفيظ . 

(( لص اعراب « البحر الحبط ۾ شخصان اها کان تایذاً لبي حيان ؛ أحدها برهان 
الدن السفاقصي وجي کتابه د اید ¢ في اعراب القرآن اليد » . والثاني مہا شهأب الدين 
أجد بن يومف بن عبد الدام 1 لي الشافعي الشهير بالسمين و مي كتابه «الدر امصون في عم 
الكتاب المكنون » 

(*+( جال إلدین عبداش بن يوسف بن جد ن عبدات بن هشام الانصاري ([ ۷٦١-۷۰۸‏ ) 
اللحوي المصري الطائر الصيت . وفبه وردت كلمة اين خلدون : « ما زانا وحن بالمغرب نسمع 
أنه ظلپر صر عام بالعربية يقال له ابن هشام آنحى من سلىویه » . وقد طبع كتا به القم « المغني » 

عرارا . وانظر كلة لابن خلدوت عن كتاب « المغني » ني « مقدمته » في آخر فصل النحو منپأ ۰ 

(4( عدا ن عد اا رجن ب عبداا ... ن عقيل القرشي الماشعي ( ۹۸ - ۷۹۹ ) اه 


الدين النحوي المعروف . من تألفه تفسير للقرآن » وصل فيه الى آأخر سورة « آل ران » . 
)*( أ سل الذي تمد بى جود ( أو خد ) البابرتي الحنفي التوفى سنة ۷۸١‏ » له حاشية 
على« الكشاف » 


(7) هو جال الدين أبو عبدالله مد بن سان بن الحسين بن الحين القدسي الحنفي عرف 
بان النقیب ( ٩۱۱‏ = 1۹۸ ) . أخذ عنه أبو حيان » واعتمد عليه كرا في تفستره ٠‏ 


۲۹۸ 


مد مة في کتاب سيره الكبير“ فان أمڪن دي توجيهە . 
انتہی . 
ى ١‏ 2 ء س 
في الكتاب فصول أخرَى فيي أغراض متعد دة لا حاجة الى 
زک ا ê.‏ خت الکتاب بالسّلام » و کعب اسه : جد بن يو سف 
۰ .ا ۰ 7 é‏ * 
ان زمرك الصّريجي» وتاريخه العشرون من محر م تسع وعانین . 
وكتب إلي قاضي الجاعة بيرناطة ؛ أبو الحسّن علي بن المسن 


0) * 


الجد لله » والمّلاة والسّلام على سيدا ومولاا خد رسول الله . 


ياسیدي وواحدي ودا وا “ وجي اروح بعداً وقريا. أنقا ٣‏ 
اله “ وون" سیادتک ساسغ > وقمر سعادتکی _ کا أ فلت 
الأقار' بازع ءاسلم بخ السّلام عايكم » واقر ر بعض ما لدي 
من الأشواق اليكمء من حضرة غرناطة _ مهدها الله > عن كر 
کم يتض وع طبه ٤‏ و شکر لا يذاوي _ وان طال امان - 
طبه > و قد کان بل ما ری من تخیر عن الولاب التي تقد تم 
أر ها ء وتحمم برها » فلت ما قاله ينا أبو المحسن ابن 


0 ضبطه ابن خلدون بالحرکات بض الباء »> وبكىرها . وهو نسبة الى (بة) وقد 
ذ کر ها ياقوت |١‏ + وصاحب تاج المروس › ( بن ) وم يذكرا فيا ضم الباء . 


السفر لةضاء الج ۲۹۹ 


لجاب" > عند انفصال صاحبه انريف ألي القانم ٠‏ عن خلة 
المَضاء : 

۷ مرحاً بالا شر الفار أك أذ جهلت رفعة مقدارك 

° و‎ 5 ٠ ¢ ٤ € 

لو آنا قد أو تيت ر شدها ما رحت تفشو الي ارك" 

م تع رفت" فة انفصالكم ٤‏ وأنه کن عن رغه من الاطان 

۰ م ت م‎ e که‎ . ٤ 

امؤيد هنالكم < فرددٴثتٴ _ وقد تو ھت مشاهدتڪم . هده 
الأريات"“ : 


لك الله ا بدر الساحة والبشر 
5 ۶ 3 ص ° 
لقد حزت في الأحكام منز لة الفخر 
ولكنّك اسْمَيت عنهاتورعاً وتلك سبلل الصالين ‏ تدري 


(۱( هو أبو الحسن على بن محمد بن سليان بن عي بن لمان الغرتاطي الشهير باين اياب 
( ۷۴ - ۰)۷۹ : 

)٣(‏ هو ابو القاسے مد ہن احد بن مد بن عبد اله ا لجسي السبي امروف بالشر يف الغر ناطي 
( ۹۸ - ۷1۰ ( الإحاطة .٠۲۹/۲‏ 

(ج) انظر « رفع الحجب المستورة» ۸/١‏ لاشر يف الةر تاطي هذا حيث اورد البيتين من 
ابات اخر » والإحاطة 1/۲ . 

©( الأببات من قصبدة لاني الحسن النبامي › اوردها قي كتابه «المرقمة اأمليا » ص ٠١۸‏ 
وما عدها . وي نقح الطيب ۲| ٠٠٠۳‏ بولاق ٠‏ يختلف المروي ما عما في دالمرقة المليا» . 


fe» 
ل‎ 


جريت على نهج السلامةني الذي تخر ته يشر بأمنك في الحشر 
وحم بأن الل ولاك خط من العز لاتنفك عتا مدتى ااعنر 
ريد على ر المديدتن جلا 
وتشري جوم الّاهرات' ولا تر ي 
ومن لاحظ الأحوال وازن بيا وم بر لديا اة من خطر 
وأمسّى لأنواع الولايات ابذاً فنیر/ كير أن تواجه بالشکر 
ينيك يمنيك الذي أنت أهله من ال هد فيهاوالو تي من‌الو زار 
ولا ڪر من حاسديك فإ 
حصی واا ی لا رتت مر تقی ادر 
ومن عامل الأقوام بال خلصاً له منهم ال ازيل من الأجر 
نقيت لر بع القَضّل تجمي ذ مار وخا رلك الل حمن ني کل ما نري 
يه سيدي رى اله عت وأرضا كم » وأطيتم في كتا بكم في 
الشناء على السلطان الذي آم بالابقاء » والمساعدة على الانفصال عن 
خطًة القَضباء > واستو هبتم الاعاء له ممن هنامن الأولياء» ول 
در کم في التنْییه على الارشاد الى ذلكم > فالدأعاء له من الوّاجب > 
إذ فيه استقامة الأمور > وصلاح الحاصة والهور > وعند ذلك 


ِ 3 0 
ارتفعت أصرات المْلاء والصلحاء هذا لمر له و لكم ميل الد عاء. 
أجاب اله فيكم حه وا جمّله € وبلغ کل واحلر نکم ما مده 
وأ مله . وأنم أرضاً من انتم من آهل للم واللالة والغضل 
والأصالة وول بلفم ذه الاد الغاية من التنوبه < واظ الدريف 
اليه ؛ لكن أراد الله سبحانه أن يكون لحاسنكم في تلك البلاد 
المعمة ظور > و تحداأث بعد الأمور أمور ٤‏ و٫ڪل‏ اعتبار > 
فال “مان بكم _ حيث كنم _ مباه ٤‏ والحامدة عة لڪم جع 
ناه . ولا و قف على مكتوبكم إل مولا الساطان أبو عبد الله > 
آطال الكناء على مقاص دكم ¢ وق صحیح ودادڪم ٤‏ و مل 
اعتقا دكم < وعمر لله ومذ بالناء علیکہ“ والشكر لا لدل . 


ثم ختم الكتاب بالسّلام من كاتبه علي بن عبد الله بن الحسن 
مۇرخا بصفر تسعین . 

وق طّه مدر جة مخطه > و قد قَصّر فيما عن الاجادة نصا : 

سردي رضي اله عنكم وأرضا كم ٤‏ وأظفر یناکم بذ واب 
مناکم. 

أعتذر لكم عن الكتاب المد رج هذا طبه بير خطي > فإني في 


الوأقت محال رض من عيني > و لکم العافية الواقة› فيسعني 


e۲ 


سکم ؛ ورعا أن لديكم تشوق ما رل في هذه المداة با لمرب من 
اهر ج حاطه الله » امن جميع بلاد المسامين . 


وام جب أن الحصة الموجهة لعك البلاد في خدمة أميرهم 
الو الى ظېر له ولوزيړره ومن ساعده على رأيه مسا کہا رهنة› 
وجعلمم في القيود الى أن يقم الروح همم عن مدينة سبثة . وكان 
القائد على هذه المحصة العلج المسمى مد » وصاحبه الفتى المدعو صر 
لله . وكشر التردد في القضية > الي أن أبرز الثَدّر تو جيه الساطان 
آي الاس _ تو لاه الله صحبة فرح بن رأضوان محصّة ئة > 
وکان ماکان »> حسما تلقیم من الر کبان » هذا ما وسع الو قت من 
الكلام . م دعا < وختم . 

وإغا كتبت” هذه الأخبار وإن كانت خارجة عن غرض هذا 
التعريف بالمؤلِف > لأن فيما تحقيةاً لهذ الواقعات > وهي مذكورةٌ 
في ما کنا من الكتاب ٠‏ فر تما يحتاج الناظر الى تحقيتها من هذا 
الموضع . 

وبع قضاء الفريضة ؛ رجعت' الى القاهرة ححفوفا بستر اله 
و طف ولقيت' الساطان »> فتام انی آ يده ا مهود رنه 


و عنارته ٠‏ وکانٹ فة اتا صرې عد ها سنه إحدى وتسعین . ولت 


السلطان التكبة” التي حص اله فيا وأقاله > وَجمّل الى الجر فما 
عاقبته وما له ؛ څم آعاده الى کرسيّه للنظر في مصالح عباده ؟ فطو“قه 
القلادة التي اسه ا كانت ؛ فأعاد لي ما كان أجراه" من نعمته > 
ولزمت” كر البيت مسا بالعافية » لارا بر د المزلة > عا كناً على 
قراءة المل وتدريبه > لمذا المد فاح سبع وڌسعین . 
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آهل هذه الولة التركية صر والشام ‏ معنون - على القدم منذ 
پد مواليهم ملوك بتي ايوب بإنشاء المدارس لتدريس س الل ء 
والخوانق لاقامة راسوم الفقراء في الخللق بآداب الصوفية اة 
في 'مطارحة الأذ كار ونواغل الصاوات .أ خذأوا ذلك عن قبلېم 
من الدول اللا فة ؛ فختطون ٠‏ مبانيما و يمون الأرات ضي المغْاة 
للانفاق منها على طلَبة ايلم » وأمحداربي الفقراء .إن استفل 
اریم شيا عن ذلك > جماوه في أعقاہم خوفا على الذرية العاف 
من الملل" داقحدتى بستنم في ذلك مسن تحت يديهم من أهل 
الرياسة والقروة» فكطرت لذلك المدارس' والموانق بمدينة 
القاهرة › وأصبحت معاشا للفقر اء من الشقباء والصوفة » وكان ذلك 
رمن حا سن هذه الولة التر كية > وآتارها الميلة الحا لدة . 


. الفقر والفاتة‎ : ٠) الميلة ( بفتح المين‎ )١( 
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وکنت' لال قداومي على القاهرة > واحصولي في ڪفا له 
السلطان > شيرت مدر سة عضر من إزشاء صلاح الدين بن ايوب > 
وقنها على الالكية يحدارسون با الفقه » ووقف عليم ا أراضي من 
الوم تفل القمح > فسنيت لذلك القَلْحِبّة؛ کاو قف أخرى على 
القّافمية هنالك ؛ وتوفي مدر سما حینثذ > فولاني الساطان" 
تدريسا» وأعقبه بولاية قضاء المالكية سنة ست وثمانين ءا 
ذكرت ذلك من قبل ؛ وحسّرني يوم 'جاوسي دريس فيما جاعة من 
کابر الاءراء تنو ا ا بذكري » و عناية من الساطان وممم اني ؛ 
وخطبت' يوم جاوسي في ذلك المفل مخطبة ألممت" فما بذ كر القوم 
ا بناسبهم › ويون َم »> وصقت للام »> وان صا : 
الحمد لله الذي بدأ بالتعم قبل سوالما > ووفق من هداه 
للك على ماما > وجمّل جزاء اللسنين في حه > ففازوا 
بعطيم نوالا . وع الانسان الأسعاء واليان > وما ل يعلم 
من أمثا ما > ميزه العمل الذي فصّله على أصناف المو جودات 
وأجاما »> وهداه لول أمانة اكليف › ول أثقا ها 
وخلق الن و الانس لاعبادة > ففاز مم بالسّمادة من جد في 
امتقالما ؛ ويسر کا لا خلق له “> من هداية نه أو إضلا ها ؛ 


)۱( شير الى الحديت : كل مير لا خلق له » » والذي رواه الإمام احمد في مسنده . 


۳ 


وفرغ وبك من خلقها وأخلقا وأر"زاقبا و آجالها . والصَلاة عل 
سيدا ومولانا مد نكتة الأكوان وجا لما > والحجة البالغة لله على 
کا » الذي رقّاه في أطوار الا ص طفاء > واد بين الطين والاء ؛ 
فجاء خا أنيائها وأرأساها ؛ تسخ الملل بشريعته اليْضاء 
فتمبّز حرا مما من حلا هما ؛ ورضي لنا, الاسام دينا > فأ م علا 
اة بإچها*. 


eT . ۰‏ ُ -_ )( 
واأررضى عن أله وأصحابه غيوث ر حه المنسجمة و طلالما < 


e © 


وليو ت ملا لمشتر ة وأرطا مها ء و خير أمة أخر جت لتاس < 


. ه ۶ ِ‫ £ 

في توسطما واعتدالما > وظهور ا مداية والاستقامة في أحوالها > 
س ى 1 ت 
صلى الله عليه وعليمم صلاة تتصل الميرات باتصالها > وتال 
1 لر کات من MN‏ . 


أا بعد فإن الله سبحانه لا قر“ هذره الل الاسلامية فى 
نصاسا > و شمًاها من دابا وأو صا سا“ ٤‏ وأورّث الأرض عباده 


)١(‏ وردفي كلام كثير من علاء المغرب والأنداس » جع رسول على ارسال ٠‏ ولم برد 
في مماجم الفة هذا الجم . 

(۲) شير الى الاآية ب من سورة الائدة : اليوم أ ملت ل دين > واقمت علي نممتي › 
ورضیت لک الإسلام دیناً ۰ 

٠ اليللال ج طال ؛ وهو أخف الطر‎ (e) 

)4( اللاحم جہ ملحمة ؛ وهي أ لوقعة المظيمة القتل ٤‏ وموضع القتال » والمحرب ۰ 

۰ والمرض ؛ والجع اوصاب‎ ٤ الوصب : الوحم‎ (٥) 
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الصالين من آيدي غاا »> بن ان اهت فارس باجا › 
و عصا سا" »> وخلت اروم إلى الها وأنصاما ؛ و جعل لما رمن 
الثماء حيّظة وقو ”اما > ونجوماً بدي با الّابم وأعلاما > 
ير بونها إلدراية نانا وإأفهاءا > وأيوستونها بالكدوين رتيا 
وإحكاما > ونيا لأصو ما وأفروعما ونظاها . م اختار ها 
ملوك يرون عدها > وايقيون صتّاها“ بإقامة السياسة 
وأودهاء ويد فعون باهم الماضية في صدار من ار ادها یکیاد 
أو قَصَدهاء فكان ما بالماماء الور" والانتشارء وال كر | 

وار کات ٠‏ اة وال ار ؛ وما بالملوك الر والقَخَار < 
والصوٴ لة التي يلين ها الجار» يذل لعز ة المؤمنين با الكمار» 
وجلل وأجوه القّرك ممما الصَنَار ؛ و رل الأجيال' نتداول على 
ذلك والأعصار» والأول' تفل والأّممّار > والليل جلف 
والهار ٤‏ حتى أظلّت الاسلام دول هذه العصابة المأصورة من 

ا رك ؛ التاإحين بأنوار أسلّتوم ظام الصلاَلة والشّك > القاطه_ين 
نصاهم المرأهفة علائق الّن والافك > المصيين یسھامم انا فة 
فر الجَّبالة والش رك > المظهرين سر قوله :رل تز ال طائفة" من 


(۱( العصاب : ما بعصب بة الراس من عمامة او وها . 
(۲) الصفا : المبل 


۳۰۸ 


ت 
3 


أي > فيا يتناو لوه من الأخلذر وارك > فقَسحوا ية 
الا وقاموا بالاعوة ا للافية أحسن القيام > وها في اقم 
التخوم من الحاز والشّام؛ واعتمد وا في خدمة المرمَين اریتن ا 
أفضلوا به ملوك الأأام . واقَتَمَدوا كرسي مر الذي ألقت أله 
الأقاليم' يد الاستسلام > على قدام الأيّام > فرَخَر ا منذ 
دولتهم بحر" العمران وتجاوّبت فيما المدارس” بتر جيم المخاني والفران 
ورت ll‏ جد بالصلوات والأذان › تکاژ" علا الحصَّى 
والشلبان. وقامت الماذن على قدم الاستتففار والسحان معاتة 
بشعار الان ۽ وازد ان جو ها بالة صر فالة صر والاي وان فالايوان . 
ونظم سنا بالزيز » والظًاهر > والأ مير ٠‏ والساطان . فا س 
من ملك حمق العز في اعلامه > و وقد في آل الموّاكب 
نيران الکوا کب مر ن استه وسهامه ؛ ومن ارق لمصاء ناله 
الب دو عد ااصادق ولو تىلى بأعنان السكاء “»ء ونير سرا جه في 
جوانب اله امد اة الخد ا۰ ومن قصًاة هون بالل والسودد 
)١(‏ حديث رواه البخاري في خر باب «علامة النبوة في الاسلام » » ومسل في باي 
« الامارة»» و « الاعان » . شرح العبني على « صحيح » البخاري ۷| ٥۷۹‏ › وشرح اللووي 
على د صحیح »مسل ۱ ۲۰٦| ۲۰ ٠۰|‏ . 
(۲) السبحان : التسبيح . 


(*( أعنان إلسماء : تنواحما ٤‏ وما اعترض عن اقطار ها . 
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عند الاناء > ويشْماون القَصّائل وّالاقبة اشتال الصكاء »> 
وَرتصاون الحصومات_ برأي يفرق بين اللّبن والماء . 


(r) 


ولا كدولة الساطان الاه “> والعزيز القاهى > يعسوب 
العَصسَائب وال ماهر > و مطلع أنواع العز الباهرء وأمصّررف الكتائب 
زاوي باليجر ال“اخر “ و تموم" بالمجة للقسي على الأهلة ف 
المغاخر ؛ سيف الله المنتصّى على ادو الكافر » ورأحتحه الحكفلة 
للعباد بلطف السّاتر ٤‏ رب التيجان والأسرّة والنابر > والأواوين 
العالبة والمصور الأزاهر > والللك الموّيد بالبيض_ البّواتر > 
وار ماح الشواجر » والأقلام الرتضّة أخلاف“ البز في هود 
العا بر > والمَبّْض الرباني الذي فاق قدرة القادر > وسَمّت به العناية 
للأواخر ٠‏ سد ملوك والسلاطين »كا فل أمير المؤمنين » أبو سعيد 
أمده الله اضر الصا حب ٠‏ والسعّد الم اززر > و عر فة آثار عتايته 
في البوارد والتصادر » ورام حن الماقبة في الأولى و سراور 
السّلب ف الآآخر ؛ فإنه لا تناول الام بعزاغه وع" مه› و أوّى 
)١(‏ اشتال الصاء ان تلل جسدك بثوبك نحو شه الأعراب بأ كسيتهم ؛ وهي ان رد الكساء 
من قبل مينه على يده اليسرى »> وعاتقه الأيسر › ثم برده ثانية من خلفه على يده اليعى » وعاتقه 
الأمن فيغطيه) جيماً . 
(۲) اليعسوب امير النحل , 


۰ الشواحر هن الرماح : التداحلة حي الفتال‎ (e) 
. أخلاف الضرع : أطرافه . والكلام على التشبيه‎ )٤( 


۳1 


الك الى كتفه العزيز و حز" مه » أصاب شا كلة الرّأي عندما سداد 
من سيه » وأو قع الر"عاا في ظل من مه » وعداو من حكيه» 
وقم البأس واللمود ت حرله واسالبه ٤م‏ آقام دو لته بالا مراء 
الذين اختارّهم باختیار الله لا د کاناء وشت بهم زره في رفع 
القواعدر من بتيانا ؛ من بين مصررفٍ لمنان ا » مدرم ادم على 
أعيانها › في بساط إيوانها ؛ ورب مشورة تضي ١‏ جوانب اللكر 
بلمعأ نپا ولا يذهب الصواب” عن مكانها ؛ ومنيد أحكام, يشرق 
ا می فی یانب “ويو ع العدل من أردانبا" وجي خلوة في 
الم الاعظّم م ن شانها > وصاحب فل يفضي بالاٴسرار الا 
المرار“ فشني الغليل بإعلانها . حفظ الله جيم وشمل پالسعادة 
والحيرات المبدأة المعادة ایہم و متب و عېم 

ولا سبحت في المح الأزرتق » وخطو ات من أف ا مغرب الي 
أفق المشررق > حيث تهر الار يصب من صفحه المقْرق > 
وشجرة الماك التي اعت ا الاسلام هز في دو حه الرق» وأزهاره 
) الفنو ن تسةط علا من غه اوق » يشايع اللوم والفضائل 
دوت ” من فر ار ه امدق ؛ أولوني عناية و تشريفا› 
)١(‏ الأردات : الأكام . وني الكلام تجوز . 


(۲) النجي : الشخص الذي تساره › وفلان ن ي فلاٺ » آي بناجيه دون سواه . 


)*( الوشل el;‏ القليل . 
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وروي إحساناً وامعروفا » وأو سفوا تي" إيضاحا > وز 
تعريفا ؛ م هوني للقيام بوظيفة الكادة الالكبة بهذا ا 
الئّريف > من حسّنات الساطان لاح الاين أيوب ملك الجلاد 
وا لهاد » وماحي اثار التعليت وال فض الخبيف من البلاد “ > د مطیر 
الفدس الشريف من ر اجس الكفر بعد أن كانت التو اقس” والصلبان 
فيه كان العمود من الأأجاد. وصاحب الأعمال المحقبّلة يسعى 
ور ها بین يديه في يوم التناد قأقاامني الساطان __ أ يده الله 
لتدریس المل بهذا الكان › لإ تقد ما على الأعبان > ولا رة عن 
القضلاء من أهل الشّان ؛ وإني موقن بالقصور »بين أهل العصور “> 
مرف بالمجز عن المضاء في هذا القضاء ؛ وأا أرغب من أهل اليد 
البيضاء > والمعارف السعة الفضاء > أن تلبحوا بمين الار تضاء “ 
و يعمدو ا بالصةح و الاغضاء >٠‏ والبضاعة بينم بز جاة > والاعتراف 
من اللوم _ إن شاء الله _ منجاة ؛ والمسنى من الاخوان ر اة . 
واه تعالی رفع لولاا الساطان في مدارح القبول أعالّه »ويله في 
الارن اماله› وجعل' للحسة ى والمقر الأسنى “> منقله وما له ؛ 
وید على السادة الأراء نعته» وءفظ' على المسامين بانعطام 


. المهمة : السواد» ورد با ما يقابل الو وح‎ SS 
وم التناد : وم نادي » صاب النار آصحاب النة أن آذ بضوا علمغا من إ&)ء ء أو ما‎ (۲) 


رزقکم الله » . لسان العرب . 
() بضاعة مزجاة : قليلة 


۳۹۲ 


الشّمل دولتهم ودولته » ومد قضَاةَ امسامين واحكامم بالمَون 
والدسديد > ويتعنا بانفساح ا جالهم الى الأمد اليد > ويسر 
ا رین برضو انه في هذا الوم السعید > مته وكرمه . 
وانفض ذلك لجس > وقد شيّعتني العيون بالتجلّة والوقار > 
وتناجت افوس بالاهلية للمتاصب ؛ وات على الاشتغال الس 
وتدريسه الي أن خط الساطان قاضي المالكية يومثذ في عة 
من اعات امو كية “ ىله > واستدعاني لو لاية في بجلسه > وبين 
را أمرائه ؛ فتفاديت' من ذلك › و ای إل إمضاء٤ه ٠‏ وخلع علي ٤‏ و بعث 
معي من أجلسنى بمقعد الم في المدرسة السّا ىة في رجب ست 
وغانین مت في ذلك امقام إلحمود > وو فرت عد الي إقامة 
سوم احق > و تحرري المد لة > حى سخطني من م رأ ضه أحكام' 
لله > وو قع من سمب أهل الباطل والمراء ما قدم کر 
وکنت" عند وصولي الى مصر بعشت” عن و لدي من ا 
۾ ساطان ونس من اللحاق بي اغتباطاً مکانی ؟ فر غبت 
الان أن بعن- عنده في شأنهم » فأجاب » و كتب إليه افا 


۶ 0 . 2 ٤ء‏ ى سے ا 
فر كبوا البحر من تونس في السفين ؛ ها هو إلا أن و صاوا الى مر نى 


قمع 


. نسبة الى بانبها للك الصالح نم الاين أيوب‎ )١( 
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الاأسكندرية ؛ فعصفت بهم الر ياح وغرق ال كب بن فبه > وما 
فيه ٤‏ وذهب الموأجود والمو لود ؛ فعظم الأسف > واختَاط انكر » 
وأعفاني الساطان من هذه الوظيفة وأراحنى > وفرغت لشأني من 
الاشتغال بالل داریا وتأليفا . ۰ 


م فرغ الساطان من اخطاط مدارسته ( لان الفصر ين “٤و‏ 
فيا مدافن هله » وعبّن لي فيما تدريس المالكبّة ؛ فأنشأت' ل 
قوم با في يوم شح ادريس على عادتهم في ذلك ونصها : 


« المد لله الذي من“ على عباده > بنعمة خلقه وإ جاده › و صر فهم 
ف أطوار استعباده بین قدارم ومراده ٤‏ وع رفم أسرار توحیده ٤‏ 

فی مظا هر و جوده ٤‏ وار یه ي قانع عباده ٤‏ عرشم عل آما ا 
الکالیف لبهم بصادق و عده اباد > ويسر کل 1 خلق 
اه ٤ء‏ من هدارته أو إضلا له “ وغه آو رشاده ٤‏ واسخالف 
الانسان في الأأرض عد أن هدام" التَجْدين" لملاحه أو فساده“ 
وعلمه مام یکن يمل > من مدارك سمعه و بصره والبيان عما في 
tee O‏ البرقوقية أبضاً . عهد أي بتاعا الى الاميرجهر كس الخليلي» 


فشر ع .في بنا | نة ٩‏ ۰ وأناها سنة ۸۸۸ . 


(( 8 الى الآية ۷ من سورة الأحزاب : « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والمہال فان أت عملها وأشفقن منها » رجاها الانسان » . 
(e)‏ النحدان : طر بق الخر » وطر دق الشر 


۹4 


ُء “١ ۰ 8 a‏ ت 

وو اده ٤‏ و جعل میم ائے۔|ء وملو کا جاهدون ي ايله حن جاده 4 
۶ م ۰ ص س 

ورشابرون على عرضاته 5 اعتال العدل واعټاده ٤‏ ورفع الوت 

المقد سة بسبحات ‏ الذ كر وأوراده ۰ 


والصّلاة والسلام على یداو مر لاا محمد سيد البشر من نسل 

د وأولاده“ لا. بل سيد ال ملين "في الاج من إنبه وجنه 
وأرواحه وأجساده > لا. بل سيّد الملائكة والتبيئين » الذي خم 
| اله امم رکاله وآمادهم راما هھ ° الذي د شرف ره الأڪوان ١‏ 
فأضاءت أرجاء العام لنور ولاده؛ و فصل له ال كر لحك 
تقصیلاء كذلك لشت من فاده" والمّی عل قابه ص الأمين' 
بتنزيل ر رب العا لين > لكون من المنذرين لعباده“ ¢٤‏ فدعا الي اله 
على دصیرة بصادق جداله وجلاده" 2 وال عل ه التص” العزيز ٤‏ 
وکات ملاک الساء من إمداده ٤‏ حتی ظهر نور اله على رغم من 
٩ n‏ . 8 ّ . 
رغم ۳ بإطفائه وإخماده > وکمل الدين' ۱ یف فلا خشی والجر' 
)١(‏ السات جع سبحة ؛ وهي التطوع في الذكر » والصلاة . 
)۲( الثقلان , الجن والإاس 
(۴) يشير الى الآية ٣٠‏ من سورة الفرقان : « وقال الذي كغروا لولا زل عليه القرآن 
جلة وأحدة » كزل ك لنثبت به فوادك » . 

)٤(‏ يشير كذلك الى الآتين ۳ ۹٤‏ من سورة الثعراه : « لزل به الروح الأمين على 
فلك کون من النذرن » . 

(( اللاد : الهاد 


(( على رغم من رغم : من أساء ؛ والاشارة الى الآ ٣‏ من سورة النوبة : « بريدون 
أن ن وطفنوا ذور انه بأو اهم > ودای ايل إل أن ۴ ذوره €“ 


ولابة الدروس والخوانق 10 


لله غائلة انتطا عه ولا نفاده ؛ م أعدا له من الكرامات ما أعد في 
ڪڪ f‏ ن الحر 


ماده > وله له بالمقام امحمود ي عرصات القيامة دان آشہاده “ وجعل 
له الشفاعة فيمن انت ظم في امته›؛ واعتصم بمة بمقاده . 


ت 7 ٤‏ 2 ر . 
وار فى عن | ل وأصحابه» عوث ر حمته ٤‏ و لوث إجاده “ 


من دوي رحمه الطّأهرة واهل و داده المتزو دين باتوی من خد 
. ر 7 . ر 5 ۳ 
ازواده ؛ والمراغمین r‏ من جا هر بمکابرة اجى وغناده؛ 


ت 


وأراد فى الين بظامه وإلاده» ح ی استقام اليم" في دين الله 
ویلاده وانشَطَ مت دعوة الاسلام أقطارَ الا» وشعوب الأنام“ 

من عر به وعجمه وفار سه وراو مه وتر که وأ کراده . صلی اله 
عليه وعلییم صلا توٴذن اتصال اير واأعتیاده »> و تو هل لاقتناء 
اواب وزياده »> وسلّم | كثيرا؛ وعن الأنمة الأرسعة" > اء 
السنة .المعة > والفئة با5 المصطتعة ؛ وعن إمامنا من بينم الذي 
حمل الشريمة وينما > وحرأر مقاصدها الشرببَّة وما“ وتعرض في 
الآفاق منها والطالع »بين 'شهيها اللوامع ؛ فزينها . نكحة المداية 
إذا حمق مناأطا » و شر'ط اشحصيل والدرراية إذا روعت أثر اطا » 

. الس : امال‎ )١( 


(۲( م ادون أأصحاب المذاهب الفقهية المشورة : مالك › والشافي › وآبو فة ٠‏ 
واد ن حنبل , 


۳1٦ 


وقصدا الر کاب اذا ضر بت فی طالب ,العر | باع عام المدينة 
وإمام هذه الأمة الأ مينة « ومقيس آنوار الوة من مش کاتہا 
السبينة > الامام مالك بن نس مئال بر ضو انه “ د 
بركة الاقتداء بهديه وعرفا نه ؛ وعن سلف المؤمنين والمهتدين 


دتابییمم بإحسان إلى وم الدين. 
ما بمد إن الق عیال اھ یکم باطفه ورج ویکشمم 


دفضله و نعمته “و يیسرهم لأ سباب السمادة باداب درنه و شر عته› 
و ماهم ني العناية بأمورهي > وَالرعاية بمهورهم ٤‏ على مناهج 
سنته و لطائف حکمته . ولذلك اختار لمم الملوك الذين جباھم على 
الال و فطرته » و داهم إإلى املك ب مته . ê.‏ فضلھم با خو امم 
من سعة الرزق وبسطته واشتقاق الّمکین فی الأرض من قدر ته » 
فتسابموا بالحْرات إلى جزائه و مشوبته > وَذهَّبوا بالا رجات العلى 

في وأفور الأ جر ومز يته . 
وإِن مولا السلطان المّلك الظّاهر > العزيز القاهر > المادل 


۶ 


الطاهر ¢ القام بأمور الاسلام عندما أعيا هلها الا کار ٤‏ و قطْبٍ 


)۱( دشر ال الحسدبث » تضرب کیاد الال ف طاب الم ¢ فلا ونل عام اع من le‏ 
الدونة ي » وسيأتي له بعد . 


(۲) جم كتد ؛ وهو ممع الكتفين من الانسان ٠‏ 
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داثرة الك الذي طلم الله من حاشتته الأبدال ٠‏ وأنّت 
الأوتاد »و متفق أسواق العز ما بذال فيا من جيل نظره 
المد خور والمتاد ؛ رة الله الكافلة للخلق “> وداه المبسوطتان 
بال جل والرزق > وظله ال وقي للعباد عا كتنهم من المدثل والحق “> 
قاع الجحابرة “> والممّي على آثار الأعاظم من ابعر < و ذوي 
التيجان من العامة و الأ كاسرة > أولي الأقال" والأساورة“ ؛ 
وحائز قصب البق في الملوك عند المناضلة والمفاخرة > و ميو ض 
الأأمور نإخلاصه الى ولي الانيا والأخرة ؛ 'مؤيد كاة ارجات 
ورآافع دعام الدين « وظهير خلا فة الؤمنين »> ساطان المسلهن 
سعك ۰ صدق الله فما يقتفي من الله ظنو نه ٤‏ وجتل النصر ی 
کا جل السعد قريته > والیزة خديته ‏ » وكان وليه على القيام 
بأمور المسافين وأمعيتّه > وبلغ الامة في اتصال أيامه »ودام 


(۱( يوري بلابدال في مصطلح الصوفبة ٤‏ وهم اشخاص سعة : افر وت بأرواحہم من كان 
الى اخر » ويت ركون جسدم في موضهم الأول » يث لاجس أحد بسفرم . عن « تعريفات » 
الجرحاني ص ۲۷ »› وا « تمر يفات » أبن العرإي ص ۲ . 

() والاوتاد عند الصوفة ايضاً : عبارة عن اربعة رجال » منازمم على منازل الأربمة 
الأركان من العام : الشرق » والغرب » والشال »> والمنوب ؛ كل واحد منبم مقامه فى تلك 
الهة . عن الجر جاني في « التعريفات » ص ۲۷ » وابن المري ص ۲ . وريد أن الدولة غنية 
باارجال . 

( جم قل وهو ¢ في ملكة جر ٤‏ عازلة الوزر بالنسمه لهلك . ( عن الاج ) 

. جم اسوار » وهو الرامي أو الفارس‎ )٤( 

(ه) لدي : الصديق , 


۳1۸ 


ساطانه » مایرج ونه من اله ويماونە . لما قلده الله هذا الاءر 
الذي استوى له على كرسي الك > ا عةود الول في 
لات الأام > وكانت د وله واسطة السك وجمم له الدين بولاية 
الحرَّمين > والدنيا بسلطان الذرك . وأجرى له نهار مص من الماء 
والمال؛ فكان مجازه فيما بالعدل في الأأخذ والترك . وجمم عليه قاوب 
العباد . فشهد سر ها محبه اله [ له ] شهادة خالصة من الرَبْب “> 
بريئة من السك . حتى استولي من العز والملك على المقام الذي ٠‏ 
رضيّه و حمده. م تاقت تفه إلى ما عند الله > فصرف قصده الله 
واعتمده > وسار ع إلى فعل الميرات بنفس مطمئنة > لا يأل عليه 
أجراً ولا يكدرهابالة » وح رعابة الدين والملك تشهد با 
الانس” والّة» »ل ؛ بل لنم وال جنة ق ا م 
تصديقاً أن الله يو وره وم القبامة إل ظلا له المستجتة» وتافس 
اتخاذ المد ارس والرط لععلم الكتاب والستة > ويتاء اا 
المقدسَة يني له بها الله البيوت في النة ٤‏ والله لايضيع عمل عامل 
فا اظهره أو ا کته 

ون ما َه قرائح همه وعنايته » وأطلعته فاق عد 
و هدایته > وو ضحت شو اهده على بعد مداه في الفخر وغايته > 


Sr © . . u‏ ۾ ص 
و نجع مقاصده في الدين و سعايته ؛ هذا المصتع الشريف »و الم گل 
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لسّامى اليف »> الذي راق الكو اكب 'حلنه و ظرفله » وأعجَن 
ا الب رية ترتدبه وأرصفه » لا ! بل الكام السشحربة مشاه ووصعه 
5 طاو اة السحب ومناولة الشهب مار زه نه" العزیز وأنفه > وازدهى 
رلوس السمادة والفّبول من الله عطمه ؛ إن فاخ بلاط الولييد > 
کان له القخار ؛ أو با باهی القَصْرَ " والایوان > شهد له راب 
والمَّنار ؛ أو اظ صنعاء وغذدان »> قامت ته الاار ٠‏ إا 
هو سو" ملوه دين واإسلام > وقصر عليه ية وسلام > وفضاء 
رباني يشا في جو لرحة والسكينة أظلّة وام »> > وکو کب 
شرق رساحك وجه الس منه بام »> دفع إلى تشبيد 
أ ركانه » ور فعالقواعد من بنبانه > سف دولعه الذي استلّه من 
قراب ملکه وانتضاه > وسَهمَه الذي عَم عيدان ڪنانته 
فارتضاه » وأحسام أسء الذي صمل فر ند بالمز والمَزم وأمضاه > 
وحاکته اموب الذي طالب غرم الأيام > بالأمل العزيز امام ؟ 
فاستو فی دنه واقتضاه › الأمير الأعر“ الأعلى جهرڪ © 


(۱) الارن : الانف . 

(۲) لله بريد قمر تمدان ٠‏ 

)+( ھو الأمیر سیف الد جھ رکس ( ویکتب : جھا رکس › وجا رکس ) بن عبد اللہ 
اليلبغاوي اللي »> الذي بنسب اليه د خان الخلبلى » المعروف الوم بالقاهرة . تتل بظاهر دمشق 
سنة ۸٩۱‏ ه ف الوقعة بين منطاش » والظاهر برقوق . خطط المقرزي ٠٠١۴۳ - ۱٥۲/۳‏ ؛› طبع 
مصر . وقد ضط في « الہ » : « جا رکس » وهو لفظ أعجمي معناه أربعة آنفس 


۰ 


الحليلي أمير الما خو رية باسطبله المنيع . حرسه الله من خطوب 
الأيام »و قسم له من عناية الساطان أوفر األظوظ والسام ؛ فقام 
بالخطو الوّساع > لأمره المطاع > وأغرى با يدي الاتقان والابداع. 
واختصا من أصناف المَعلة بالماهر الصّناع » يتناظرون في إجادة 
الأشكل منها والأوضاع › ويتناولون الأعالة با هندام إذا ارت عن 
فدارتم بالامتناع »> فكأن“ لعشي > يقري _المّري ‏ › أو 
المفاریت؛ قد مت من امار یت . و کأغا ا حشرت المن" والشياطن › 
أو نشرت امار مة “ من الحكاء الأول والأساطين » جابوا ا 
الصخر بالأذو ار لا بالواد ٤‏ وا ستنزلوا صم الأطواد على مطاا 

الأأعواد » ورفعوا کا الى أَقَّ ی الأمادء عر بعيد الموى من 
الماد . وغوه من الوه بي الأزهر > المضااعف الصدف والمر "تر > 

ومائع اللجَين الأبيض والأهب الاجر »نكل مس 


مسهم الجواثی 
حال الأبراد؛ وقدروه مساحد لاصلوات وا لأذ کار > ومقای- 


(( المبقري نسبة الى «رعبقر » » وهي قرية تسكن الجن فيا زعوا . ويقولون اذا توا 
من جودة شيء أو غرابته » أو دقة صنعه : هو عبقري › مم توسعوا فسموا الرجل » والسيد > 
۰ والکبير عقو با . لسانت المرب . 

(۲) بقال هو بغري الفري” : اذا عمل عملا فأجاده . 

“. آماریت : جم ام رت : وهي المقازة والقفر لا تبات فيه‎ (e) 

(<( القهارءة : جم ټهرمان » وهو الأعر ٠‏ صاحب ب الع . اسان العرب . 

)٠(‏ الأزواد جع زود ؛ وهو الماعة من الابل . وف تحدرد عددها خلاف مزڪور في 
كتب اللغة . 
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لاحات ٩‏ بالمشي والابكار“ »والس للتلاوة والاستغفار > في 
الال والأسحار > وزوايا شخاي عن ملاحظة الأسعاع 
والأرصار > واَعرأض للفتوح ار بانية والأنوار ۽ ومدارس س 
زناد الأفكار » ونتاج المعارف الأبكار > و صوغ الجن والاضار“ 

في حك الة راح والارصار قر ينابيع المحكمة في رياضه 
ورستانه » و زحفتح" أواب الة من غرفه وإبواذ ه» وتسا ا 
السّوابق من الملوم والحقائق »في طلق ميْدانه » صد الكلم 
اليب والممل' الصاح الى الله من نواحي ار کانه ؛ و تو فر" الاجور 


لغاشته" تة عند الله فى دوانه > راجحَة فی میزانه . 


م اختار ھا من غ امذاهب الأربعة أعياناء ومن شيوخ الحقائق 
الصوفية فرسانا؛ ‏ تمسح مم آهل ملكته إنسانا إنسًانا » وأشاد 
رمدرهم ‏ عناية وإحساا »> و دفعم الي وظائفه تو سا في مذاهب المير 
وافتنانا . وعهد الم برياضة المريدين > وإفادة المستفيدين > احتساباً 
لله ه وقرباتا » وتقيلا ' “ لذاهب املوك من قو مه واستان ٤‏ زظمني 
معهم تط ولا وامتنانا» ونعمة عظمت موقم جلت حلت شاا ؟ وأا وإن 
كنت لقصور البضاعة › متأخراً عن ال جاعة > ولمعود اة عالا 
)١(‏ جع سبحة ؛ وهي النطو ع في الدءاء والصلاة . 


۱ 
(۲) الطلق : الوط الواحد في جري اليل > والغاه الي حر ي الا الفرس في الساق . 
)*( معن من تقیل آباه : أشبه » وعمل عله , 


۴ احلں السابع من تاربخ العلامة ابن خلدون 


على هؤلاء الأعة»› فسمحمم بطي وبلحف »> وعواهب العفو 
والتجاوز ينح وشحف . وإغا م رحة من مولا السلطان -أر 

الله - خضت عمت > وو عت أغفال الكرة والاهال وسسف > 
وکملت با مو اهب ينتظم الد“ مع 
المرأجان ٠‏ ولس لمَصائب بالتيجان ؛ و تراض الو مة“ 
العراب” على مسانقة ا مولا الساطان 
وتصريفه » والأهاية بتأهيله والمعرفة” بریفه ؛ وقوام الحياة 
والامال بلطائف إحسانه و و صنو فه؛ وال لوز عنا شکكر ۲ معراوفه › 
ويوف: | لاوفاء بشرطه في هدا الوقف وتكليفه ٠‏ وجلمي ماه من 

غير الد“هر و صرو فه » و رة ي* على مالك الاسلام ظلال أعلامه 
ور ماحد وسيوفه٤‏ ویره قر المين في فسه وبنيه٠‏ وحاش شبتھ 


وده ويه > وخاصته و لفیغه > من الله و فضله . 


م تعاون العداة" عند امیر الماخورية» لقاعم لاساطان بأمور 
مدرسته > وأغرآوه بصسَدي عنها »و قلع أسبابي من ولايتاء ول 
كن الساطان إلا إسعافه فأع رسن ” عن ذلك »> و شغلت يا أا عليه 
من التدريس والتألف . 


ا 
(١(‏ المسومة من ایل : المرعة والعلهة . 
)٠(‏ العراب من الابل » والخبل : الى لبس فما عرق هين ', 
(e)‏ اجان م هجن ؛ وهو الفرس الذي لاس تق . 


م خرجت' عام تسعةر وانين للحبح؟ واقدصّي ت إذن الساطاني 
ذلكفأسعف > وزو د هو وأمراڏه با أو اسع الال وأرغده٤و‏ ر كبك" 
محر السويس من الطّور الى اليح ٤م‏ صعدت' مع المخيل الى 
مكة ؛ فضي القّرض عامثذ .وعدت ت في البحْر ؟ ففزات ساحل 
الصَبْر ٤‏ م سافرت" منه الى مدينة قوص في آخر الصعد› و ركيت 
مها تحر التيل الى مصر > ولقيت' الساطان » وأخبر ته بدأعاني له في 
ما كى ا لاجابة > ؤأعادني ال ما آعهدت' من کرامعه ؛ وتفپی» ظلِه. 

م شغْرّت وظبفة" الحدرث مدرسة صلغتمش '" فو لاني اباها دلا 
من مدرسته وجاست' للتدریس فیا في عر م أحدر وتسعين > وقمت" 
ذلك اليوم _ على العادة _ بمخطبة نصا : 


« المد لله اجلالا واعظاما › واعترافاً حقوق النعم والتزاماً“ 
واقتباساً لزيد منيا واغعناماً » وشكرآً على الذي أحسن وقاما > 
وسع کل شيء رحة وانعاماًء وأقام على توحيده من أكوانة و وجوده 
بات واضحة وأعلاماء صرف الكائنات في قبضة قدرته ظهوراً 
وخفاء وايجاداً واأعداماً» وأعطى كل ٿي“ خلمّه ثم هداه الى مصاله 


)١ ۱)‏ کذا ف الاصل : « صلفتمش » ٭ واملہا كانت تنطق باللام م جلا ابن خلرون کا مها . 
والمدرسة الصرغتمشية هذه التي تقع محجوار جامم ا جد ن طولون »۰ تنسب إلى بايا الامر سيف ‌الدن 
صرغتمس الناصري امبر رأس نوبة › المتوف سنا في الاسكندرية سنة ۷١۹‏ ۰ خوایل المقريزي 


٠ طبع مصر‎ ۲۵۸ - ۲۰۹|٤ 
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الماماً ء وأود ع مقدور قضائه فى مسطور كتابه > فلا جد رصا 


عنه ولا تراما . 


والصلاة والسلام على سيدا ومولاا عمد نى الر حة المامية 

غاما " والملحمة التى أراقت من الكفر نجيعاً وحطّمت أصناماًء 
والمروة الوثقى > فازَ من اتخذها عصاما > أول التبيئين رة 
1 رهم ختاما ؛ وسيّدهم ليلة قاب قو سين" اذ بات لملاأڪة 
والرسل اماما ؛ وعلى آله وأصحابه الذين كانوا ركا لدعوته 
وسناما “ وحرباً على عدوه وس ماما »و سلوا في مظاهرته جد 
واعتزاما ٤‏ وقطموا في ذات الله و ارتغاء مرضا ته أنساباً وأرحاما » حتى 
ملا وا الارض ااا واسلاما؛ وأوسعوا الاحد والشاند تک © 
وارغاما ‏ فاصم ڈ غر الدين سما ووحجه الكفر والاطل عبوسا 
جھاما ‏ . صلی الله عليه وعليمم ما عاقب ضياة ظلاًما» صلا رجح 
ابول مز انا » وتوا ى*عند اله مقاما . 

(١ )‏ همت الماء : امطرت 1 والغام : القطر سمه . 

(۲) العام : رباط كز شيء . من حبل وغوه . 

(٭) قاب وسین : قدر قوسین » او طول قوسین . 

. السام : المرتفع من الرسل » والمبل » والمراد انه ملا‎ )٤( 

ا ا + مم سم ؛ وي حديت عن علي رضي الله عنه : ( الانيا غذاؤها عام ) , 

. التبكيت : التفريم والتعنيف‎ )١( 

) 

^) 


۷) الارغام : الأ كراه والاهانة . 
۸) اجام : السحاب لا ماء فيه > ویړید : کرماً لا خبر فیه . 


ولاية .الدروس والخوائق ۳۲a‏ 


والرضى عن الأعة الأرىعة > الداة اة »> مصابيج الامان 
ومفاتيج السئة الذين أحسنوا باعل قياما وکانوا لتقن إماما . 

أما يمد فإن الله سبحانه تكفل لهذا الاين باللاء والظهور « 
والمز الخالد على الظهو ر" > وانفساح خطه في افاق المَعْمور > 
فل بزل دولة عظمة الاثار » غزيرة ة الانصار ء يميد الست عالية 
المقدار “ جامعةً محاسن ادابه وعزة جنابه _ معاي القخار “ 
متققة بضائع علومه في الاقطار > مفحرة ناما كالبحار > مطلعة 
ڪوا کا المنيرة في الافاق أضواً من النبار ؛ ولا كالدولة التي 
استأثرت بقبلة الاسلام ومنابره > وفاخرت بجر مات اله وشمازه 
واعتمدت بر كة الامان وين طائره > في خدمة المرمين الشريقين 
بالمتین من ساب الدين وأواصره » واعتَمَلت في اقامة اسوم 
العل للکون من مفاخره » وشاهدا بالکال لاو له واخره . 

وان مولا الساطان الملك الظاهر > العزيز القاهر > شرف 
الاوائل والاواخر > ورّافع لواء المعالي والمغاخر > رب التيجانِ 
والاسرة وا ابر > والمجالي في مدان السّابقين من الملوك الإ كابر > 
في الزمن الغابر > حامل” الامّة بنطر ه الر شيد ورأيه الظافر > وكافل 


))( کذا في الاصل »› ولملها : « الدهور » . 
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عابني ظل مديد ودا الوإفر » وأمطليع وار ال والمادة من 
فة السا فر > واسطة السلك من هذا التظام والتاج امحلى في مفارق 
الدول والايام » سبد الوك والسلاطین ٤‏ برک الالام والدين » « 
کافل امیر المؤمنین ين > أبو سعيد . أعلى الله ممّامه > وكافاً عن الامة' 
احسانه الزيل وانعامَه“ واطال في السّمادة والخيرات المبدأة 
المادة ليله وايامه» لا اوسع الدين والملك نظرآ جيآا من عنايده» 
وأنام الحلق في حجر کفالته؛“ وماد ڪفايته » وابقظ ليد 
الامور ٤‏ وصلاح الحاصّة واجهور» “> عن کل ته < ¥ فدہ ای 
رعارت" واقام حکام الشريعة والسساسة ‏ يوسعون نطاق الق الى 
غايعه »> وابطلعون وجه العدل سافراً عن ايته . وصب في ذست 
النيابة من وثق بعدله وسياسته› ورضى الدين بحسن االعه › 
وأمته على سلطانه ودو لته > وهر الوفيً _ والجدل _ بأمانته ¢ 
صرف نطره الى بيوت الله عن ی بإنشان وتأسدسها »> ويعمل 
النظر الجيل في اشادتما وتقديسها > ويقرض ال امرض امسن في 
وغه | ويها وينصب فبا لس الل من يهل لوظائفها 
وداروسها ؟ فط ي عليه بذاك من المناية فغ" لبو سها ٤‏ حت زهت 
الدواة ملکها ومصر ها » وفاخرت الانام بزمانها الزاهر و عصرها. 


ا 
)١(‏ کذا ف الاصل ؛ ولما : ر قاره ايل حق رغاشه» > او «واحب رغایته» ؛ أو غو هذا 


ولابة اروس را والخو الف ۳۷ 


و خضعت الاواوين لایوانپا المَالي. وقصرهاً ا ٤‏ فابتج الال سره را 
کانہا > وهزت الا کوان لامُفاخرة بشأنپا ٤‏ نكتل الر جهن > 
لمن اعتر" به الآیانء؛ وصح على يده الزمان؛ بوفور الموبة ور 'جحانما 


وکان ما قد من" به الان تدريس اديت ذه المدرسة وقف 
الأمير صرغتمش من سلف أس اء التر ك خف الله حسابه وثمّل في 
ميزان بوم عرض على الزحهن _ كتابه > وأعظم جزاءه في هذه 
الصدقة ال إرية وثوابه > عناية جد د لي لباسها > وإيثاراً بالعمة 
التي صححت" قباسها » وعرفت” منه انواعها وأجتاسها » فامتعات' 
امسوم > وانطلعت افم الرسوم > واشکرمن الله وساطانه لظ 
المقسوم. وآتامع هذا معترف بالمصور » بين أهل المصور “ 'مستعيذ 
الله وب ركة هؤلاء ا لمضور > السَادة الصدور ٠‏ أن يمح بي کب 
الفُرور » أو يلج شيطان الأعوي والزور > في شيء من الاأمور . 
والله تعالى نمع مولاًا الساطان بسا أعاله > ايمر فه الى وزيادة 
اظ الأسنى في عاقبحه وما « و ریه في سلطا نه وناړه وحاشته 
وذويه فة عينه ورضى ماله“ ويد على السّادة الأ اء ما خو “هم 
من رضاه وإقباله › ويجحفظ ” المسامين في ھا اأص السعيد بدوامه 
واتصاله > ویسد د قضا تېم وحکاهم لاعقاد الق واعتاله من الله 
وإفسّاله . 


۲۸ 


وقد رأيت” أن أقرر للقراءة ني هذا الرس > كاب الموطاً 
للامام مالك ابن نس > رضي الله عنه »“ فانه من أصول السان « 
وهات ا لحديث > وهو مع ذلك أصل” مذهبنا الذي عليه مدار 
مسائله »> ومتاط أحكامه› وإلی آثارہ پرجع الكثبر من فقهه . 

فلتفتتح الكلام بالتعريف علفه - رضي الله عنه » ومکانه 
من الأمانة والدانة > ومنزلة کتاره » لوطا > من کب ا لدیث ۰ 
م نذكئر الروايات والطرق التي وقعت في هذا الكتاب > 
وکف اقتصر ااناس منا على رواية جلى بن لى > وتذڪر' 
أسانيدي فيما »م نرجع الى الكلام على متن الكتاب . 

أما الامام مالك _ رضي الله عنه > فهو إمام دار المجرة > 
وشخ آهل ا لجاز في المديث والفقه غير مناز ع > والمقلد انوع 
لهل الأ مار وخصوصاً أهل المرب . 

قال النُخارى : مالك بن أنس بن أي عام الأصبّحي > کنته 
أو عبد الله > حايف عبد الر حن بن عمان بن عبد الله ار شي التيْمي 
ابن أخي طلحة بن عد الله . كان إماما > وی عنه ی بن" 


سعد ۰ انتهى كلام البخاري . 


2ء e‏ 4 3 ۰ 0 . َ 
وجدہ ابو ٤ص‏ بن ترو بن الرث بن عمان وبقال : غيان بين 
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ممجة مفو حة > وباء تتانية ساكنة > ابن 'جثيل بجي مضمومة ونا 
مثعة مجو حة » وباء تحتانية ساكنة ؛ ويقال 'حثيل أو خثيل بجاء 
مضمومة مهملة أو معجمة > عوض الم ؛ ويقال حسل بجاء مملة 
مكسورة »> وسین ہل ساکنة : این ترو بن المرث؛ دمر نر 


۶ 


اسح . وذو اصح بطن من حر“ وا إخوة حصب 

ونيهم مروف ٤‏ فهو ري صليبة “ و قرشي حلفا ولا نة 
إحدى وتسعين _ فیا قال این ب گیر' “» واربع وتسعین فيا قال 
محمد بن عبد الله بن عبد الك ؛ ونشأ بامدينة > وتفه با . أخذعن 
ربيعة الرأي“ »وان شاب“ وعن عه أي سيبل" »> وعن جاعة 
ممن عاصرهم من التانعين وتابعي التانعين ؛ وجلس للفتيا والديث 


(۱) في مولد مالك اقوال اخر غبر ما ذ کر ان خلدون تجده_ا| في « الانساب » للسهما ني › 
و د وفبات » أبن خلكان ؛ و « الانتقاء » لابن عبد الر ص ٠ ٠١‏ 

(۲) هو یجیی ن عبد الله بن بکیر القر شي الخز ومي بالولاءالملصري ۲+۳٠ -٠٠٤[‏ ] احد رواة 
« الموطاً » عن مالك . 

)+( ابو عبد الله مد بن عبد الحكم الفقيه الشافعي المصري الشهور [ ۱۸۲ - ۲٣۸‏ ] ء 
« وفیات » ٥۷۸/۱‏ . 

)٤(‏ هو ابو عټاٺ رة ن ابي عبدالر هن فروخ مول آل المنكدر ... المعروفا بربعة, 
الرآي . فقيه مدني حليل . أدرك حماعة من الصحابة . توفي بالانء ار بمدينة « الهاشية » سنة ٠١١‏ 
على خلاف . د« العارف » لان فة ص ۲۱۷ › ( وفیات ) ۲۲۸/۱ . 

)٥(‏ او بکر جد بن مسل بن عبید الله بن عبد الله بن ہاب الزهر ري القرشي .من احل 
فقهاه إلا يمين بالمد ية > ادرك جإعة من الصحابة [ ١ه‏ - ٠٤١‏ ]على خلاف في المولد والوفأاة , 
( وفیات ) ان خلکان 9¥ . 

. افع بن مالك بن أي عامر الأصبحي آبو سهيل التيمي . مات في امارة أي اعباس‎ )٦( 
. ٤ء۹۱۰ ذب التهذیب‎ 


م 


ا جا وسو اف صلی ائ ی ر ول ينامز اشرت دا 
وار غل اليه من الأأمصار من لا حصی اة ؛ وأ" من أخذًَ 


(r) r? . .‏ 
عنه الامام محمد 5 إدریس الشافعي “> وان 2 ۳“ 


والأوزاعي " > وسفان الو" ری ` e‏ وا الاراه © 5 أمثال 
لهم وأزظار . وتو في سنة تسع وسين ومائة باتفاق من الناقلين 
لوفاته ٤‏ وقال الواقدي | : عاش مالك" تسعين سنة »> وقال 


(Y)‏ . . وا„ 
تون عن ابن افع ' “ : توفي مالك ابن سبع وثانين سنة» وم 


)١(‏ الامام الحتيد أبو عبد الله تمد , ن ادريس بن المباس بن عثان بن شافع بتهي نسبه الى 
عبد مناف بن قصيٴ ٤‏ حيث يحتمم مم رسول الله صلى اله عليه وسل[ ۰ ۲۰٤‏ . « الانتقاء » 
لابن عبد البرص ٠١۲٣۲ ٩٦‏ . 

(۲) ابو مد عبد الله بن وهب بن مسل القرشي الصري )٠١۷ - ٠۲١(‏ » لازم مالكا مدة 
طويلة . 

)٣(‏ ابو مرو عبد الرجن بن مرو بن يمد الأوزاعي > وضسبته اما الى د الأوزاع » بطن 
من همدان > اومن ذدي کلاع من امن ٠‏ او الى د الأوزاع » قر بة بدەشق نزل ا فقسب الما 
دته امه « بیروت » فښکنما » وا مات سن بوه »> وهو لده سعلك سنه ۸۸ ۰ أو ٩۳‏ . 
«.المعارف » لابن قتسة ص ۲٠۷‏ > « وفیات » ۳٤٥/١‏ 

)٤(‏ ابو عبد الله سفيان بن سعيد العروف بالأورى ٠‏ احد الأئة الحتهدين »› ولاه اليدي 
قضاء الكوفة فامتنم “ رهی بعك الولاة في دجلة . « وفيات الاعبان » ٠٠۴ |١‏ . 

(e )‏ ابو م .رجن عند الله ن امار رك ن واضح المروزي مول بي حنظلة ٠‏ أحد رواة 
« الموطاً » عن مالك . «وفبات » ۱ |۲۱۱ . 

»( ابو عبد الله مد بن عمر بن واقد المدني صاحب « المغازي » ؛ تول القضاء بغداد في 
أيام الأمون . ضعفوه في المحديث [ ٠۴۳١‏ ۷ء °[ وت 

(۷) ابو سعد عبد السلام بن سعيد بن حاب النوخي | لفقه المالكي لشہور . .]۲٤٠١-۱۹۰[‏ 

(۸) ابو مد عبد الله بن نافع بن آي افع , الصا :م اغ الخز وهي > وي عن مالك كثبراً » وهم 

في النقة به کلام . 


ولابة الدروس واخوانق ۳۳1 


تلف أهر' زمانه في أمانته > وإتقانه > و حفظه وهه وورعه٤‏ 
حتی لقد قال سفیان بن عيَيْنَة"" : كتا رى في المديث الوّاردعن 
ر سول الله صلى الله عليه وسلّم : « تطرب أكباد الال في طلب 
الل فلا بوجد عاط عل من عام المدرنة » أنه مالك بن أنس 

) وقال الشافعي : إذا اء الأ مالك النجم» وقال : اذا جاءك 
اديك عن مالك › فشد به يدنك ؛ و قال أحمد بن حنبل :او 
كر المديت فالك امير المومنين . 


1: 

٤ 
ء‎ 
+ 


وقد الف الناس في فضائله کا > وشأنه مشہور . 


وأما الذي بعثه على تصنبف « ا لمو طا > _ فيا نقل أبو عر بن" 
عبد الب _ فهو أن عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة المأ جشون"" > 
تمل کتاباً۔ على مال «الموطاً»» ذكر فيه ما اجتمع عليه آهل" 
دة » ولي ذكر فيه شيا من المديث > فأتي به مالك > ووقف 
عليه وأعجه › وقال : ما أحسن ما عل هذا ! ولو ک٣‏ ا الذي 


» وفیات‎ « ) ۸ - 1١۷ ( سفيان بن عبينة بن أي عمران ابو مد المعدث المشبور‎ )١( 
|۱ 

.)«( ابو عبد الله اد بن حثبل الامام اتيد المعر وف » ينتهي نه الى بني شيبان ٠٦٤(‏ - 
(e‏ . ا وفیات » ١‏ | 2 

, بداد في خلافة 'أردي‎ ٠٠٤ عبد العز ین بن عبد الله بن آي سلمة الماجشون النوفى سنة‎ (e) 
١ ۲٤۳ |٩ » الممارف » ص ۳ ۰ ۰ « تپذیب التهذیب‎ « 


۲ 


س 


عملت" لبدأت بالاثار < م شدەت ذلك بالکلام . وقال غیره حبج 
أبو جعفر المنصو ر" > ولقبه مالك بالمدينة > فأ كر مه وفاوضه . وكان 
فما فاو ضه : يا أبا عبد الله م يبق على وجه الأرض أعل مني ومنك > 
وقد شغلتني الحلافة > فضع انت للناس كتاباً ينتفعون به “> تجَثْب 
فيه رخص" ابن عباس" وشدتائد ابن مر“ ووطله للشاس 
توطلة . قال مالك : فلمّد علّمني التأليف ؛ فكانت هذه وأمثا' ما من 
البواعث لمالك على تصنيف هذا الكتاب > فصتّفه وسماء « الموطاً» 
أي الم “ . قال الموهري وط يوط" وطاءة > أي صار 
وطيئا ؛ ووطأته وطئة ؛ ولا يمال ونه" . ولا شل بتصنيفه 
أخذ التاس' بالسدينة يومذر في تصنيف مو عات > فقال مالك 


)١(‏ ابو جعفر المنصور عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن المباس الحليفة العباسي الثاني 
تول اللافة سنة ٠۳١‏ » وتوف سنة ٠١۸‏ . له ترجمة وأسعة في « تأريخ الطبري » ۲٠۰٤/۹‏ - 
YY‏ 

(۲) ابو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاثم ابن عم رسول الله صلى الله ءايه 
وسلم » وصاحبه ولد قبل المجرة بثلاث سلين » وتوف سنة ۸ على خلاف في سنة الوفاة . تاريخ 
الاسلام للذهي ۳ | ۳٠‏ ام . 

(۳) ابو عبد الرحن عبد الله بن تمر بن الطاب الةرشي العدوي صاحب رسول الله » وابن 
صاحه . توفي سنة ۷٣‏ » وكان مره يوم الندق ٠٠‏ سنة . تاريخ الاسلام لذهي ٣۷۷م‏ - 
YAS‏ . 

» قلا عن أبن فهد » وحباً آخر اتسميته بالموطا‎ > ۸ | ١ ذ کر الررقاني ي شر حه الموطاً‎ )٤( 
قال مالك : عرضت كتاي هذا على سبعين فقيماً من قباء المدينة » كلهم وإطأني‎ ٠.. « : وا‎ 
. » عليه » فسمیته بالوطاً‎ 

(ه) انظر لبان المرب ( وطأً) . 
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أصابه : راك شعّلت نفسك بأ قد شرڪك فيه الاس ؛ وأتي 
يضما فنظر فيه »ثم طرحه من يده وقال: لإْعلمن أن هذا لا رقع 
منه إلا ما اريد به وجه الله > فكأنا اقبت تلك اكب في الآبار > 
وما سمع لشيء منها بعد ذلك ذكر > وأقبل مالك على تبذيب 
كعاب و توطتحه > فنقال إنه أ كله في أريمين سنة ‏ وتلقّت الأمة هذا 
الكتاب بالةبول في مشارق اللأأرض ومغاريها » ومن لاان صف الى . 
هر . وطال ناء العلماء في كل عر عليه > ول يختلف في ذلك 
اثنان . قال الشافمي > وعبد الجن بن يدي : ما في الأرضٍ 
كتا ب بمد كتاب الله أنفم » وقي رواية أصح ‏ وفي رواية كار 
صوابا» من « مو طا » مالك . وقال يونس بن عبد الأعلى ‏ : 


ما رایت" کتااً الف فی العم اکثر صوااً من » موَطًاً » مالك . 


)١(‏ کذا في الأصلين » وهو استعال غريب . وقد اتعمله في « مقدمته » في فصل الكيمياء 
ص ٠‏ وانظر شر ح الشريشي على مقامات الحرري ١ء۸‏ › تاج العروس ( جر ٠)‏ 
(۴) ابو سميد عبد الرحن بن مهدي بن حسات بن عبد الرحمن النبري البصري التوف 
سنة ۱۹۸ . « تہذبب التہذیب » ١|٩‏ ۲۸ › « العارف » ص ۲٠۲٤‏ . 
(+) بعد أن ألف البخاري » ومسلم صحيحيه) + إ تبت الموطاً هذه المكانة »> ومن هنا أولوا 
قول التافعى هذا بأنه كان قبل وجود الصحيحين . وانظر مقدهة ابن الصلاج ص ٠ ٠١‏ قاريب 
الرأوي ص >٠‏ “مقدهة شر ح ال رقا على اأوطاً ٩ / ١‏ » مقدمة موطأً د بن اسن لكوي 
ص ۲٣‏ طم هدد نة ۳١١‏ . 
)+( ابو «وسى يونس بن عد الأعلى بن موس بن مبسرة الحدث القريء المعري ( ٠۷١‏ - 
(3s‏ . ذب التهذيب ٠ 1 ١١‏ ء طقات القراء ۲| ۹ . 


rt 


وأما الطرق' والروايات التي وقعت في هذا الكتاب > فإنه 


كتبه عن مالك جاعة نسب الموطأ إليهم بلك الرواية > وقبل موطا 
فلان لراويه عنه" فا موطا الامام جد بن إدردس الشافعي" > 
د مرا عبد الله بن وهب > ومنها موطآ عبد ابن مسلا 
المي > ومنما 'موطاً مرف بن عبد الله البَسّاري“ نسبة إلى 
سلپان بن يسار > ومنما موطاً عبد iS‏ رواه عنه 
سّنون بن سعید ؛ ومنها مو طا یحی بن یی الاأندا . رحل 


- إ١ وشرح الزرقاني على الموطأً‎ ٠ ) ظ ( نسخة خاصة‎ ٠4/١ » في « ترتيب المدارك‎ )١( 
كلمة جامعة عن الذين رووا الموطاً عن مالك . وفي مقدمة عبد الجي اللكنوي لوطا د بن الحسن:‎ 
ان احد علاء « دهلي » » اورد في كتاب له بالفارسية اه د وتان الحدثين » القول الستفيض عن‎ 
الموطاً »> ومؤلفه › وجه ؛ وبتبين من الخلاصة الي عر ما عن الفارسية عبد المي اللكنوي ان‎ 
. صاحب د الستان » كاد إن استقصي الموضوع‎ 

)( قال امد بن حثیل : كنت سمعت الموطاً من بضعة عشر رحلا من حفاظ اصحاب مالك › 
فاعدته على الشاقعى لأنه اقو ہم زرقانی ۷ 

(*) آبو عبد رحن عبد اله بن مسالمة بن قعلب القعتي ال_ارني المدنى المتوفي سنة ٠٢١‏ او 
٠‏ . سمع من الامام مالك نصف الموطاً بقراءة الامام > وقرا هو الصف اللاي على الإمام . 

(e)‏ مطرف ب عبد الله بن مطرف بن سليان الساري اهلاي ابو مصعب المدنى ابن اخت 
الامام مالك ( ۱۳۷ - ۲٠۲‏ ) » على خلاف في وفاته . يديب التہذيب ١۷١/١ ١‏ الانتقاء ص۸٠‏ . 

(ه) ابو عبداه عدار جن بن القاس ب جنادة العنقرٍ ئى المعري الالكي ( ) ۱۲۸ - 14۱( 
اول من نقل الموطاً الى مصر . وكان ابو الحسن القابسي يقدم روايته لموطاً على غبره : وبقول 
في داكت امه س مم ما يتصف به من الفم والورع قد اختس ءالك » ول یکر من النقل ء ن غره؛ 
فخلص بذاك من ان غتايل عليه الفاظ الر وة » او تتدل الاسانيد » واا نقل كتاباً مصنفاً » فهو 
وافر الحظ من السلامة في النقل . 

, هو ابو ځد یی بن حبی ن كتير ن وسلاسن الممودي البربري المي باو لا‎ ()٦( 
, A۷ = ۲۸٥| وفات‎ ) re 1° ) 
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الى مالك بن انس من الانداس واخذ عله الفقه والمديك › ور جع 
بعر کثیر وحذیث ٠‏ جم ٤‏ وکان فیا اخَد عله « الموطأً» »> وادخله 
الاندل ر والمغرب ؛ فأكب الناس عليه > واقتصَروا على روايته 
دون ما سواها »وعو لوا على سما وترتیښېا في شرحہم لکتاب 
» الموطاً > وتقاسیرهم ٩‏ ورشيرون الى الروايات الاخرّى اذا عرضت 
في امکنتها ٤‏ فهڃرت الروابات الاخرى > وسائر تلك ااطرق »> 
ودَرَّست تلك الموطآت الا موطأً یی بن مجحیی ۰ فبروایته اخذد 
الناس في هذا الكتاب لمذا العهد شرق وغربا . 

وما سندي ني هذا الكتاب المصل بيحيى بن يجي فعلى ما أصِفه : 

حدثني به جاعة من شيو خنا رحمة الله عليهم . منهم إمام المالكة» 
قاضي الماع بنونس وشيْخ التبا بها > أو علد الله مد بن عبد السلام 
ابن يوسف الو“اري > سنه عليه نز له ونس > من أوله إلى أخره . 
ومنہم شيخ المندين نونس > الر“حالة أو عبد الله مد بن جابر بن 
ساطان الذي الوادي آي » معت عليه بعصَه > وأجازني ريساڙه . 
ومنهم شيخ مدن بالأندل > وكبير المَسًاة سا > أو البركات 


.0( کان بقي بن مخلد الحدث الأندلسي بقدم لى روابة بى هذه » رواية أي المصعب 
الزهري ؛ ورواية يجيي بن بكير › وعاتبه في ذلك عبيد الله بن يى » وأخوه اسحق بن بى “› 
فاحتج لفله بأن آبا المصمب قرشي فاستحقق التق »> وبأن یی بن بکیر کر من آبيها ي السن ٠‏ 
وبأنه سمع الموطأً من مالك سبع عشرة ة رة » وع أبوه) م عه الا مرة وأحدة . 


(rv) > 


۳ 


مد بن مد بن عمد - ثلاثة من ادن بن ابراه بن 
الاج البليقي» لقيثّه بفاس سنة ست وخسين من هذه المائة الثامنة > 
مقدمه من السفارة بين ملك الأندلس وملك المغرب . وحضرت 
مجاسه امع المَرّويين من فاس > فسّمعت عليه بعضاً من هذا 
الكتاب > وأجازني بسّائره . ثم لقيته لقاءة أخرى سنة اثتتين وسين > 
استمد مه ملك المغرب > الساطان' أبو سالم ابن الساطان أبي الحسن 
للاخذ عنه ؛ وکنت اا المّاریء فيا يأخذه عنه »> فقرأت عليه صدراً 
من كتاب « الموَطًاً » > وأجازني بسائره إجازة أخرى . 


ومنهم شيخ أهل المغرب لعصره في العلوم العمُلية > وأمفيد' 
جاعتہہ > أبو عبد الله مد بن إبراهيم الا بلي > قرات عليه بعص > 
وأجازني بسائره » قالوا كلهم : حدثنا الشيخ الممّر > أبو محد عبد الل 
بن مد بن هارون الطّان > عن القاضي آي القاس آحد بن يزيد بن 


( - 


بي" > عن الشيخ آي عبد الله مد بن عبد الح الخررجي" . 


(۱) ابو د عبدايله بن مدن هرون بن مد بن عبد العزيز الطائي القرطي مم التونسي الامام 
اند . آخذ عنه الوادي آي وغيره من مشايخ العم والحدبث ( ۷۰۲-۹۰۳ ) . ديباج ص ١ ٤‏ 
الدرر الكامنة er‏ 

(( آبو القاس أحد بن يزيد بن عبد الرجن ... بن بقي بن لد ( ۳۳هد 1۲١‏ ) . 
« التكمة لكةاب الصلة » ص ١ ٤١‏ طم الجزائر سنة ٣٣۷‏ ھ» «تکكميل الدياج » ص ۷۳ » 

(٭) آبو عبد الله مد ن عد الحق بن اججمد بن عبدالر جن بن دين عبد المحق الحز رجي 
القرطي . مع من ابن الطلاع ٠‏ ڏذڪره ان الأبار في « التكملة » ۲٠٤ | ١‏ طبع مدريد سنة 
۹ م ؟ وقال انه م يقف على وفاته , 
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وحداثنی به أيضاً :2 L‏ أو البركات ؛ عن إمام المالكية بيجا ية > 


0) 


ناصر الاي أي علي » منصور بن أحد بن عبد المق المشداالي > عن 
الامام شرف الدين مد بن أبي القَضْل المر بى > عن أي المجسن علي 
ابن موسى بن الَةرات“ عن أبي امسن علي بن أحمد الكتاني"" . قال 
المزرجي والكناني : حدثنا أو عبدالله د بن فر ج“ مولی این 
الطّلاع » عن القاضي أي الولید بون بن عبد الله بن ميث ابن الصّار 
قاضي ا ماعة بقرطبة . 


وحداڻني به أيضا شبخنا بو عبد اله بن جابرعن القاضي أي المباس 


)١(‏ منصور بن تد بن أحد بن عبد الق الزآواوي المشدالي اصر الدين . وهو لقب إزمه 
من المشرق » حيث انه رحل اليه »> وأخذ عن علائه ؛ وبقول البدري في « رحلقه » : أنه م 
تكن له عنابة بالروابة ؛ ومشدالة قببلة من زواوة . 

(۲) علي بن موسى بن علي ( ويقال ابن القاسم ) بن علي الأنصاري الجياني يعرف بابن 
النقرات يكنىأبا الحسن » ويعرف ايضاً بابق أرفع رأسه ( ٥۹۳ - ۰٠٠۰‏ ) + ويةول ابن القاضي 
في جذوة الاقشاس انه کان حا في سنة + ۹ه . طبقات القراء ٠۸١ |١‏ > الجذوة ص ۳٠١‏ › فوات 
الوفيات ۹۲/۲ ؛ تكملة الصلة ۲ | 1۷٤‏ . 

() علي بن أحمد بن آي بكر الكناني »> یعرف بابن حنین » ویکن آبا امسن ( ٤۷٩‏ س 
۹ ) م من ابن الطلاع موطاً ءالك . جذرة الاقتباس ص ٠٠٤‏ . 

)٤(‏ هو الافظ ابو عبدالله جحد بن فرج بن الطلاء بالمعزة + وكان ابو مروان بن سرأج 
قول : كان فوج يطلي: مع شيده اللجم في الربض الشرق عند الباب الجديد من قرطبة ء قال : ومن 
قال الطلاع بالمين فقد اخطاً » وكذلك قال أبو الوليد بن خبرة . وقالا ايضاً : ان الطلاع بالمين 
هو والذ مولاه د بن يى البكري امروف باين الطلاع . اما ابو بكر اين بر جال الاي 
فبقول : هو بالمين لأن اباه كان يطلع النخل في قرطبة لاجتنائما فعرف بذاك . وقد رحل الناس‌الى 
ان فرج من كل قطر لساع الموطاً والمدونة »> وكان بفظ الوط » وله فيه سند عال . ديباج 
ص ۲٣۷‏ . 


TA 


أحد ابن جد بن التاز > عن شیخه أي ابيع سلیان بن موی بن 
سام" الكلاعي» عن الًاضى أي القاسم عبد الجن بن حبش » 
واي عبد الله خد بن سعيد دن ز رقو ن٤‏ شارح کتاب «الموطا»» 
قال ابن رر”قون : حدثنا به أو عبد ال الوا لانی"» عن أي مرو 
عثان بن أحمد المَيْجَارطي ؛ وقال ابن حبش : حدائنا به القاضي 


أبو عبد اللهين أصبغ ويون بن محمد بن مغي > قالا : قرأناه على 
أي عبد الله تمد بن الطلاع ” . وقال ابن حبش أيضاً : حد تنا به ابو 
القاس أحمدبن جد وراد »عن القاضي أي عبد الله مد بن خلّف 
بن المرارط “> عن المقري» أبي عمّر امد بن مد بن عبد اللالنما فري 


حنج ر 


(۱) ابو الربیع سلیان بن موسی بن سام بن حسان بن سلیان يعرف بان سالم الكلاعي 
۳٤-۵ (‏ ). 

(۲) مد بن سعید بن احد بن سعید بن عبد المزین زرقوت ( ۰۰۲ - ٩۸ہ‏ ) › آخر من 
حدث بالإجازة عن اولاني > وكان عالي الروابة . دیباج ص ۲۸۹ . 

(۴) ابو عبداش اجد بن تمد بن عبدالرحن ن غلبون اولاني( ٤٥۸‏ - ۸ه ) روی عن 
<اعة » منهم ابو مرو عات ن اجد القيشطالي ( القيجاطي ) صلة ۷٣/۱‏ ۰ 

(٤(‏ عڼات بن احمد بن مد بن بوسضف‌العافري القرطي يكنى ابا مرو » ويعر فبالقيشطيالي 
(القبشطالي › القيجاطي › توفي سنة ٤٠١‏ عن ۸٠‏ سنة . صل ٠۹۷/۲‏ . 

() مدن اصبغ بن مد بن اصبغ الأزدي ابو عبد الله . مم من ابي عبدايله مد بنفرج» 
توفي سنة ٠۴۳٦‏ »وهو من أبناء الستين . صلة ٠۲۸|‏ . 

. ٠١١۹/۱ د بن يحيى البكري المتوق سنة 4۷> . الاستقصا‎ )١( 

(۷) احد بن د بن تمر بن يوسف بن ادريس بن عبدال بن ورد التميمي إو القاءم 
(ot — £1)‏ > عم الموطاً من اي علي الضساني . احاطة ov‏ . 

)۸( القاضي ابو عدا مد بن حاف بن سعيد المعروف بابن المرابط , اجازه ابو تمر 
الطمدكي » توفي بالمدينة بعد سنة ٤۸١‏ . دیباج ۷۳ ¢ VE‏ 
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اللي > قال القاضى ايو آلولد بن مذي › والميجاطي ٤‏ 
والطلسشتكي : حدانا او عاسی یہی بن عبد الله بن یی عن عم ابه 
٠‏ أي بروان عبد الله بن يحیى عن به جى بن یحی . وقال 
الطلمنک : حد تنا ادو جعفر احمد بن مد بن حدر ازاز » قال 


€ 


حدثا ابو دقام بن صي > قال حدثنا ایو عبد الله مد بن 
وضاح » قال حدثنا یی بن بجیی عن مالك ٠‏ إلا ثلائة اواب من 


سم 


آخر ساب الاععكاف > او لما خروح امكف الى العيد فإن يجحيى 
مك ف سماعا عن مالك ٤‏ فسمعا من زباد بن عبد از حن السب 
طون 0O,‏ عن مالك . 

ولي في هذا الكساب طرق أخرى م ضرفي الآن اتصالة 
سندي فيا . 


هنبا عن بختنا أي مد عبد المميْمن بن محمد المضرمي كاتب 

0 احجد ب ن مد بن الي عبد الله بن ابي عيسى اله كافري ابو مر الطمنكى > المتوف سنة 
۹ دیباج ص ۳۹ ۰ 

(+) قاسم بن أصبغ بن گد بن بوسف بن ناصح | بو مد البا ني‌القرطي( ٠) ٠٤١ ۲٤۲٤‏ 
مع من ابن وضاح . تاريخ عهاء الاندلس لابن الفرضي ٠ ۹v‏ 

(۳) د بن وضاح بن بدیم القرطي ابو عبدال ( ۱۹۹ د ۲۸۹ ) > على خلاففمولده» 
ووفاته . ٠‏ مع ھن جیی بن یی . دیباج ص ۲٣۳۹‏ = 4 

(<( زياد بن عبد الر حجن بن زياد اللخمي المعروف بشبطون [ نن معحمة مفتوحة فبا موحدة ٠‏ 
سا كنة » وبعدها طاء تلا واو سا كنةفنون ] ۰ اول من أدخل مذهب مالك اى الانداس »> وکات 
اها قبله على مذهب الاوزاعي . توي نة ٠٤‏ على خلاف . نقح الطيب |۹“ . 


۳» 


السلطان أي الحسن > لقيثه بونس عند استيلاء الساطان عليما » وهو 
في جملته ستة مان وأربعين > وحضرت مجاه » وأخذت' عنه كثراًء 
و معت عليه بعض « الموطا » > وأجازني بالاجازة العامة > وهو يروية 
عن الأستاذ آي جعفر بن ال بير“ وعن شخه الأستاذ أبي إسحق 
النافقي» وعن أي القاس المبتوري » و جاعة من مشيَخَة أهل ستّة؛ 
ویتصل سند ه فيه بالقاضی عیاض > واي الاس المرفي صاحب 
كتاب ( الذأر للظم في المو لد امعطم ) . 


ومنها عن شيخنا أبي عبد الله الكوسي خطيب ال امع الأعظم 
بغرناطة > “معت عليه نعضّه وأجازني بساثره وهو رویه عن الأستاذ 
آي جعفر بن از تبر عن القاضي آي عبد الله بن گار » وجاعة من 
مشيخة آهل الأندلى > ويتصل ستده فيه بالقاضي أبي الوليد 
الاج والافظ أي ' عمر بن عبد البر سندها. 


ي 


الأزصا ري شے جخ اقرا بٹونس 1 ور کا اه 4 قرات" ع 

. )( a 7 “ا که‎ ‘vT 
الةرآن المظيم بالقراآت السَم و عرضت' عليه قصي تي السا طي في‎ 
سلهات بن خلف بن سعد بن ايوب ابو الوليد القاني . رحل الى المثرق » وعاد الى‎ )١( 
NY دیباج ص‎ . ) 6۹4 ۰ ۳ ٠ الاندلس بعل كثير‎ 


(۲) اللامية المسماة حرز الاماني » والمشورة بلس طية ١‏ والرائية » وأسمى « حقيلة اتراب 
القصائد » , 


ولاية الدروس والخوانق ٠‏ ا 


س َي ت 


القراءة > وني الرنم ٤‏ و عراضت عله کا اب ااتمصي لان عبدالر 
وغير ذلك »> وأجازلي بالاجازة العامة » وف هذه بالاجازة الحاصة› 
وهو روي هذا الڪتاب عن القاضى الي العباس أحمد بن مد بن 


الغماز » وعن شيْخه الي الاس امد بن مو سى البطر"ني دندها. 


وم عن ش خن ا الأستاذ ا عك الله مد ن الصةّ_ ار 
المر كشي » شيخ القراآت بالارب > سمعت عليه بعض هذا 
الكتاب علس الساطان أي عغان ملك المغرتب < وهو لمعه إباه ٤‏ 
وأجازني رسادره ؛ وهو زوه عن شبخه رث المرب e1‏ عیكد 
الله تمد بن ر شيد الفهري السبّتي عن َة اهل سنْيّة » واهل 
الأند ل“ حا حسا ذلك مذ کور في کب روایاتیم واطرق أسانيدهم › 
إلا ہام نی الان ٤‏ وفيا ذکرناه كفارة واه وفقنا أ مين 


لطاعته وهذا حين ادي ؛ وبال اهدي . 


وانمّطر“ ذلك المجلس > وقد لا حظتني بالتجباة وال قار العبون > 
واستشعرت' أآهليتي لمناصب املوب » وأخلص النَجِيّ في ذلك 
الحاأصة واللهور »وأا أنتاب” مجاس السلطان في أڪث الأحيان › 
لعأدية الو اجب من الحبة والمشافهة بالدعاء» الى أن سخط الساطان 


بد E‏ ب 


(۱) هو ابو عبد الله حماء ٻن جو بن محمه بن غر ....... بن رشيه الفهراي السي 
(Y~ 1ev )‏ . 


۳4 


ي المالكية يومئذ في تزعةر من الثرَعات اللو كية »فاده > وأ خره 
عن خطّة الَضاء في رجب ست ونين وسبمائة > ودعاني للو لاية في 
جلسه › ودين آرائه فتفادیت* من ذلك› وای إلا إمضاءه »وخلع ۰ 
علي > و بعت الأمراء معي الى مقعد السك مدرسة المضاء ؛ فممت في 
ذلك المقام اعود > و وفيت عبد الله وعمده في إقامة ارسوم المي“ 
و قري المعدالة > حة حتي سخطني من ل ترضه أحکام' الله “ ووقع في 
ذلك ما نقدام ذکر ه٤‏ وکر شب أهل_ البا طل والمراء > فأعفانى 
الساطان منها لوال من يوم الولاية > وكان ند ما وصول' ابر 
برق السفين الواصل من تونس الى الأأسكند رة »> وتلَّف 
التوأجود والمولود » وعم الأسف > وحن المزاء > وال قادر” 
على ما يشاء. 

ثم خرجت عام تسعةر وٹانين لقّضاء الفرض ٤‏ ور ڪب ت نر 
السويس من الور الى الع ورافت” المحْمل الى مكة > فضّيت 
المح عاملذ » وعدت" الى مصر في البحْر )ا سافرت اولا. 
وشتَّرَت' وظيفة الحديث مدر سة صلستمد" < افو لاني الساطان” 
اها بدلا من مدارسته في حرم أحد و تسين » ومضيت' على 
حالي من الانقباض » والَدريس »> والتًأليف »> حتى و لاني خانقاء 
برس > معز لني عنها بعد سنة او أزيد؛ بسّبب اا أذكره الان . 


ولابة خانقاه ىارس . والعزل منہا is‏ 


ولاية خانقاه بيبرس › والعزل منها 


لا رجمت من قضاء القَرض سنة تسعين » وامضيتة على حالي 

من اتدريس والأرف » وتعا'هد السلطان بالّقاء والكحية والاعاء > 
وهو بنظر الي سين الشََقَة » وسن البو اعد . وكانت بالقاهرة 
خانقاه دجا الساطان برس > امن ملوك الترك الذي استبد على 
الاصر مد بن قلاون " هو ورفیقه سلار ' “ وأنف التاصر من 
استبداد ها وخر مید فلا حاڈی الگر ك امع به » وت رکم 
وشا ہم » فجلس برس على الگخت مكانه » وكاتب الناصر 
ترا الشَام من نماليك آبيه > واستد عوه اعيام مه » وز حف ne‏ 
١‏ الى مسر »> وع_اد الى اطا ز “a‏ وَل رس وسلار سنة مان 
)٠(‏ هو اللك الناسر مد بن الماك اللصور ابن تلاوون . تولى ا للك ثلاث ءرات كانت 


الاخرة ما في سنة ۷٠۹‏ > وبقي ملكا حتى مات اة ۷٤١‏ ؛ وعمره ۸ه نة . المخطط طبع 
مصر ٩۸/2‏ - ۱۰۲ ۰ 

("( الامر سيف الان سلار النصوري > کان من اسری التتار “ فذاص وصار مول لعلاء 
إإدن على بن اللصور بن قلاوون › واليه يقب ؟ سات علاقته بالناصر »> فاعتقله »> واستصغى 
امواله ونتلة . العبر م ٠‏ . 


U 


صظ وس ئة . وشیند برس هذا أيام ساطانه داخل باب النصر“ من 
أعظم الأصانع وأحةامها > وأوفرها ريما > واكثرها أوقافا > وعين 
مشیختا > ونظرها لن پستعدا له بشرطه في وقفه »> فکان رزق' ار 
فيها والمشيخة واسماً لن یتو لاه » وکان اظرها يومف شرف الین 
الأشقر إمام الساطان الظاهر ٠‏ فتوني عند منصرنفي من قضاء الَرض» 
فولآني السلطان مكانه تورسعة علي > وإحساناً إل > وأقت على ذلك 


إلى أن وقعت فتنة الناصري . 


)١(‏ في المبر ه : أن ذلك كان في ية ۰ وهو الأشبه بالصواب + لان النامر عاد اللالاك 
في سنة ۷١۹‏ , 

(۲) كذا بالأصل . وبظبران هنا كلمة سقطت أناء اأسخ . ومقتضى السياق : 
« وعید بیبرس هذا آیام سلطا نه داخل پاب النصر خانقاء » وهي من اعظم المصانع واحفلبا. . .الخ ». 


فتنة الناصري rio‏ 


فن الناصري 


وسياقه الخبر عنها بعد تقديم كلام فو أحوال الدول 

يليق بهذا الموضع “ ويطاهك علو أسرار في تنقل 

أحوال الدول بالتدريج الو الخخامة والاستيلاء “ ثم 
الو الضعف والاضمحلال “ والله بالغ أمره . 


2 


وذلك أن الول اة > وهي التي تحعاقب فيما الملوك واحد 
بعد واحد » في مدة طوياة » قاين على ذلك بعصبيّة اللَسّب أو الولاء > 
وهذا كان الأصل في استيلائهم 'وتتُبهم > فلا بزالون كذلك الي 
انقراضہم > » وغلب مستحةين آخرين نز عونه من أيديم بالعصية 
التي يقتدرون بها على ذلك > ويوزون الأعال التي كانت بايدي الدولة 
الأولى ؛ يفضون جبايتها بيهم على تفاضل البأس والرجوله 
والكثرة ني العصابة او القلة »> وهم على حالهم من المخشونة لمعاناة ‏ 
الأس» والاأقلال من العش لاستصحاب حال البداوة > وعدم 
الشروة من قبل . . م نمو التروة فيم نمو المباية التي ملكوها› 
ويز ن حب الثّهوات للاقتدار علا > فَعظ. اثّرف في الملاس 


۳ 


والمطاعم والس اكن والمر اكب والمالك ؛ وسائر الأحوال “ ويتزايد 
شا فشا بتر ايد التعم وتتسع الأحوال أوسع ما تكون > 
ويمْصر الااخل عن الحرج > وتضيق ال مباية عن أرزاق الد 
وأحوالهم > ويجصل ذلك لكل أحد من تحت أيديهم > لأن الاس 
تع لو کم و دولت م “> ور اجع کک احدر نظ َه فما هو فيه من 
ذلك ٤فيرجع‏ وراءه ٤‏ ویطلب _کقاء خر جه بداخله . 


ثم إن الاس يمل من أهل الدولة ا ذهب لمم من الحشُونة > 
وما صاروا إليه من رقة الماشية والتنعم ؛ فيتطاول من بق من رؤساء 
الد ولة إلى الاستبداد بها غيرة علبها من الخلل الواقع با ورستعد 
لذلك با بى عنده من الحشونة > ويجملهم على الاقلاع عن التَرف > 
ويستأنف اذلك العصابة بعشيره أو من يدعوه لذلك > فيستولي 
على الدولة > ويأخذ في دوائها من الملل الواقع٠»‏ وهو أحق" 
الناس به ء وأقر هم إليه ؛ فيصير الملك له > وني عشيرم > وتصير 
كأنها دولة أخرى » تقر عليما الأوقات . ويقع فيما ما وقع في الأولى ؛ 
فيستولي خر" مهم كذلك الى ان تنقرض الدولة بأسرها» وتخرج 
عن القوم الاولين أجمع . وتأتي دولة أخرى مباينة لعصابة هؤلاء في 
اكب ٠‏ أو الوّلاء . سنة الله في عباده . 


وكان مبدأ هذه الدولة الت ركية ٠‏ أن نى أيوب لا ملكوا 


فتنة الناصري 1Y‏ 


مص والشام > ا قصّصناه عليك في أخبارهم واستقل ها 
کیرهم صلاح الدین » و شغل اباد وانتزاع القلاع وا لصون من 
أيدي الفرنج الذين ملكو ها نالسواحل » وكان قليل العصابه ٠‏ إا 
کان عشبراه من الكرد ير فون يهني هنان " »› وهم قليلون > 
و إا کر مہم جاعة المسامين > همة ة الماد الذي کان 2 الدين 
يدعو اله ؟ فعظمت ت عصابته با لمسامين > وع داعه > ونر الله 
الدين على يده . وانت زع السّواحل کہا من أيدي زصاری الفر رنج 

حتى مسجد بيت ادس > فإنم كانوا ملكوه وافحشوا فب 
بالقتل والسي ٤ ٤‏ فأذهب اله هذه الو عة على بد صلاح الدين “ 

وانقم ملك ني ايوب بعداه بین ولاه وولد اخيه. واستفصل 
ار هم » وإقتسموامدان الام »> ومصّر بيتهم “ إلى أن جاء آخ رهم 
الصالح نحم الدين أوب ابن الكامل تمد بن الخادل آي بکر أخي 
صلاح الان » وأراد الاستكثار من العصابة خجابة الولة > وإقامة 
رسوم الك » ون ذلك يحصل باقاذ الاك “ والاکكثار منهم “ کا 
کان آخراً ني الدولة العباسية يبداد » وأخذ اجار في جم 
إليه “ فاشترى منهم أعداداً > وأقام لتربيتمم أساتيذ معامين لرفة 
الجدية » من الشقافة و المي » بعد تعليم الآذاب الدينية والخلقية 


(۱) بفتح الماءء والذال المعحمة » وبعدها آلف + ثم نون؛ وهي قبلة كررة من قبا ثل الاخَر 
وفبات ١ . ٩۹٥/۲‏ 


۳۸ 


٤ » کہ‎ a 
وکان مقا داحواز‎ ٤ ان اجتمع له منم علدد جم بناهز الالف‎ 1 
د میا ني حماية البالاد من طو ارق الفرنج المتفلبين على حم‎ 
>» دمياط . وکان أبوه قد اتخذ لز هنالك قلعة ساها المنصورة‎ 
وسا وني رجه اه“ فکان ¿ م الدین تاز لابا ف ي مدافعة ساكني و دماط‎ 
من الفرنج > فأصابه هنالك حدث اموت »> وکن انه العم‎ 
) 
> تور شاه ئا في حصن ڪيفا  من ديار نکر وراء الفرات‎ 
ورعشو ا عنه > وانتظروا : و طن الفرنج‎ ٩ فاجتمع المد على لیعته‎ 
4 ” ۱ e . 9 
وا سر‎ ٤ اشانہم “ فپحموا علم “> واقتتلوا فصر اله المسلهين‎ 
۶ 2. ° ٠ ۴ ص‎ 
و حبس دار‎ ٠ ملك الفرنج رسد افر ڏس ؟ فيع “وا ده ای مصر‎ 
لقان الي ن فادو!ء برمياط » ا في خاد بي وب‎ 
وقد ضبطا ابن خلدون بخطه بالحركات » بكر الذال المعجمة ؛ وقد حكى الاعجام‎ )۱( 
الز بيدي في « تاج المروس » » والسممافي في « الانساب » عن اني محمد بن أي حب الاندلنى‎ 
قال السمعاني معقباً ' « وما عرفناه الا بالدال الهملة » . ياقوت ) | ۸4 - ۸۸ > تأج العر وس‎ 
. ) دەط › ذمط‎ ( 
رلدة انها الملك الكامل د العادل بن أدوب بین دماط والقاهرة ¢ ورابط فيا ف‎ (۲) 
وجه الافر نح لا ملكوا دمباط وذاك في نة ٩ء وم زل ہا حى استقذ دمياط في رحب‎ 
. ۱۷۸| ۸ سنة 1۱۸ . ياقوت‎ 


(۴( حصن كيفا : قلعة عظيمة م2 شرفة على دحلة » بین آمد وحزة ابن عمر من دار یکر 


. ۲۸١ | ۳ ياقوت‎ 


فتنة الناصري ۳ 


و( 


( . ۰ 8 3 )۲ 
شحر ادر “فكانت تک بین ال ند ٤‏ وتکتب على المر اسيم 


)؟ 


ِ سا ا . : ( ا 
ور کبت وم لاء الفرنجح > حت الصناجى > والمند محدوون 


اء حت أعز الله ديته » وأتم نصره . ثم وصل تورنشاء المعظم ؟ 
فأقاموه فى خطّة الملك مكان أبه الصالح أيوب > وو صل معه مالك 


۶ 


يد لون مکانہم منه ٤‏ ولمم به اختصاص > ومنه مکان ؛ و کان ر وسا 
الترك يومد القامون بالدولة من عبد أبيه وجده . أأقطاي الممدار “ 
وأيبّك الث ر كني » و لاون الصالي » فأنمُوا من تصرفات ماليك 
ٽو رنشاه › واسعللانيم لظ من الساطان > و سخطوهم وسخطو.» 
وأجموا قتله. فاما رحل الى القاهرة اغتالوه في طربقه بفار سک »> 
وقتلوه ونصتوا للأمر أك الت رڳاني م منم > واستحدلوا هذه الدولة 
الت ركية كا شرحتاه في أخبارها ؛ وأهاك بعد ايك ابنه علي المنصور» 


(۱( بعضمم یتما : د شجرة الدر » » وكان بطب باجها على المنار » ونقشت على «السكة › 
وكان نقشها : « السكة المتعصمية الصالية » ملكة المهين »> والدة التصور خليل » »> وخلدل 
هذا أبنها من الماك الصااح توفي في حياة ابيه > وكات تكن به . المبر ه الحطط ۲ | ۲۴۷ .ولاق 

)۲( يعني اتخذت ها د علامة » تخ بها على الراسي» »> وکانت علامتا د فیا ری أبن خلدون : 
« آم خليل » › أُما ابن الوردي فيقول : «والدة خلبل » . المير م“ ابن الوردي 
‘\Ar/Y‏ 

(+) جم سنجق وهو في الاصل الرمح ؛ وكانت تحمل في رأسه الراية > ومن ثم أصبح معناه : 
الراب مباشرة . صح الأعثى ٤٠۸ | ١‏ . 

9( أخبار أقطاي مغصلة في المبر ه م . والجدار : هو الذي يتولى الاس اللطان › أو 
لامر ثيابه ؛ وأصله جاما دار فحذف المد منه فقيل : جدار » وهو مر ك من كامتين فارس ين 
« جاما » . ومعناها ثوب › و « دار » » ومعتاها : مسك . صح الاعتی ۰| ٥۹‏ . 


۳0٠ 


ثم مولاه قطز > ثم الظاهر يرس الند"قداري ٠‏ م ظهر أر 
امار ء واستفحل ملڪمم . وزحف هولاڪو بن طولي بن 
جنکیزخان من خراسان الى نغداد اک > وقعل الحليفة المستمصم 
آخر بتي اعباس ٠‏ ثم زحف الى الشام ؛ هلك مدأ نه وحواضره من 
يدي بني آيوب » الى أن استو عب . وجاء امبر بأن بر كَة صاحب 
صرَايٴ شریکه في سب جرخن ٤‏ زف اي خراسان ؛ فامتعض 
ذلك > و كر راجا > وشل بالفعنة معه الى إن هلك . وخرح قيار" 
من مصر عندما شغل هولا كو بفعنة بر كة ؛ فملك الشام كله > 
أمصارّه و'مدنه > وأصارّء للترك موالي بني أيوب . واستفحات دول 
هؤلاء الماليك › واتصلت آيامها واحدا بعد واحد ٤‏ ا ذڪرا في 
أخبارهم ٠م‏ جاء قلاوان عندما ملك برس الطاهر' منم ؛ فتطاهر 
به » وأ صهر البه > والترف” يومئذ م يأخذ منهم > والشّدة والشكيمة 
موجودة فم > والبأس' والرجولة” شعار لمم ؛ وهلك الظاهر ترس > 
ا ف أخبارهم . وقام قلاو'ون بالأمر > فاتسع 

ق ملکه » وطال ذرع ساطانه > وقصرت أيدي الطَّمّر عن الشام 
8 ھولاکو > وولاية الأصاغر من ولده ؛ فعظم ملك قلاوان › 


(١(‏ انظر ترجه في الحطط ۲ | ۳.۰ > ۲۴۸ بولاق . وخر توايه الساطنة ف المر 
٥‏ . واامندقداري : هو الذي حمل غرارة الندى خف الاطان ٠‏ والبندق : الذي بړمي به 
وأصله البندق الذي يؤكل » وهو في المرية اللوز ؛ ص ج الاعشى ١۷/١‏ . 

)۲( کا بالاصل وهي : التتر . 


فتنة الناصري ۳0۱ 


وصات اا سياسته » وأصبّح حجة على من بعده م ملك بعداه 
ه : خلبل الأشرف “م تمد الناصر . وطالت أبامه› وکثرت 
عصابته من ممالکه› حتی كمل منپم اعدد ا يع لر .ورتب 
للد“ولة المراتب > وقدام منېم في کل رتبة الأراء » وأوسع هم 
الاقطا ع والولابات > حتى تو فرت آرزا قهم واتسمت با رف أحوالمم. 
ورحل أرباب" البضائع من العاماء والشكار الى مصر ٤‏ فأوسمم حبا؟ 
وبرا . وتنافست أءر +١‏ دولته في اتخاد المدارس والر رط والخوانق › 
وأصحت دولتهم غرَة ي في الزمان » وواسطة فى الأول . م هلك 
الناصر بعد أربعين وسبمائة “ فطفق أءرا* دولته ينصبون بيه للملك > 
واحداً بعد أخر “ > مستبدین علهم “ متنافسين ف ا غلب 
واحد منهم الآخر ٠‏ فيقّه » ويقثل ساطانه من آلا ال 
وينصب ٦‏ آخر منهم مکانه > الى أن انساق الاسر ا 
فمل مستبده شیخون > وملك أىرَّه . وألمًّى زمام الدولة بيد ملو كه 
بنا ۽ فقام اء » ونأفسّه أقرانه > وأغرَوا به ساطاته ء فاجع قله . 
ونمي اله الير وهو في علوفة البر سيم عند خلله المر طة لذلك ؛ 
فاعم على الامتناع > واستعد لاقاء . واستدعاه سلطا نه ؛ و غا قل 
عن القدوم . واستشاط الساطان »ور كب في خاصته اليه » ف ركب 
هو لصادمته . وهاجم الساطان غه ورتجع الي القلسة > وهو في 
اتباعه» فل يلغه بقصره ه > وأغرى سه البحث فتقبض عليه 


oY 


و استصفاه > وقتله ؛ و نسب للملك تمد المنصور ين المظتر حاجي بن 
الناصر . وقام بالدولة أحسن قيام > وأغرى نفْسّه بالاسڪ تار من 
المماليك > وتمذيمم باترية > وتوفير اتم عندهم بالاقطاع > 
والولايات» حى كمل منهم عدد م تمده الدولة . ثم خلع المنصوربن 
امقر لسنتين › ونصب مکاز ه للماك شعبان الأشرف بن حسين بن 
التاصر ؛ فأقام على الست وهو في كفالته ؛ وهو على أوله في إعزاز 
الدولة > و إظارالثر ف والثروة > حتى ظرت عخايل العز والتَعم > في 
المساكن والياد والماليك والزينة ٤م‏ بطر وا النعمة؛ وڪيَروا 
الحقوق ؛ فحَنةو اعليد لا كان يجاوز الحدود بهم في الاب ؛ 
فهموابمتله وخلصوا نجيا لذلك في متصيّدهم ااشَتوي » وقد زوا 
له بخيامم وساطانيم على عادتهم . ولا أحس بذلك ركب اجا منفسه 
الى القاهرة ؛ فدخاوا على السلطان الأشرف؛ وجاهوا به على إأرء > 
وأجازوا البحر ؟ فقبضوا عليه عشي يو مم ٤‏ م قتلوه في يسه 
عشاء . وانطلقت ايديم على آهل اللد دمعر ات م يهدوها من اول 
دولتهم “ من النهب والسَْطف وطرأوق امازل والحمّامات للمّث 
بالرم > وإطلاق أعنة الشموات والبغي في كل نأحية ؛ ۽ مرح ارا 
التاس ورفع الأعر إلى السلطانء > وكشر الدعاء واللَحا الى ال 
واجتمع أكابر الا ر الى الساطان » وفاوضوه في كفم عاديتّم ؛ 
نره پا رکون ٤‏ ونی ! ف جنده ورعرته بانطلاق الأيدي عل » 


هتنة الناصرى YoY‏ 


والاحتياط بهم في قَبْصَّة القهر ؛ فام یکن إلا كلمح البَصر “واذا 
بهم ي قبضة الأسر. .م عبرت بهم السجون »و صفّدوا و طف بهم 
على الل یناد ی ہم > إبلاغاً ني الشهرة ؛ م سط آ کٹرهہ “> 
وع البقية بال ي والب باشنور المَمبّة ء ثم أطاةوا بعد ذلك . 
وکان فمن أطلق جاع منم :س الکرك : فم ”قوق الذي ملاك 
أرهم لعردك ذلك › وررڪه االموانی " ¢ وألطْغا الموبانی 2 
کس المليلي. 
م روه 0 4 
وکان طشدمر ٠“‏ دوادار بلا »> قد لطْف عله عند 

الساطان الأشرف ؛ و ولي اللو ادارية له > وكان يؤّ مل الاستبداد ا 
كان أستاذه بلغا ؛ فكان يسال في ذلك يمع هؤلاء الماليك 
لسغاو ية من حيث سقطوا »بريد بذلك اجتاعيم عصبة له على 
هواه > و بغري الساطان با شفاهاً ورسالة > الى أن اجتمع أ كثر هم 

. وسطه تو طا : قطعه نصفين » وبقال قتل فلان مو طا‎ )١( 

)٣(‏ ھو برک بن عبد الله الجوباني اليلبغاوي الامبر زين الد . كان أميرآ شجاعا يحب العماء ؛ 
له مآثر تخبرية مكة » والحرم »و بطريق المدية . فتل سنْة ۸۷۲ ۰ 
(+) علا الدين الطنبغا بن عبد الله الجوباني البلبغاوعي الأمير ؛ كان من خيار الامراء دينا » 
وعقلا وشحاعة . مات في الواقعة بين منطاش والناصري خارج دمشق سنة ٣‏ هھ وکان صدیقا 
لان خلدون » وفد عرف به وآئنی عليه في المبر م ه . 

(e)‏ طشتمر ن عد اله الملاي الدوادار الامر سیف الدين »> توفي في دماط منفياً سنة 
ی عليه ابن تغري بردي نبرا قدا ر ما قدح في بركة » والظاهر برقوق . 


() لقب لذي عسلك دواة السلاطان او الأمير ٤‏ ويتولى من الأمور ما 
حك » أو تنفيذ أمور » أو غير ذاك . ص صبح الأعثى ٠٦۲/١‏ : 


ot 


بباب الساطان الأشرف » وجتامم في خدمة اينه علي ولي عيده. 
فما روا > وأخذتهم أريحية العز بعصبتهم > صاروا رشتَطون 
على السلطان في المطالب > يعون بعصبية البْللغاوية . واعتزم 
الساطان الأشرف عام سبة وسبعين على قضاء القَرأض > فخَرج لذلك 
خروجاً فخماً » واستناب ابه علا على قلعته وٴملکه في ڪنالة 
قرطاي'"“ من أ كابر الْليُغاوية > وأخرج معه الحليفة والقضاة . فها 
بلغ المبة " اشتط الماليك في طلب جر ايتهم من الملوفة والز“ اد“ 
واشتط الذين عصر كذلك في طلب أرزاقهم من المح وَين للجباية . 
وصار الذين مع ال اطان الى المكاشفة في ذلك بالأقوال والأفمال »> 
وطشتمر الل“وادار يفضي عنهم ٠‏ بحسب وقت استبداده قد أزف > 
الى أن راهم الساطان بال“ جر ؛ فر كبوا عليه هنالك > ور كب من 
خیامه مع لفيف من خاصته > فتَصّحوه بالتبل » ور جع الي خامهة› 
ثم ركب الهجن مساء » وسار فصبّح القاهرة > و عرس هو ولفيفه 


کہ 


۶ ت ت 
وكان قرّطاي كافل ادنه على المنصور > حدآث به وبين نأظر 


›» قرطاي ( أو فراطاي ) بن عبد الل المعزي الأشرفي سيف الاين » رفيق أينك‎ )١( 
وصهره » وكان من آصاغر الأءراء في دول الأشرف شعبان بن سين »> ولكنه أصبح في آيام‎ 
, ۷۷۹ ولده علي" أمير مئه ٤م مقدم آلف . واختلف مع صديقه أينبك › فحبسه الى إن مات سنة‎ 

)۲( موقعها في الا اية إل رقية الث اذة للج المقبة , 


فتلة الناصري “od‏ 


سے 


ا حاص الممسي مكالة عند معب اللطان حمَداته . وجا شت ا 
ن 
کان فی نفسه ؛ فأغ ری علا المنصور ن السلطان باوب على الاك » 


فارتاح لذاك وأجابه › وصح يوم نورة ا مالك بالعمبه ؛ وقد أجاسّ 
علا مكفو له نباب الاسطل > وعم له الراية بالنداء على جلوسه 
بالتخت ؛ ويا هم في ذلك » سبحم الجر بوأصول السلطان الاأشرف 
الى قبة التصر لذ » فطاروا اليه زرافات وو”حدانا؛ فو جداوا 
أصحابه نياما هنالك > وقد تسدّل من بينهم هو وْلينا الناصري © 
من أ كابر الَلسْنَاوة > فقطموا ر٠‏ و سهم جيعا» ورجعوا بها تسيل 
دما. ووجو | لدان الأشرف > وتايعوا الّداء عليه > واذا بامرأة 
قد اتهم عليه في مکان عرفته ؛ فتسابقو | إلیه »> وجاءوا به فمتلوه 
لوقه حلع أ كتافه “ وانعمّدت عة اينه اللصور . وجاء طشتمر 
اللو دار من الد ن بقي بالمقبة من ا رم > وخلّف الساطان > 
واعترم على قتا لهم طمَعاً في الاستداد الذي في نفسه ؛ فدافعوه 
وغوه وحصّل في قبصَّتهم »> فخلمواعايه بنيابة الشام > و صر فوه 
لذلك » واقامو ا في ساطانہم . وکان أك أميراً آخر من البَلبمًاوة" 

)١(‏ يلغا بن عبد الله الناصري الأتابكي الأمير سيف الدين »> وهو صاحب الوقعة مع للك 
الظاهر بظاهر دمشق . الدرر الكامة > ٤٤١|‏ د ٤٤١‏ . 


(r ۲(‏ أينىك ن عك اه البدري الامر سف الدن i<‏ ھر وقرطاي صاحي امحل والعقد 
في الدولة . استمد بالنصور ن الاشرف ْ تم تغلب عليه يلغا النامري وأودعه سجن الاسكندرية. 


۳٦ 


قد ساهم قرطاي في هذا المحادث »> وأصر اإليه في بعض رمه > 
فاستنام له قرطاي» وع هو في الاستلاء . وكان قرَطاي مواصلا 
صبوحه بعبْوقه > ویستغرق في ذلك » ف رکب في بعض یامه ؛ 
وأ ركب معه الساطان علا »> واأحتاز الأ من يد قرطاي > 
وصيره إلى صقّد ‏ » واستقل بالدولة »م انعقض طشتمر بالّام مع 
ساثر امرائه > فخر ج أينّك في العساكر > وسرًح المقدمة مع جماعة 
من الاأعراء > وكان منهم براقوق وب رك المستوليان عقب ذلك؛ 
وخرج هو والساطان في الساقة ”“ ؛ فاما انوا إلى ليس > 
ار الأسراء الذين في المقد مة عليه > ورجع اليه أخوه منهزما؛ فرجع 
الى القلمة. ثم اختلف عليه الأبراء > وطالبوه بالرب في َة 
التصر ؛ فسرح السا كر لذلك ؛ فلما فصوا فر هو هاربا > اقيض 
عليه و قف بالأسكندرة . واجتمع أراء اليللبغاوية يقدمهم 
قطلقتمر العلائي “ ويلبغا التاصري ودر داش اليوسنى وبر كة 
وبرقوق ؟ فتصدى دمرداش وبلبغا وبر كة وبرقوق » إلى الاستتلال 
لار وتنابوا على ساز الأمراء ؛ واعتقاوهم بالاسكندرية . 
وف وضو ا الاسر الي بلالبغا التاصري ٠‏ وهم يرونه غير خبير » فأشاروا 
)١(‏ صغد : مدينة في ثمالي فلسطين ٠‏ واقعة في* التمال الفرب ابحيرة طبرية » قرية من حدود 


سوريا في الجنوب الغري » ومن حدود لبنان في النوب . 


)"( ساقة اليش : مؤخره . 


باستدعا طشتمر > وبعثو | اليه > واناظروا.. فلا جاءه اير بذاك 
ظا منَةَ نفسه »> وسار الى مصر ؛ فدفعؤا الاءر الله > و جتلوا له 

العولة والعزل وآخذ برقوق > وبر كة يستدكثران من امالك > 
بالاستخدام وال ماه > وتوفير الاقطاع > إكثافاً لمصييتها ؟ فانصرفت 
الوجوه عن سواها > وارتاب طشتمر بتفسه > وأآغراه أصحابه 
بالعوثب ؛ ولا كان الاتعى في سنة تسلع_ رسبعین استعجَل اصحا به 
على غير رويّة و رکب وا وبعتوا إليه فأحجم > وقاتلوا فانهزموا. 
وتقبض على طشتسر > وأحيس بالاسكندرية > وأبعث معه يالبغا 
التاصري »> وخلّت الاولة للا ميرين برةرق و بر كة من المنازعين > 
وعسّروا المراتب بأصحابا ٠‏ کر شب ال ركان والمرب 
بنواحي‌الشام »> فدتفعوا ليغا الاصري إلى التبابة حاب ليستكفوا 
به في تلك التّاحية. ثم تنافس برأقوق وبر كة في الاستقلال > 
وأضمر ك" واحد مني لصاحبه »> وخشي منه > فض برقوق على 
رطانة بر كة من عصانته لمر ذلك جتا حه؟ فارتاع لذلك د ر کة» 
وخرآج بصابته إلى ية الصر ليواضع برقوق وأصحابه المرب 
هنالك > ورجا ان تكون الدائرة له . وأفام برقوق مکانه من 
الاسطبل > وسرآب أصحابه ني جوعهم إلى جاو ولك . وأقاموا 
كذلك أاماً غا دونهم وراو حو ہم ثلاثاً » الى أن عضت بركڪة 
واصحا به المرب ٤‏ فانةطو ا عنه > وج ي٠‏ ر کة > ونعث به إلى 


۳۵۸ 


الا سكڪندرية ؛؟ فكبس هنالك الى ان قتله ان عرّام ناب 
الاسكندرية . وارتفع أصحاره الى برقوق شا کین » فش أرهم مله 
بإطلاق أيديهم في النصمَة ؛ فانتصفو !| منه بقعله في ساحة المَلعة > بعد 
أن سير “وحمل على جمّل عقاباً له ؛ ول يقنعهم ذلك » فأطلق يد بهم 
فيا شاءوا منه > فمعلوا ما فعلوا . وانفرد برقوق _ بعد ذلك _ محَمْل 
الد ولة ينظر في أعطافا " بالتهديد » والتسديد »> والمقاررة "» 
والرص على مكافاً ة اللخل بارج . لقص ما أفاض فيه دنو 
قلاوأن من الامعان في ارف > والس رف في العوائد والّفقات > 
حتى صار الكبْل في ارج بالمكيال الر“اجح » وعجزت الدولة” عن 
قشية أحوالها ؛ وراقب ذلك كله برقوق » ونظر في سد خلَل 
اللاولة منه » وإصلاحا من "مفاسده > يمتد ذلك ذريعة للجاوس على 
التخت ؛ وحيازة اسم الساطان من أولاد قلاون » ما أفسّد الترؤ” 
منهم »> وأحال الدولة بسبمم »الى أن حصّل من ذلك عل البنيةء 
ور ضي به أصحا به وعصابته ۽ فجلس على التخنت في تاسع عشر 

رمضان من سنة أربع وقانين وتاقّبٍ بالظاهر . .ورتب آهل عصابته 
في مراتب الدولة ؛ فقام وقاموا با أحسن قيام > وانقلبت الدولة من 
آل قلاون الى برقوق الظاهر ورنه. واستمر" ا لجال على ذلك »> 


)١(‏ الأعطاف : الوا 
(۲) القاربة : ترك الغلو في الأمور › وقصد السداد فيها . 


فتنة الناصر ي 24 


. و و س ج . ۰ ي 
وافسّه اليلليغاوية - رفقاؤه في ولاء يلغا - فيا ضار اليه من الاءر > 
e ۴ - le 8 3 8 e‏ .۰ ۰ 
وخصوصاً يلغا نائب حلب “> فاعتزم على الانتقأاض . وشعر له 
si 0‏ . ا ۶ 0 ۰ 5 
الظاهر بعت باستدعائه ؛ فجاء وحّسه مدة“ م رجعه الى نيابة 
ّ و . “ . 
حلب ؛ وفد وعر صدره من هذه الممأملة . وارتات ره الظاهر ؛ 
فبعث سنة تسعين دواداره للقبض عليه > ويستعين في ذلك با اجب . 
ا Mu r,‏ و 
وانتعض › واستدعى ائ ملطة »> وهو منطاش من امراء 
الللغاوية > وكان قد انتةقض قبله » و دعا نواب الشام الي المسير الى 
م . ۰ $ %4 ِء 
مصر إ لبا على الظاهر ؛ فاجابوه > وسارواق جملحه » وتحت لوائه؛ 
وبلغ الخبر الى الظاهر برقوق ؛ فاخرج عساكره مع امراء اليلبغاوية 
ea” (r) ۰ ۹ ٤‏ 
من آصحاده : وهم الدوادار الا کر ونس ۰ وجھ رکس 
(f) 3 ٠ ٤‏ 
الحلیل امیر الاسطبلء والا یکی امش › وأیدکار حاجب ا لجاب 
٤‏ ا .0 ر . . 
وأحمدبن ليغا استاذهم . وخرح الاضري من حلب في عسكره > 
۳ سم ب ص 

. بفتح الم واللام » وسكون الطاء » م ياء مغتوحة ؛ والعامة تكر الطاه » وتشدد الباء‎ ) ١( 
ء تاج المروس‎ ٠١١ - ٠٠۰ / ۸ تقع ف الشال الغراي لديار بكر من اجٍہورية الت ركية . اقوت‎ 
. ) (ملط‎ 

(r)‏ يون بن عبد الل الأمير سيف الدين الدوادار الاكير لمك الظاهر » ويعرف 
بالنوروري ( نسبة الى ممتقه الامير جرجي النوروري ) . كان من أعاظم دوة الظاهر برقوق › 
حارب منطاش » والناصري ¢ وعاد في جي مهرم الى القأهرة › وني طر بهه فقتل سنة ۷۹۱ عن 
نيف وسين سة . خط المقر زي ۲ / ٤۲٠‏ بولاق . 

(+) آيدكار بن عبد الله المري س ف الدن » كان أحد أعان اليك الظاهر ؛ وولاه حجابة 

(+) الام ثهاب الدين أحد بن ليغا العمري اخاصكي » كان برقوق لوكا لوالده + ولذلك 
عفا عه حبن أغاز الى الناصري ومنطاش . ولا مات الظاهر »› ار ايتمش وآخرون بالشام ؛ فانفم 


البيم اد بن باةا هذا > وحاريم فرج بن الظاهر ؛ فانتصر عليهم » وقبض ء-لى امد بن يلبغا » 
فقتله في سنة A‘‏ 


۳ 


واستنفر العرب والترڳان واعراء الشام ؛ ولا رای اجان بناحة 
دمشق ؛ رع کشر من عسکر الساطان اليم “ وصدقوا ال جلة على 
من بقي فانفضو ا . ونا ايتمش الي قلعة دمشق ؛ فدخلمأ »> وقتل 
جھر کس ۔ ویونس > ود خل الناصري دمشق ؛ م أجع المسيز الى 

ء ُ e‏ ل 

مصر “ وتيت انباؤهم حتى أ طلواعلى مصر . 

وني خلال ذلك أطلى السلطان الليفة من يسه کان عض 
الغواة أنبى عنه» آنه داخله شیطان من شیاطین اند » یعرف رفرس 
ف فتل الساطان م رکوره الى لدان قبل ملکه بسنين › فلا 
صح الخبر أمر بقتله > وحبّس الخليفة سبعا الى تلك السنة > قاطا 
عند هذا الواقع ؛ ولا وصل الى قيطا اجتمعث العساكر › ووقف 
السلطان مام القلعة يومه حتى غشه اليل “ م دخل الى بيته وخرح 
معنکراً؛ وتسر ف غیابات المدينة “ویاکر الناصري وأصحابه 
القلعة ¢ وأمير حاح 5 الأشرف؛ فأعادوه ال الشخت ولقوه الأتصور. 
وبعشوا عن الأراء امبو سين بالا سكندرية » وکان فيهم لطا 
ا وباني الذي كان أمير مجلس > وقبض الساطان الظاهر عليه > 
)١(‏ فرط بن تمر من التر كان المستخدمين في الدولة » وكان له اقدام وشجاعة وصل با إلى 

عرادفة الامراء في مذاهمم . قتل سنة د۷۸ . 


)+( معناه صاحب الشورى في الدولة » وهو اني الأتابك » وتلو رثيته . العبر مه صح الاعشى 
f0 |‏ . ۰ ۰ 


فثنة الناصريي ٠‏ ۳1 


وحبّسه أياما »مم أطلقه وبعقه ابا على دمشق ٠م‏ ارتفعت عبه 
الأقوال بأنه يروم الانتقاض > وداآخل الناصري نأثب حلب فى ذلك» 
وأ كد ذلك عند الساطان ما كان بينه وبين التاصري من المصافاة 
والخالصة ؛ فبعث عنه . وما جاء حيسه بالاسكندرية ؛ فما ملك ٠‏ 
الناصري مصر > وأجلس أمير حاج بن الأ شرف على التخت > بعث 
عنه ايستمين به »لى أمره ؟ ورتوا لغيبة الظاهر ٠‏ وبالغوافي البحث 
عنه » فاستدعى ال موباني واستنام له > و استحلفه على الأمان ؛ فحلف. 
له » وجاء به الي القلعة بعد أن ساور صاحبه الناصري في المضي اليه 
وتأمينه . وحسوه في بعض قصور ال ملك ؛ وتشاوروا في أمره ؛ فأشار 
اراء اليْلبناوية كلهم بقنله > وبال في ذلك منطاش » ووصل نير 


(J? چ‎ 
1 


مير بني هتا" بالشام للصحابة بينه وبين الناصري > فحصم على قتله > 


i. ۰ ۰ u. ۴‏ $ 
ومتع الموباني من ذلك وفاء بيمينه» فلت صدورهم منه. 
واعتزموا على بعشه الى الکرك » ودافعوا منطاشا بانهم يبعثونه الي 
٠ a ۰ a 8‏ 
الأسكندرية > فيعترضه عند البحر ما شاء من رايه . ووت ندلك› 
)١(‏ اللك الصالح حاجی بن الاشرف شعبان بن حسين بن مد بن قلاوون ء يلقب بالمنصور 
( غير لقبه من الصالح الى المنصور ) > وخلع نفسه بوم أن عاد برقوق الى الماك . 
(۲( تەر بن مد ن حار بن مهنا بن مانم > لته القدم الراسخة ف الإمارة . 
وف ظفر برقوق به » ومنطاش ٠‏ يقول الشيخ زين الدين بن ظاهر : 
املك الظاهر في عزه آذل من ضل ومن طاسا 
ورد في قضته طائاً نعبرا العاصي ومنطاغا 


۳۹ 


فقنعد له عند المرساة > وخالفوا به الطريق الى الكرك > وولوا عليها 
اثباً وأوصوه به ؛ فأخفق مسْمّى منطاش » ود بر في اغتیال الدولة› 


وقارض في بته ٠‏ وجا ٥‏ ا ع اذا فقبض عليه“ وحبسه 
بالأسكندرية ٤‏ و ركب ' > ووقف عند مدرسة ة الناصر جسن 
يجخاصر .الناصري بالقلعة واستحاش هو بأعراء اليلغاوية ؛ فداهنوا 
في إجابته > وو قفوا بار ميْلَة امام القلمة . وم بزل ذلك بيتهم أياماً 
حتی انفضٴ جع التاصري ٤‏ وخرج هارباً ؛ فاعترضه أصحاب الطريق 
بقار سكو » »وردوه؛ ف منطاش بالاأسكندرية مع صاحبه» 
واستقل بأم الملك . وبعث الى الكر ك بقل الظاه ر انی اقاب 
واعتذر بوقوفه على خط السلطان والخايفة والةضاة . ورت الظاهر 
عطاء م في عا مة اهل الكرآك ؛ فانتدبت طائفة منهم لقتل البّريدي 
الذي جاء في ذلك ؛ فقتلوه ؛ وأخرجوا الظاهر من حبسه فأصحَروا. 
واستألف أفارين من المرب > واتصل به يعض مماليكه» وسار الى 
الشام . واعترضه ابن با کیش ئب غر ف أوقع به الظاهر “ 
وسار الى دمشق » وأخ رح منطاش العسا کر مع سلطانه امیر حاح > 
وسار على التعبئة لمانع الظاهر عن دمشق . و سبقه الظاهر فنعه 
(١(‏ الحسن بن با كيش الامير بدر الدين الت ر ماني » ناب غزة من قبل منطاش . قتله الظاهر 
بالقاهر ة سنة جو۷ » وكات مشمورآً بالشحاعة , 


(*( مد ينة بفلسطن قرب الساحل › ا ولد الإمام الشافعي » وړوۍ له فا شعر . اقوت 
|٦‏ ۸۹ - ۹۱ . 


فتلة الناصري NY‏ 


جنتمر ئب دمشق ‏ ؛ فواقعه >“ وأقام محاصرأًله . ووصل اليه 
کشغا" الجوي ئب حلب ؛› وکان. قد أظېر دعوته في عله > وجهز 
اقائه يكره ؛ فاقيه وآزال عله » فأقام له هة الماك . وبيناهم في 
ا أصار إذ جاء امبر بواصول منطاش بسلطائه وعساكڪره لقتاهم > 
فلقيهم الظاهر بسحب »> فلا تراءي امعان > حمل الظاهر على 
الساطان امیر حاج وعساکره ففصم ٤‏ وانه زم شنا الي حلب. 
وسار مثطاش في اتباعه ؛ فمجم الظاهر على تعبنة مير حاج ؛ فضا > 
وشار السلطان › والليفة والقضاة ء وول بهم . واخاط 
الفريقان » وصاروا في عم اء من امرهم »> وفر“ منطاش الي دمشى . 
واضطرب الطاهر آخبيته »ول على دمشق عاصرآ ها وخر ج 
اله منطاش من الد فهزمه “ و جع المضاة والحليفة ؛ فشمدوا دلى 
امير حاج بالخلع » وعلى الليفة بإعادة الظاهر الى ملكه. ورحل 
الى مصر فلقه بالطربق خبر القلعة عصر > وتنب ما ڪه علها؟ 
وذلك أن القلعة لما خلت من الساطان وءنطاش وال جامية» وكان 
مالك الاطان عبوسين هنالك في مطبق أعد لمم “ فتناجوا في 

. الام جنتمر الترکاني‎ )١( 

(۲) كمشبنا بن عبد الله ال موي اليلةاوي الامير سيف الدين . توفي سنة ۸٠١‏ . 

(+) شقحب ( كجمفر ): موضم قرب دمثق» نسب اليه جاعة من الحدثين. ( تاج اله وس). 


)4( كذا في الاصول » وهي مكررة ة في أماكن متعددة من تاربخ العبر . واظبا عة أ أ 
النسخ عن كامة ( ضرب ) . فتصبح العبارة : «د وضرب الظاهر أخبته » . 


۳ 


الور منه الى ظاهرہ › والتو ڈب على القلعة والملك > فخرجوا؛ 
وهرب دوادار منطاش الذي كان هنالك عن كان معه من الماشة. 
وملك ماليك' الظاهر القلمة » ورأسهم ملو كه > وساس أ رهي» 
وانتظر خبر ساطانه > فاا وصل امبر بذلك الى الظاهر » أغذ السّر 
الى مصر . و تاماه اناس فرحین مسرورین بعوده و جره . ودخل 
منتصف صمر من سنه إحدى وتسعين > وول ا دواداراً ٤‏ وبعث 
عن الأعراء المعبوسين بالأسكندررة > وأعتبهم» وأعادهم الى مراتبهم. 
وبعث ا لوباني الى دمشق » والناصري الي حلب کا کا > وعادت 
الدولة الي ما كانت عليه . وو لى سودون على نيا يته » وكان اظر] 
بالحانقاه التي كنت" فيها > وکان ينقم ع“ أحوالاً من 'مماصاته فيا 
بريد من الأ حكام في القضاء آزم ان ڪن عليه ٤‏ ومن تصرٴُفات 


ډواداره بء فانقاه » وکان یستنبه علها ؛ فو غر صدره من ذلك ؛ 


(0 الأمبر طا الطولو تر ي ( خلم عليه الظاهر برقوق في سنة ۲ دوادارا ٤م‏ نا 
دمشق » ولبپا من قبل استاذه ذي القعدة سنة ۷۹۴ الى أن توف ا سنة ۷١ ٤‏ . وانظر تفصيل 


:ورة بطا ومن کان معه من | إس جو ني » في « العير » مه ۰ 


فة الناصري “o‏ 


وكان الظاهر ينقم علينا مشر الفقهاء فتاوّي " استدعاها متا 
منطاش »> وکر هنا على کتانها ؛ فکبناها » وورینا فيها ا قدرا 
عليه . ول يقبل السلطان ذلك » وعتب عليه > وخصوصاً علي فصادف 
سودون منه إجابة في إخراح الانقاه عي > فوآلى فبا غيري 
وعزّلني عنما . وكتبت الى ال وباني بأبيات أعحذر عن ذلك ليطالمه 
بها ؛ فتفافل عنها» وأعرض عني مدّة »ثم عاد الى ما أعرف من 
رضاه وإحسانه “و صر" الأبيات ٍ 


سيدي والظنون فيك جلّة وأاديك' بالاأمانى كفباة 


)۱( في السلوك : « ف ۲۵ قعدة > احضرت فسخ الفتو ى في النك الظلاهر › وزيد يها : 
« واستمان على قتل المسلين بالكفار > وحضر الخليفة المتوكل » وقضاة القضاة : بدر.الدين عمد بن 
ابي اليقاء الشافعي . وان خلدون »› وسراج الان عر ن اللقن الشافعي > وء دة ذو هؤلاء » 
في القصر الأبنق » عضرة اللك المنصور » ومنطاش › وقدمت الهم الفتوى ء فكتبوا عليها باجعهم ؛ 
وانصرفوا » . 

وف تاربخ ابن الفرات : 

« وني يوم الائنين اجتمعت الأمراء بالقصر الابلق بقلمة المبل › بحضرة الساطان اللك النمور 

وحاجي » والأمير منطاش › والليفة محمد + والقضاة الأربءة » والشيخ سراح الاين البلقيي »وولده 
القاضي جلال الدين عبدالر حمن قاضي المسكر » وقاضي القضاة بدر الدين بن اب البقاء الشافعي > 
وقضاة المسكر » ومفتون (كذا) دار العدل » وكتبت فتاوى تتضمن : هل يجوز قتال اللك‌الظاهر 
برقوق ام لا ? وذ كروا ف الفتاوى أعياء تخالف الشرع الشريف »> وعا تضمنته الفتاوى: أنه يستعين 
على قتال المسمين بالتصارى » فسألوم ( كذ ) الماعة عن ذلك »> فقيل فم إن الماك الظاه ممه 
جاعة من نصارى الثو بك غو ٠٠٠‏ نفس يقاتل م.ف عسكره » ولم يكن الأمر كذاك + واغا 
ارادوا التليس على العماء المفتين »> فند ذلك وضموا ( كذا ) الذكورون خطوطهم على 
الفتاوى المذ كررة محواز تال » وانفصل انحاس على ذاك ونودي في بكرة هذا النهار في الت'هرة 
لأجناد اللقة : آن لا يتأخر احد متهم عن العرض > ومن .يضر قطع خبره » . 


۳٦ 


لا تل عن جيل رأيك إني مالي اليوم غير رأيك حيلَة 
و اصطنعني ۴ اصطنعت بإسدا ء يدر من شفاعة أو وسيلّة 
لا تضني فلست ت منك مضيعاً ذمة الب » والأيادي الجيلة 
وأجرني فالطب : عض ابه وأجرّى الى اي خيو له 
ولو انی دعا بنصر ي ي دا کنت لي خير معشّر و فصيلة 
أنه أمري الى الذي جعل الله أمورَ الانيا له مكفوآة 
وأراه في ملکه للأ الگبری فولاء ثم کان 'مديه 
أشهدته عناية الله في الت حيص أن کان عو نه ومنیله 
العزيز السنطان والملك الا هر فخر” الانيا وعر السَيلَة 
و مجر" الاسلام من کل خطب کد زازال بأسه أن بزيله 
ومديل العدو بالطمنة الَجْلا ١‏ نري ماذيه ونصوله“ 
وشکور لأنعم اله يقني في رضاه غد وه وأصيله 
وتلطفاني وصف حالي وشکوی ‏ لي“ يا صفيّه وخليله 
قل له والمقال” يكرم من ملك في فل الملا أن وله 
يا خوند الوك يا معدل الله هر إذا عدال ‏ الزمان فصو له 
لاتقصر في جبر رى فا زلت أرجبك لأادي الَوية 

)١(‏ الطعنة النجلاء : الواسمة المريضة . وتفري : تشق . والاذي ( بالمجمة ) : كل سلاح 
من الدد . والنصول جم فصل ؟ وهو حدردة اليم . 


(۲) الله [ بالفتع ) : الحاجة » والفقر . 
(۳) عدل الحكي: افاميءيواليزان سواه , 


فثنة الناصري ۳14¥ 


أا جار لكم منعع جاه ومجم الى المعالي سبيله 
وغریب سوه على ارمق ولزن بارزضی والس وة 
و جمعتم من شل فقضي اله فراقاً وما سی مأمو له 
غاله اله في البنين وفي الاه لى وما کان ظنه أن موه © 
ورمع التوّى" فقيداً قد اجتاحت عليه فرواعه وأصو ل 
فجذبتم بصّبْمه " وأنتم کل ما شاءت الملا أن تله 
ورفعتم من قدره قبل أن يشسكو إل عیاءه وخموله 
وفرضتم حقبقة ود حاش لله أن ری مستحيلة 
هم ما عرظها لسواک ونا من خبرت دهر ي وجيله 
والعدا نمقوا أحاديتة إفكرٍ كلها في طرائق معلو لة 
رو“جوا في شأڻي غرائب زور نصبوها لأرهم أحنوآة 
ورموا الذي أرادوا مل البتان ظنا بانها مقبولة 
زوا أنني أتنت من الأقوا ل مالايظن بي أن أقوله 
كيف لي أغط المقوق وني شكر” ماك علي المريلة ? 
كيف لي أنكر” الأيإدي التي ته رفا الشَنْس' والظّلال الظليلة ? 
إن يكن ذا فقدبرئت من الله تمالی وخنت جرا رسوله 
١‏ بتي آل عرق اهل في ارحب الذي اقيم من الغرب » وقد تقدم له ذكر هذا . 


۱ 
(۲) النوى : الوجه الذي بنوبه المسافر من قرب او بد . وهي" مؤنه لا غير ٠‏ 


1A 


O) = 


طوقوتا أبر الكتاب فكانت لقداح الظنون فنا ببلة 
لا ورب الكتاب أنزله الله على قلب من وعی تنزیله 
ما رضينا بذاك فلا ولا جلاء' طوعاً ولا اقتفينا دللّه 
إغا سامنا الكتابة علوم لا جى وفااعه باليلّة 
سط اجر وجل بطية ‏ وسلاح للوأخر فينا ية 
ودعوني ولست من منصب المحكمم ولا ساحاً دہ ذو له 


س سے ت 
2 


2 ٤ 5 e. 
عار ای و ش بذکري واش دتعسدی آوتاره وذحوله‎ 
فکتبنا معو لان على خا مك حو الاصار ع الأقيلة‎ 


)؟( 


e~ 


ما أشرنا به لزيد ولاعمرو ولا نوا لا تفصته 
إا يذكرون عمن وفيتن مهات أحكاما منقوآة 
r‏ ,“ . 

و٫طون‏ أن ذال على ما اصمروا من شناءة او رذلة 
وهو ظن عن المّواب بعيد وظلام م ييسنوا تأويله 

Go‏ 5 ۶ ّ م 
وجناب السلطان نزّهه الله عن العاب بالهدآى والقَضيدَة 
چ هة ° و f a‏ 
واجل الملواك فدرا صفو] پر ھی دلب دهره لله 


»ت 


فاقبلوا المذر إننا اليوم رجو اة السلطان نکم وله 


ر 
)١(‏ يشير الى الفتوى السالفة الذكر عن القريزي وان الفرات . 
)<( السلاح : آلة المرب » أو حديدته » ويوّنك . 
(۴) وتار جم وتر »> معن الد حل . والدحل : المداوة » واجمم ذحول , . 
)٤(‏ العاب : ألمب , 


فتنة الناصري ٠‏ ۳1۹ 


واعنوا عل الامان غرياً 
جار ک ضینک نزیل جاک 
جد دوا عند ه رسوم ر رضاک 


دا رکوه 


برجمة فلقد آم 


ص 


جرا فلس برجي 
إ ميد الآثار في الدهر ا 
كيف بالخانقاه يقل عني 
بل تقلدتہا شبوراً مر سو 


ولقد كنت املا لسواها 


وفي التعريض بسَصره الى الشام : 


واصحَّب الع“ ظافرً بالأماني 
واءتمل ف سمادة اللك اا 
الانيا لأأحسن شنْل 


۶ 
وتعنك 


رشتکي جداب غیشه واو له 
لا بضیع' الکرے یوما نزیله 
ار سوم الكرام غر" عة 
ست عقود اصطباره محلو اة 
غير إحسانک لهذي اللحينة 
طشنا يا روأض العلا ومقيله 
ل لذنب او جنحة منقولة 
م شريفر وخلعة مدولة 


¢ 


ا 


بعقود ما خا عحولة 


وسو اها ډو عد ه ان 


واتراك العصبة العدا متلولة 
هر أن تمحو الأذى وريه 


حال قحي سعده مشو لة 


واطدٰب التصر من سمادته رص حك دأ ف الظعن والحلولة 


۳۷۰ 


> 


e‏ ه ح . . س ۰ u r‏ ص 
وارتقب ما يله بالأعادي في ادى او زد عليه قله 
۰ ¢ ى ١‏ و 


فلقد کان سن" الفال” عند المصطفى داعا ویرضی وله 


السماية فو المهاداة والاتحاف بين ملوك المغرب والملك الظامر 


كثيراً ما يتعاهد ال ملوك المتجاورون بعصم بعضاً بالاتحاف بطر ف 
أ طانم ٠‏ للمواصلة والاعانة مى دعا اليما داع . وكان صلاح الدين 
این يوب هادى يعقوب المنصور ملك المغرب من بني عبد المؤمن › 
واستجاش به بأسطوله في وطع مدد الفرنج عن سواحل الام حين 
کان ميا بإرجاعېم عنها ٤‏ وبمك في ذلك رسو له عبد الگرم بن 
'منقذ "من أ راء سَيْرر > فأك رم المنصور رسو له > وقعد عن 
إجابته في الأسطول لا كان في الكتاب اليه ”من العدأول عن 


(١ )‏ هکذا جاه ان خلدون هنا » وفي «المقدمة» ؛ وفي «وفبات این‌خلکان» (۲/ ۰)٤۴‏ 
والروضتین لاي شامة ٠۷۳ | ١‏ »> والاستقصاء ١۷ ٤/١‏ › أن أسه عبدالرجن . 

وهو شس الدين ابو المرث ( وكناه في الروضتين ابا الحزم ) » عبدالر حن بن نم الدولة ابي 
صبداه دن مرد » القوق تة 1۰۰ بالقاهرة ء والولود بشیزر ست ۲ه 

(۲) قرة قرب المعرة بيا وبين حماة » فتحت سنة ٠۷‏ هجرية »> ومنها الامراء من بني 
منةذ » وأول من ملكها منهم من يد الروم على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني » وذلك في 
سنة ٤۷٤‏ . ياقوت ۲۳٤ | ١‏ + وفيات ٠٠٤/١‏ » تاريخ ابي الفداء | or‏ ( سنة ٥۰۲‏ ) . 
وائظر اخبار بني منقذ في تاريخ اني الفداء ايضاً ۲ | ۴٢‏ وما بمدها . 

(+) جاء في الروضتین ( ۲| ۱۷۰ده ۱۷ ) نص الرسالة التي كتا القاضي الفاضل الى امنور 
الموحدي › وفص رسالة اخري مضمون|ا تكابف الأمبر ان منقذ هذا بالسفارة الى الموحدن , 


السعايه في المباداة والاتحاف P1‏ 


تت 


تخطيطه *" بأمير المؤمنين » فو جدآها غْصةَ في صدره متته من 
إجابته الى سؤاله ؛ وكان المانع لصلاح الرين من ذلك كاتبه الفاضل 
عبد الرحيم السانی ما کان شاو ره في أ'موره» وكان 'مقيماً 
لدعوة الخليفة الاي صر ؛ فر ي الفاضل” أن ا خلافة لا تنعقد لاثنين 
ف اللَةَ اهو المشهور ٤‏ وإن اعتمد آهل" العرب سوّى ذلك » ا 
رون أن اللافة ليست لمّباً فقط > وإغا هي لصاحب العصبية القام 
عليبا بالشة وال جاية ؛ وا لاف في ذلك مروف بين أهل الق . 
فاا انمرضت دولة” الموحدين > وجاءت دولة بني رين من بعدهم > 
وصار كّراهم ورؤساوّ هم يت اهدون قضاء رضم هذه البلاد 
الشرقيّة > فيتم اهدهم مل و كما بالاحسان الهم »> وسل طریقہم ؟ 
فحن في مكارم الأخلاق انتحال' اابرر والمواصلة > بإلاتحاف 
والاستطراف والمكافأة في ذلك باهم الل وكية ؛ فستّت لذلك طرائق 
وأخبار مشورة > من حمَها أن تذ کر ؛ وکان يوسف بن يعقوب بن 
عبد الق ثالث ملوك بني رين » أهدى لصاحب مصر عام 
بمائة »> وهو يومئذ الاصر بن تمد بن لاون > هدية ضخمة ٤‏ 
أصحہا كَرية من ڪرام داره » احتفل فيها ما شاء من أنواع 
)١(‏ غلیته . ۰ 
(۲) عبد الرحم بن الأشرف اه الذي ..٠‏ السقلاني ء ثم الممري العروف بالقاضي الفاضل 


ر الدين ( 4٩-۹‏ ) . وفیات ۱| ۷ه وما بعدها . 
(۳) انظر العبد م٠‏ > والاستقصا ۲| ٤.‏ ۔ ٤١‏ › حيث جد تفصيل الحديث عن هذه المدية ٠‏ 


۳۷۲ 


الطرف > وأصتاف الن“خائر > وخصوصاً اليل والبغال . 


أخبرني الفقيه ابو إسحق االسناوي »> كاتب الموحدين ونس > 
أنه عاين تلك الهدية عند رورها بثو نس »قال : وعددت من صنف 
البغال الفارهة فما أريماثة » وسكا“ عا سوی ذلك . وکان مع هذ 
امهدية من فقهاء المغرب“» ابو المسن التتسى كي ر آهل الت تیا بتامسان . 
ثم افأ التاصرعن‌هذه المدية بأعلل متها وآحفل © مع أميرين من أبرا 
آدولته ٤‏ اد رکا يوس ف بن يعقوں وهو يجاصر تسان ؛ فبشيا الي 
مرا كش للتزاهة في محاستٻا ٤‏ ودر که الوٽ في مغيبههاء و جما 
من رک فر ها حافد ه ابو ابت امالك بعده > و شكمي) الي 


. (TD) 


® 


,مصر ؛ فاعترضتا قبائل حصَين ونةبوها > ودخلا جاية ء م 
سے ا $ 
مضا ال ونس ٤‏ ووصلا من هنالك ال مصر . 


ولا ملك الساطان ابو الحسن تامسان ٠‏ اقتر حت عليه جارية أبه 


)١(‏ جاء في الاستقصا : ۲| ١‏ : « .... وآما الماك الناصر » فانه كفا الاطان يوسف على 
هديته » بان جع من طرف بلاد المشرق ما شغرب جنسه وشكله » من الأياب واليوانات »> وغو 
٠‏ ذلك » مثل الفمل والزرافة وغوها› وأوفد به مع عظاء دولته سنة ه. CY‏ 

)+( اتال التراهة » والنرزمة ذا العنى عتف فيه بن اللغوين ء وانظر تاج العر وس 
« زه ٤‏ يد جد اتواهم . 

(*) ف الاستتدا : ۲| >٣‏ : «.... ولا اشوا الى بلاد بني حسن فيسنة ٠» ۷١۸‏ اعترضةم 
الأعراب بالقفر » فائتيبوم »> وخاصوا الى معر عحريعة الذقن »> فل يعاودوا بعدها سفرآً > ولا 
لفتوا الهو جهاً » وطالا اوقد عاييم ماوك المغرب بعدها من رجال دوتېم من بژبه له ٤‏ وپادونیم 
ویکافئون » ولا بزيدون في ذلك کاه على الطاب شاً » . 


السعاية فى المہاداة والاتحاف ۴ 


~~ 


أي سعد “» وکاذت ها عايه رسة؛ فأرادت الج ة ي آیامه وبعنایته ؟ 
فأذن لما في ذلك » وبعث في خدمت | و له عر یف بن ی من أمراء 
سورد» وجاء من اءر ائه ورطانه جهو استھ جو | هدىةمنە للهاك النادر 
احتفل فيا ما شاء . وانتقى من اليل العتاق ؛ والمطابا المُرٌه و قاش 
المرير والكتان »> والصوف ومدبوغ غ ا للود الناعة > والأواني المتخذة 
من ال نجاس والفخار الخصوص كا" مصرٍ من المأرب بأصناف من 
صنامپا > متشاة الأشكال والأنواع “ حتق لقد زوا انه کان فا 
م كيلة من اللالي» والقصوص > وكان ذلك وقر جس _مائة بحسير > 
وکات عتاق الل فا س مائة فرس باروج ال هة المرصعة 
بالجواهي › واللحم الذهية > والسيوف الملا الذهب واللالىء ؛ 
كانت قيمة الم ىكب الأول منبا عثرة آلاف دينار “ وتدرّ جت على 
الولاء إلى آخر اجس مائة > فكانت قيمته مائة دينار . تحدث 
الناس نيذه المدية دھرا > واعرضت بين ردي الماك التاصر» فأشار إلى 
خا۔کڪیعه بانتهابما قبت بين يديه »> و بولغ في ڪرامة أولنك 
الضيوف؛ في إنزالهم و قر اهم وإزوادهم الي الجاز وإلى بلادهم ؟ 
وبقي شأن المدية حديعا يجار اه الناس في مجالسيم و أ سعارهم ؛ وکان 
ذلك عام ثانية وثلاثين وسبعمائة. ولا فصل" أرسال ملك المغرب > 


س 
)١(‏ فصل من البلد : خرج عنه . وقد استعل ان خلدون « ارال » مع رسول في 


PVE 


وقد قصّوا ف رتهم “ بعث الملك" التاصر معهم هدية راء ۶ دتم ٤“‏ 
وكانت أصنافها جل الماش من ثياب المجرير والقاش المصنوعة 
بالأسكندرية > تحمل كل عام إلى دار الساطان > قيمة ذلك الجل 
مسون ألف دينار > وخيمة من خيام السلطان المصنوعة بالشام 
عل مثال المصور > تشتمل على بيوت لاسراقد > وأوّاوين للجلؤس 
والمأبخ »> وأبراج للاشراف على الطرقات » وأبراج أحدأها لاوس 
الساطان للعرض ؛ وفيا تمثال مسجد محرابه > و عمده > ومأذنعه ؛ 
حو ائطہا کہا من خرق الكتان الموصولة محَبْك المياطة مفْصَلَة 
على الأشكال التي يقترحم_ا السخذاون لما . و كان فيها خيمة أخرى 
مستديرة" الشكل > عالة” السمك > مخروطة الرأس » رحبة الفناء > 
تل خمس مائة فارس او أكثر > وعشرة” من عتاق الخيل با مر اكب 
الذهبية المقبلة » وما كذلك ؛ وسرت هذه المدرية بوذ نس ٤‏ وما 
۰ الحد“ام القاغون رصب الا بنية > فرضوها على السلطان بتونس 
وعاينت بومئذ أصناف تلك الهدية ؛ وو جوا ها الى سلطانېم » 
وقي التعجب مها دهراً على الألسنة . وكان ملوك ونس من 
اموحدين » يتعاهدون ملواءً مصر بالهد دة في الأوقات. 


ولا وصلث الي مصر ؛ واأتصا' املك الظاهر > وغمرفي بنعمه 
و كرا مته »> كاتبت الساطان ونس يومثذ » وأخبرته ما عند النلك 


السعاية لي المباداة والاحاف. ye‏ 


الظّاهر من اكَسَوفالى جياد الحيل٤وخموماً‏ من‌المغرب» لا فيا[ من 
تعمل ]لمَدة والصبرعلىالمتاعب»وكانيةول لي مشل ذلك » وأ خيل 
مصر قصّرت با الراحة والشنعم » عن السّبر على اَهب ؛ فَحَصضده 
الساطان بثو نس على إتحاف الك الظاهر ما ينتقبه من ال ياد ال اثعة> 
فبعث له خمسةً انتقاها من مراكبه > و جلما في الجر في السفين الواصل 
بهلي وولدي ؛؟ فغرقت مرسی الأركندرية › ؤنفّقت تلك المياد› 
مم ما ضاع في ذلك السفين » وکل شي» بقدر . 


ثم وصل إلينا عام ثلاثة وتسمين شيخ الأعراب : السمّل 
با مغرب ٠‏ يوسف بن علي بن غاغ » > كير أولاد حسين ناجياً من سخط 
اساطان أبي الاس احد بن آي سال » من ملوك بني رين بفاس ٤‏ 
روم قضاء . فرضه » وید وسل بذلك اغى ساطانه » فو جل الساطان 
غائباً بالشام في فتتّة منطاش ؛ فعرضتّه لصاحب المَحْمل . فلمًا عاد من 
قضاء فرضه» وكان الساطان قد عاد من الشام > فو صاتّه ده › وحصّر 
بین رديه › وکا بگه؛ فكدب الظاه, فيه شفاعة لساطان وطنه 
با مغرب »> وحمّله مع ذلك هديةالبه من قاش و طيب وقي › 
وأوصاه بانتقاء اليل له من 'ةطر المرب > وانصرف ؟ فقيل ساطا نه 
فيه شفاعة الظاهر »> وأعاده الى منزلعه. وانتمى الخيول الرائعة 
لباداة ا ملك الظاهر » وأحسن في انعقاء أصناف المدية ؛ فعاجلته المنية 


FY 


دون ذللف » وولي ابثه او فارس ديقي أاما م هلك “> وول أخوه 
او : le‏ بر ٤‏ قاسعڪمل الهدية » ونعثيا صحبة وف بن علي الوارد 
الأول.. 


وکن الساطان اللك الظاهر ء )ا ارط عله وصول الخيل من 
المغرب ٠‏ أراد آن يبعث من أمرائه من ينحقي له ما يشاء بالشراء» 
فمن لذلك مل وکا من مالکه منسوباً الى تربية الخليلي > اسه 
فطلو بنا" > وبع ف“ عي ٤‏ فحضر ت بين ديه > وشاورني في ذلك 
فوافقه ٤‏ وسآلي ڪيف یکون طا طریمّه ٤‏ فأشرت بالکتاب في ذلك 
الى ساطان وئىر من الموحدين ° ' > وساطان تلمسان من بني عبد 
الواد > وساطان فاس والمغرب من بني رين > وله لكل واحد 
منهم هدية خفيفة من الماش والطيب والقسي > وأنصرف عام تسعة 
وتسعين الى ا مغرب ؛ وشبّمه كل واحد من مل و كه الى مأمنه » وبالغ 
في ! كرامه با يععبّن . ووصل إلى فاس» فو جد المّدية قد اسحكملت> 
ويوس ف بن علي على المسير بها عن ساطانه أي .عار من ولد الساطان 
أي العباس الخاطب أوَّلا وأظلهم عيد الأضحَى بفاس > وخر جوا 
)١(‏ هو قطلوبنا بن عبدال التوفیسنة ۸۲١‏ . تول فيابة الاسكندرية والمجابة أيام“ الظاهر > 


ونبابة الإسكندرية يام المؤيد . قال قي المهل واظه مى الىك حار ّ س الخلیلي امير اخور ›“ 


والله اعل . 
(۲( هو أبو العباس احد بن تمد بن ابي بكر بن الي خفص الموحدي. 


السعاية فى المباداة والاتحاف ۳۷۷ 


حاص ہے نت mm‏ 


متو جين اى مصر > وقد أفاض الساطان من إحسانه وعطائه > على 
الر سول قطلو بنا ومن في جنلعه با قر عي وهم > وأطلق بالشكر 
ألسنتهم < وم بالشناء ضارهم »وروا بتلمسان > وسا ومد او 
زان ٠‏ ابن الساطان ابي حمو ن آل يناسن بن زان “ فبعث 
معهم هدية أخری من ادرک »وکان يولك الشعر“ فامتدح 
الك اظاهر بقصدة بعشہا مع هدرجه » و نصا من أولما الى آخرها : 


(0), 


لمن ال کاب سيْرهن ذم 
ا ايا الادي روايتك“ إب 
رفةاً بمن حلنّه فوق ظهورها 
: شتافة 


إلا بعدآهن _ جيل 
طلن"بیلائلبا یتیل 
فاحسن" فوق ظپورها محمول" 
تنجاب عنها لاظلام سدول 


9 o 
والصر ا‎ 


وها بأستار المدول أفول” 
ا ا 2 

في الوّدح المزرأور منها غادة رع اله جي يبينها فيحول 

متني ڪيير والگشيب ميل 


فڪانپا قر على عضن على 
واعتاد قلي وغل 


مطايا فشار ي الهوّي 
نظ الله العيون ڪليل 


کہ س 
شهب رافاق الصدور طلوعها 


ت RK‏ 
بارت زفرة 


ففالب عبرتي 


(۱) الذميل : صرب من سار الإبل فوف لزيد . 
)+( روىدك :ا سم فعل ععنی آهل 
)*( جم ظينة ؛ وهي الر أة تكرت في الودج »والمودج تف 


۳۷۸ 


دمع عيض منه خوف رقربما 
دخ 7 امب وشت به عبراته 
صان الهوّى وجفو نه يوم انوي 
وتاه أسدالشرى في خسا" 
تأي النفو س الصَيْم إلأًني الهَوى 
إ باثة الوادي ويا آهل الى 
مالي إذا هب النسي من المى 
خلوا الصا لی ا 
ما لي ا أ حلا عن ورود عله 
والباب لیس پر تم "عن رت“ 


من لي بز و رة روأضة المادي الذي 
هو أحمد ومد والمصطفى 
يا خير من أهدیالهدی‌وأجل من 


املد السام من تاریخ العلامة ان څلدون 


طوراً وينْليُن الأسى فسيل' 
فکأنا قال عليه وقل' 
لمصون جوٴهر دمن“ تذيل' 
ويروعه ظبيٴ الى امول" 
فالمر عبد والمزيز ليل" 
هل ساعة تصتين. لي فأقول" 
أدتح شوقاً للجنى وأميل' 
إن الما لصبابتي تعليل' 
وأذاد نه وو رده منپول* “ 


والظن' في المولى اليل جيل 


ما معله في المرسلين رسول' 
واليّى وله انتهى التفضيل 
أثنى عله الو حي والتتزرل' 


(۲) حلا الإبل عن ورود الاه : منعها » وذادها . 


(۳) باب مرتح : مغلق . 
)٤(‏ من الرجاء. 


السعاية في الماداة والاتحاف ٠‏ ۹ 


وجي من ال عن يقي على قب بابي مد جبریل 
مد حنك آبات' ا ويشرت بقدومك التوراة والانجل' 
صلة الصلاة عليك تلو ف في ما تکرگر ذ كرك المسول 
فور بعك لأهول إن بأضلمي قلا حبك رنْعه مول 
هل من سیل السرى حتی آرَّی خير الورى فهو الاي والسول” 
حَام تطلني اللاي وأعدكها إن الآمان بوّعده لبخيل 
ما عاقيإلا عظيم جرافي إن لرام مله ثقبإ” 
3 مغرم فتعطڵّفو | ان امنب فتجاو زوا أا عام فأقاوا 
وأا التعبد فقروا والمتجير فأمِنوا والمر جى فأناوا 
يا سائقاً نحو الجاز مولت والئلب بين وله" مول 
حدر بلغ سلام ميد فذ مامه محمد موصول' 
وسل الاله له اغتمّار ذوبه يسع هناك دعاك المقبول” 


۹ ص و ت e‏ 
وعن اليك آي سعد فلتنب فلكم له غو الر اسول رول 
سے س ےت کہ ۱ r: o a. ٠‏ 
متحملل لله _كسوة بوه ا حاذاك المخمل" المحمول 
سد الك أ ی عر لے نه سف على أعداته مساو ل 

. المولة ( بالفتح ) : ما يحمل عليه الناس من الدواب‎ )١١ 
. اول جى حمل ء وهو ما جل على ظهر الدابة‎ 


A 


ملك ت المرب لأقصَىٍ ره 
ملك به نام م الام امب" 
فلمك - ضخم واختاب مومل 
والصتع ا والمخار مؤثل 
يا مالك البحرين بلغت الى 
باخام الر مين حق لك المَنا 
متحني وما جي برس 
أهدیتها حستاء بكرا ٠‏ 

ضا اء اداد من الو داد ينها 


A CT 


أطلعت فيها للتسى أهلّة 
و حسام صر زاهاً ضار ه 
ماضى الشبًا لمصابه تعنو الظًا 


5 كانت العتابة التي يلقاها الجا 


ا لمل » وکان ما قلقم ات عرض ود ا الغاربة لمتاءب في سفره . 


. ا وع الخوف‎ (r 
. رحمقه‎ : 


المموس الطبعى 


0 رو | 


: امحل 


غارية من 


فليم به جو ارول وعو | 
سل المخاف” فلا يخاف سييل' 
والمَطْل جم والماء جزيل' 
والمَحدأ كل والوفاء أصل' 
قد عاد مص" على العراق يصول' 
الال قول" 

اترسیل 
غيري» ون کثر الر جال > کفیل' 
حقی امحل علو سه ابول“ 


وی ك ر و ت 
سا 54 یی سا ا 


ي ا ) 
عت بشدْنة في اهو ى 5 جيل 


سر ص ۶ 

هي للاخاء المر تسى تكميل 

۶ 3 

راف العسون ةه 5 ر ده ال 

فه تصول على العمدا وتطول. 
| دقدره ملوك المغرب التقدر 


عسے‌الأعتیة | .© 


ملو مر ¢ ا 


ئ جل ن عمدالله ن معمر لزي »> و شثة صاحته الي ي عشقها منذ ایام صاه , 


) 
) 
: )6( 
) 
) 


: الشاة‎ )٦ 


حل الف وطرفه » واجم شا ۰ 


السعاية في المباداة والاتحاف ۳۸۱ 


وبدائع الملل الانيّة التي وی معاطتها صر اانيل" 


فأجلت” فا ناظري فرأشا تحَةاً يول امسن حیث مول 
جت عاستا فأهوّى نحوها بمَّم القبول ال والتشيلى 
ا مدي و أ خي العزيز و منجدي ومن اقلوب إلى هواه قيل 
إن کان رم الود منك مذيلا بار وهو بذيله موصول 
فنظیره عندي ولس بضیره معارض,ٍ وهم ولا تیل 
ود« يىد » و « ایت“ شهدابه و« لخالر“ خاو ده تذيیل 
وإلكا نيك صدق مودتي صح الاليل' ووافق المدلول 
فإذا بذاك المجاس_ الاي سمت فتديك إقال ها وقلول 
دام الوداد على البعاد. موصلا بين الاوب وحبله موصول 
ورقیت ف نعم لديك مز بد ها وعلك رضمو ٠‏ ظا الد ول 


م و | بعد ها بتو نس > فبعث ساطان 8 نس أو فارس عبد 
العزيز ابن الساطان أي الاس من ملوك الموحدين > هدية اة 
انتفی ها جیاد اليل > وعزز ا هدية السلطانين وآراءه“ مع 
رسوله من كبا الموحدين أي عبد الله اين اقرا کان ؛ وو صلت 
دايا الثلاث إلى باب الك الظاهر في خر الة > واعس ضت 
يڼ دی الساطان » وانب الخاسبكية ما كان فيا من الأقمشة 


TAY 


والسيوف والبسط ومر اكب الحيل »> ول كثيراً منم على كير 
من تلك المياد وار تبط الباقيات . 


وكات هديّة صاحب المغرب تشتمل على خسة وثلائين من 
عتاق اليل بالسروج واللجلم الذهبية > والسيوف التلاة > وخسة 
وثلائين حلا من أقمشة المرير والكتان والصوف واللد > منعقاء 
من أحسن هذه الأصناف . 
وهدية صاحب تسان تشتمل على ٿلائين من ال مياد ر اڪبما 
المنوهة > وأحالا من الأقمشة. 

وهدية صاحب تنس تشتمل على ثلائين من الجياد مقا 
ببراقع الثياب من غير مركب › وكاها آنيق في صنعه 'مستطرف 
في ٹوعه ؟ وجلس الساطان يوم عر ضا جلوساً فیا في إوانهء 
وحضر الرأسل“ وأدواما بحب عن مل وكيم . وعاملَيّم السلطان 
الب والمبّول > وانصرفوا الى متازمم للجرايات الواسعة > 
والأحوال الَخة . ثم حضر وقت” خروج الاح > فأستأذنوا في 
الج مع عخمل السلطان > فأذن هم > وأرغد أزو دتم . وكَسَّوا 
حجهم » ورتوا إلى حضرة الساطان وهود ته ٠‏ م انرفو 


ولاية الةضاء الثانىة مصر AY‏ 


إل عواطم > ومهم من بر الساطان وإحسانه > ما ملا حقا مم 
واستی ذخیر تم “> رل ام ین تت فی افر وکر ا 
ما تناولت بين هولاء الوك من اسي في الوصلة الباقية على الأبد> 


فحمدت الله على ذلك . 
ولأية الةضاء الذادية بمصر 


ما زات » منذ العزل عن القضاء الأول سنة سبع وثانين > 
مكب على الاشتفال بالعل > تأليفاً وتدريساً ؛ والساطان يولي في 
الوظيفه من براه أهلا مى دعاء الى ذلك داع > من موت القام 
الوظيفة » إو عزله ؛ وكان يراي الاو“لى بذلك »لولا وجود الذين 
سبوا من قبل في شأني» من أمراء دولته »و کبار حاشیته ٤‏ حتی 
انقرضوا. واتفقّت وفاة قاضي المالكية إذ ذاك ناصر الدين بن 
الي »> و كنت مقيماً بالفيوم لصم زرعي هنالك ؛ فبعث عنِي › 


دفلاني ر ي ظيفة المضا: في مححصف رمع ن من سنة إحدی وغاغائة ؛ 
وعادة؛ و کان رجه ا یری 3 با ی تی فی 5ل او 

)۱( هو احمد بن جد بن عطاء الل ن عوض" الزبري الاسكندري المالكي المشهور بان 
التني ( بفتع التاء والنون وكسر السين الهملة ) »> ولد سنة ۷٤ ١‏ » وتوف سنة ٠ ٠١‏ 


(9) -¢ 


At 


الوفاة في منتصف شو ال بعدها > وأحضر الخليفة والقضاة والأمراء“ 
وعد الى کبیر آبنائه فرح > ولاخوته من بعد واحداًواحداء 
وأشہدهم على وصيته با أراد . وجمل القام" بأبر اينه في سلطانه الى 
أتابكه ايتمش > و قضى رحة الله عليه > وروت الأمور من بعده 
کا عهد لمم »> وكان النائب بالشام يومد أمير من خاسكية الساطان 
يعرف بتم" » ومع بالواقعات بعد الساطان فنص“ أن يكن هو 
كافل ابن الظاهر بعده > ويكون' زمام الدولة بيده . وطفى 
ايسر ة" الفتن بغر وه بذلك > ونا هم في ذلك إذ وقعت فننة 
الأتإبك” يعمس > وذلك أنه كان لاأابك دوادار غر يتطاول الي 
الرئاسة > ويترفع على أ كابر الّوة بحظه من أستاذه > وما له من 
الگغالة على الساطان > فتمّموا حالهمم مع هذا الو ادار > وما يسوم 
به من ار فع عليم > والَمَرض لاهال نصائحهم ؛ فأغرو ا الساطان 
باروج عن ربقه الجر > وأطاعمم في ذلك > وأحضر القضاة محلسه عجلسه 


(۱( كذ بالأصل ؛ ولعلها « القيام بأمر » » 

(۲) هو آیتہش بن عدا الأسند, مراي البجاسى الجر جافي الأمعر سيف الدين؛ اتا بك المسا كر 
بالدیار ال رية ؛ أصله من اليك اسندمر البجاني الجر حاف ( نسبة الى جرجي ئب حلب ) وکان 
ملك ايتهش قبل أن يحرره الظاهر برقوق . 

(+) الأمير سيف الدين تم بن عبد الله الحسني الظاهري ؛ امه الاصلي تنبك ؛ وغلب عله 
« ت ؛ کان نا دمشقی ؛ وهو من عاليك الظاهر برقوق ؛ قتل سنة ٠۰ ٠۲‏ بقلعة دمشق . 

)٤(‏ يطلق « اابك » في م الماليك ؛ على مقدم المساكر او القائد العام و على اله ابو 
العا كر والامر راء جيعاً . وهو مر کب من كتين : « أ » معني « أب » ؛ و « بك » ومعناها 
أمیر . صح الأعثي ¢| 1|1 


ولاية القضاء الثانية بمصر ۳۸٥‏ 


لادعوی على الأتابك باسعغنائه عن الكافل »ما علم من امه دأمره 
واحسن تصرفاته . وشهد بذاك في الجلس أسرا* أيه كاأفة » وهل" 
امراتب و الوظائف منهم > شادة قبلا القضاة. وأعذروا الى الأتابك 
یمم فل ید فع في ي شي“ ۰ من شہادېم »ومذ لحك يومئذ برفع الجر 

عن الساطان في تصرفا ته وسياسة ملكه» وانقض“ الجع > ول 
الأتالك من الاسطبل الى بيت سكناه . ثم عاد الكثير” من 
االأسراء تظّرهم فيا أتوه من ذلك > فل روه صوابا > ولوا الأتابك 
على مضه » والقيام با جعَل له الساطان من كفالة ابن في سا ر 

و رکب › و رکبوا معه في آخر شر المولد التبوي » وقا تلهم أوليا 

الساطان فرج عثي وم وليم ا ؛ فز مو هم » وساروا الى الام 
مسحصرخین بالنائب تن ٤‏ وقد و قر في نفسه ما وقر من قبل ؟ فر 

وفادتیم > وأجاب صريخهم . واعتزموا على المضيِ الى مصر . وكان 
الساطان لما انفسّت جو ع الأتابك »وسار الى الشام » اعتمله في 
الم ركة والسفر لخضدش و كتهم > وتفریق جاعتم ؛ وخرج في جادی 
حتى انتهى الى غرة» فجاءه ابر بأن ئب الشام ته > والاتابك > 
والأءراء الذين معه > خرجوا من الشَام زاحفين للقاء الساطان > وقد 

حتت دوا واو ع وا“ وانتوا قريباً من الر“ماة"" ؛ فر سام الساطان 


)١(‏ الرملة : مدينة بفلطين ينما وبين القدس غو ٠۸‏ ميلا ؛ كانت ذا عن عظم امروب 
الصليسة ؛ باقوت > / ۲۸١‏ , 


۳۸٦ 


مع قاضي المضاة الشافمي صدر الدين الماوي > واصر الدين 
“ماح + أحد امعيمين له قافة الر ما > برام عل 
اجتاع الكلمة› > وترك الفتنة ٠‏ وإجابتمم الى ما يطلبون من 
مصالیم ٤‏ فاشتطو | في المطالب > وصمموا ا ٠‏ وو صل 
ارسولان بخبرهم » ف رکب الساطان من الغد › وعكى ءساڪره › 
وصمم لعاجلعمم > فلتمم أثناء طريقه > وها جيم فهاجموه » ثم ووا 
الا ديار“ منهزمان .وصرع الكثر من أعيانم وأعر ام في صدر 
مو کبه؛ ف| عشم الل إلا وهم مصندون في الديد “ يدام 
الأمبر تنم نائب الشام وا كابر هم کہ . وجا الأتانك أت مش الي 
القلعة بدمشق » فاوى إليها > و اعتقله نائب القلعة . وسار الساطان الى 
دم شق ؛ فدخلها على التعبنة في يوم غر ءوأقام بها أياما > و قل هؤلاء 
الأعرا المعتقلين > و كبيرّهم الأتابك أحاًءوقل تنم من ينم 
ختقا » ثم ارتحل راجماً الى مصر . 

و كنت استأذنت في التقدم الي مصر دين يدي اسلطان لزبارة 
بيت الممدس > فأذن لي في ذلك . ووصات الى القدس ودخات 
المسجد “و تبر كت بزيارته والصلاة فيه > وتعفَفّت عن الدخول الى 
العامة أا فيا من الاشادة بتكذيب القرآن > ذهو بناء آم 


)١(‏ صدر الد مد بن اراهي بن احق الشاي 
)۲( القماهة ( بالف م ست کدی بیت القدں . تاج العروس ( فم ) ؛ ياقوت 10۸/۷ . 


ولابة القضاء الثانىة عصر AY‏ 


التصرانية على مكان اليب بزعهم > فتكرته نقسي > و نكرت 
الدخول اله . وقضيت من تن اإرة افلج | ما جب > وانصرفت 
الى مدفن الخليل عليه السلام . وروت في طريقي اليه بيت لحم > 
وهو بنا عظي على موضع مياد مسي > شيّدت القياصرة عليه 
ناء ساعن من العمد الصخور“ متَحداة مصطفة > عرڌو م ا على 
رؤوسا صور' ملوك القيامرة > وتواريخ دوليم لهم > ميسرة من بغي 
تعقيتى ملا باكراجة العارفين لأوضاعا ؛ ولقد يشهد هذا المصنع 
بعطّم ملك القياصرة وضخامة دوليم . م ارتحلت من مدافن 
الحليل الى غرّة » وار تحات' متنا > فوافت الساطان بظاهر مصر “ 
ودخلت في رکابه آواخر شر رمضان سنة اثنين وثانائة . وكان 
مصر فقيه من المالكية يعرف بور الدين بن الحلال ”> ينوب أ كث 
أوقاته عن قضاة القضاة ا مالكية ؛ فح رّضه بعض أصحابه على السعي 
في المنصب > وبذل ما تسر من موجوده لبعض بطانة الساطان 
الساعين له في ذلك » فتمّت سعايحه في ذلك > ولس منتصف الحرم 
سنة ثلاث ؛ ورجعت أا للاشتغال ما كنت مشتغلا به من تدريس 
الم وتأليقه » الى ان كان السّفر لمدافعة تر عن الشام ٠‏ 


)۱( ا) علي ن يوسف بن عبدالله ( او ابن مکي ) الاميږي ( او الزبري ) » العروف بان 


الخلال الالكي . 


TAA 


سفر السلطان الو الشام لمدافعة الططر عن بلاده 


هؤلاء الططر من شعوب الترك > وقد اتفى النسّابه والمؤرخون 
على أن اكثر أسم الما فرقتان > وها : المرب والترك > ولس في العا( 
أمة افر مي) عدداً > هۇلاء في جنوب الارض > وهؤلاء في شم الها ء 
وما الوا يتناو بون ا ملك في الما( ؛ فتارة يلك العرب ويز حلون“ 
الأعاجم إلي آخر الشال »> وأخرى بز حلم الأعاجم والترك إل 
طرف ال نوب > سنة الله في عباده . 


فلنذ كر كيف انسًاق الملك لمؤلاء الططر > واستةرت الأول 
الاسلامية فيهم لهذا العهد فنقول : إن الله سبحانه خلق هذا الما 
واعتمره بأصناف البشر على وجه الأأرض »> في وسَط البْمَعة التي 
انکشفت من الماء فيه > وهي عند أهل الغرافيا مقدار اربع منه > 
وقسموا هذا المعمور بسبعة أجزاء ونيا الأقالي “> مبتدأة من 


(۱) زحل عن مکانه : زل » وعد . 


(۲) کذا بالأصل › وهي : النتر . 
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خط الاستواء بين المشرق وال مغرب »وهو الط الذي تسامت الشمس 
فيه روس السكان » إلى تام السبعة أقالم . وهذا الحط في جنوب 
امور > و أنهي السبعة الأقالي في ماله . وليس في جنوب خط 
الاستواء عارة إلى آخر الربع المدگشف › لافراط المر فيه» وهو 
بنع من االتكوين ؛ وكذلك الس بعد الأقال السبعة في جهة الشال 
عمارة > لافراط البرأد فيما »> وهو مانع من التكوين أيضاً . ودخل 
اماء الط بالأرض من جة الشرق فوق خط الاسدواء بثلاث عشرة 


ea 


درجة » في مداخل فسيح › و انساح مع خط الاستواء مقر با ٤‏ هر 
لين » والهند والسند واليّمن > فی جنوبہا كلما . وانتھی إلى 
وط الأرض > عند باب اندب" » وهو البحر المندي والصيني > 
ثم انحرف من طرفه العَرني في خليج عند باب اندب > وسر في جهة 
الشمال مرا بان وتهامة واليجاز ومدن" وآيلة" وفاران" > 


. باب المندب : هو الضيق الواقع ف النهابة الجنوبية البحر الاجر‎ )١( 

Midian («)‏ : مقاطمة في ثمال الحجاز تند على الساحل الشرقي للبحر الأحر الى ميدأ خلج 
العقبة » وني الجهة الشرقية منبا بقع جبل الصفاة . 

(٭) ية ( ٥انة‏ او ٤ا1‏ ) : ميناء واقع ف الزاوية الث الية الشرةية لابح العقبة > وکان في 
إلقدي مدية تجارية ذات اهية کیری » وقد ورد ذکرها في التوراة ؛ قي سفر اللوك ٠۲٠ : ٩‏ 

.۲۷ . خطط القریزي ۲۹۸/۱ ( طبع مصر) . 

(4) فاران : مدينة كانت على ساحل بحر القازم بناحية الطور » وبقول المقريزي في الخطط 
٣٠۲/١ (‏ طبع مصر ) : « ... وكانت مدينة فاران من جلة مداق مدين الى اليوم » وا غل 
کر مثمر »أ کات من ره › وا نہر عظم » وهي خر اب مر ہا العر بات » . 
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وانتهى إلى مدينة الملز “ ويسمى بحر السويس > وفي شرقيه 
بلاد الصعيد إلى بداب" وبلا البْجَاة ؟ و خرج من هذا البحر 
اهدي من و سطه خليج أخر سى اليح الأخضر“ > ور“ 
الا إلى الأبلة > ویسمی جنر فارس ۰ وله في شرقیه بلار' 
فارس ٩‏ < وکر مان“ ¢ والسند“ ؛ ودخل لاء أيضا “> من هة 
الغرب في خلیج معضايق في الاقلي ار ابع “و سى بر الفاق "> 


)١(‏ القارم بالفم مم السكون مم زاي مضمومة : بلد ساحلبة بحوار السودس والطور » واليما 
ينسب' البحر » فيقال بحر القلزم » ويقول ياقوت ۷| ٠٠١‏ : « ... وأما اليوم فهي خراب يباب » 
وصار الميناء الى مدينة قرا يقال ها السويس » . 

(«( عيذاب : مدينة «صرلة على الساحل الافريقي لبر الأجر › وكانت ف العصور الوسطى 
ميناء مهما الحجاج الذين يقصدون مكة من الغرب » وعحطة اسفن النديه الي كانت تأي من عدن » 
ولتجار افر يقية الوسطى › ياقوت ۲٠١ |١‏ . ۰ 

(۴) البجاة > ويقال البجة : بجوعة من القبائل الحامية تسكن فا بين النبل والبحر الأجر ؛ 
و اها « البجة » قديم جع الى ما قبل الاسلام > الخطط ) طبع مصر ۱ | ٠ (e\a-—r\ r‏ صح 
الأعشى ۲۷٣ | ١‏ . 

. ربد بالخليح الأخضر خلبح تمان‎ )٤( 

)٥(‏ ضطها ان خلدون بضم الهمزة واللاء المىحدة » وتشديد اللام المفتوحة ؛ وهي مدينةعلى 
شاطىء دحلة في زاوية اليج الذي يدخل الى مدنة الصرة . اقوت ۱| ٠۹۰ ۸٩‏ صح 
الأعشى ؛ | ٠٣٠ب‏ . 

. الخليج الفارسي‎ ٤ يسمى بحر فارس اليوم‎ (٩) 

(۷) فارس ٠‏ او بلاد المجم : هي التي تعرف البوم باسم ايرا استقاقا من كلة «آرة» وتدل 
ادت على الملكة الفارسية . ياقوت ۳۲٤ |١‏ . 

(۸) کرمان : احدى الدن الجباية من مدن ايان : وكات ي القدي ولاية تفصل بن 
فارس ف ااغرب »> وصحاری لوط ني الشرق . انوت ۸| ۲٤٤ ۲٤١‏ . 

(۹) السند : بلاد كانت تفصل ين المند وكرمان ؛ وبعضهم كان بعد من اقلم السند بلاد 
مكران الواقعة في جنوب فارس . ياقوث ٠١١| ٩‏ . 

. هو مضبق جيل طارق الآن‎ )٠١( 
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گرد سه هنالك ثانة عشر ميآد . وير مترقا ببلاد البربر > 

ن المغرب الإقهی والأوسط وأرض إفريقية والأسكندرية 
وأرض اليه" وفلسطين والشام ؛ وعليه في الخضرب رلاد الافرنح 
كلها؛ وخرح منه ني الشمال خليجان: الشرتي منها خليج المسططينية ٠‏ 
والغرلي خليج البتادقة © > وسمّى هذا البحر' البحرّ اوي « 
والشامي 


) ثم إن هذه السبعة الأقالي المعمورة تدم من شرقا وغربیما 
رنصفین : فنصتها الذر بي في وسطه البحر” الر وي“ وني النصف الشرقي 
من جانبه المنولي البحر الهندي؟ وكان هذا الصف الغربي أقل عارة 
من النصف الشرقي > لأن الحر الرآوسي المحوسط فيه “ انفسح في 
انسياحه“› فنمر الكثير من أرضه . وال انب" المنوي منه قليل 
العمارة دة ال ؛ فالعمران فيه من جانب الشال فقط > والنصف 
اشرق مرانه أأكثر بكثير > لأنه لا محر في وسطه بز احم . وجانبه 
ا نوبي فيه البحر المندي »وهو متسع جدا ؛؟ فلطف الهو اء في a‏ 
مجاورة لاء > وعدل بز اجه للكوين ؛ فصّارت أقاليمه كلها قابلة 


ار آله هي هبه جزيرة سيناء الوم 
(( وتحدث الاك عن بحر اة الذي یصل ار الاببض عن طر بق الدردنءل »والموسفور 
بالمحر الأسود. 
خلیح النادقة ؛ هو البحر الادرياتي الذي يقع في نهابته الشمالية خلج الندتية . صح 
الأعنى ٠/٠‏ ۰ وما بمدها , 
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للعمارة ؟ فكثر عمرانه . وكان مدأ هذا ذا المران في الل » من لدان 
ادم صلوات' الله عليه > وتناسل ولاه أولا في ذلك التصف اشرق > 
وبادت تلك الأمم ما رنه وبين فوح > ول نعل شيا من أخبارها » لأن 
الكثب الالمية م برد علينا فيا إلا أخبار” فوح وبنيه ؛ وأآما ماقبل 
ف فر عرف شا من أخباره ؛ وأقدم الكت المنزلة المتداولة بين 
أيدينا التوراة “ ولس فيا من أخبار تلك الأ جيال + يء“ ولا سبيل 
إلى اتصال الا خبار القدعة إلا با لوحي ؛> وما الأخبار فهر ی تدرس 
بدروس أهلها . 
واتفق التسّابون على أن النسل كله محر في بني فیح > وفي 
دلائة من ولده > وهم سام > و حام » وبافث ؟ هن سام : مرب 
والجر انون > والسائون“ ۽ ومن ام CL:‏ 
والرر “ والسودان ؛ ومن اف : الترلك > والروم > والخرر“»› 
والفرس ءوالايل؛واليل. 
ولا أدري کیف صح انخصار النَسّب في هؤلاء الثلاثة عند 
الاين > أمن النقل ? وهو بعيد ا قدمناه > أوهو رأي 
)١(‏ كذا ف الأصل . واملها : «السريانيون » . 
(( ضبطه ابن خلدون بفتح أخاء والراي ؛ وف« تثقيف السات » لأي جعفر ر بن مكي 


الصقلي «».. . ويقولوت لقہ له هو ن الترك الخز ر بفتح اء ء والز اي والصواب الز ر بف اخاء 
واسكان الزاي > وبغال er‏ ٣وا‏ بذلك زر آعین « آي ضقا . 
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نفرح لمم من انقسام تجاعة ا مممور ٤‏ فجماوا شوب كل جهة للأهل 
نسب واحد رشت رکون فيه ؟ ف لوا الوب لبني نی سام > والمغرب 
لبتي حام »> والشمال بني اقث . إلا أنه المتناقل بین الشسسابة ف 
الما( < قلناه »> فلنعتمده ونقول : أولٴ من ملك الأرض من 
نسل وح عليه السّلام “ انرود بن کان بن کوش »بن حام ووقع 
ذكره في العوراة . وملك بعدّه عابر بن شالخ الذي نسب إليه 
العبرانيون »> والسريايون »> وهم اللَبّط ؛ وكانت لهم الاولة 
العطيمة > وهم ملوك بابل > من بط بن أشُور بن سام < اوقل 
نيط بن ماش بن إرم ٤‏ وهم ملوك الأر بمد الطوفان على ما قال 
المسعودي . وغلېم الفرس” على بابل »وما کان في أيدهم من 

الأرض› وکانت يومد في العام دولتان عظبمتان > للوك بابل 
هزلاء“ وللقبط صر : هذه في ا مغرب »> والأخرى في المشرق ؛؟ 
وكانوا يلون الأعال السحر ية“ وبع ولون عليما في ڪثير من 
أما لمم > و براي مصر"" »وفلاحة ابن وحشية > يشدان بذلك . 
فها غاب الرس على بابل » استقل لمم ملك المشرق > وجاء مو سى 
_ صاوات ان عابه ‏ ارين الأولة وحرم السحر وطر قه› 


(۰ ) کان ألقدماء بعنقدون ن ان الرسوم التي توحد على البرابي » والمعا بد ااصربة القدعة ء اسٹٿ 
الا طلاسم » وأوفاناً > نقشت على جدرانيا ل٫ڪون‏ ها مفعول سحري همین . خطط القر زي 
۸|١‏ طبع مصر » معجم البلدان د براي » . 
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وغلب الله له الط بإغراق فرعون وقومه ؛ م ملك بنو إسرائيل 
الشام > واختطوا بيت الممُدس > وظر اروم في احية الشال 
والمةرب > فغلبوا المرس الأو لى على ملكيم . وملك ذو القرنين 
الاسکندر ماکان بأیدیہم ؛ ثم صار ملك الفرس بالمشرق الى ماو کہم 
السّاسانية » وملك بني يوان بالشام وا مغرب إلى القياصرة > ا ذكرم 
ذلك كله من قبل . وأصبحت الدولتان عظيمتين > وانعظًا العام يا 
فيه . ونازع الترك ملوك : فارس في خر اسان" » وما وراء الت »> 
وکانت بینم ' حرو مشهورة > واستقر مهم في بني فر اساب ؛ 
م ظھر خا الأنبياء مد صلوات ال عليه > ومع العرب على 
كاة الاسلام > فاجتمعواله »> «لو امم ما في الأرض جيماً ما 
أله“ دن قاو رہم ولک“ اه أ لف“ یدنم 2 “> ووہضه اله اله > وقد 
أ الاد ٤‏ ووعد عن الله بأن الأرض لأمتهء› فز فوا الى 
ڪسری »> وفص بعد سنتین من وفاته » فانتزعوا| الك من 
آید |“ وتجاوزوا الرس ال الترك »> والوم الى البر بر المرب »› 
وصح العا كله" منتظا في دعوة الاسلام م اختلف أهل الين 
)١(‏ قطلق خراسان اليوم على الف الشرق لارا » الذي يتصل باففانستان . وقد نتج 
خر اسان سن ۳١‏ هجر في ایام عن رن الل عه . ياقوت ۳ | ۷ء٤‏ . 


(( ما وراء النہر : اقلم مشهور بقع فیا وراء هر جيحون « وهو الأراد باهر » . اقوت 
Ve — TY“ |v‏ . 


(e)‏ الآبة ۳ من سورة الأنفال 
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من بعده ني رجوعمم الى من ينظم أرّهم > وتشيّع قوم من العرب 
فزعو ا أنه أوصى بذلك لابن عمه علي ٤‏ وامتنع ال ماعة من قبول ذلك > 
وأوا إلا الاجتماد في تعيدنه» فى على ذلك السّلف في دولة بني 
أميّة التي استفحل الملك" والاسلام فيها > وتناقل التشيع بتشعب 
ا لمذاهب »> في استحقاق بني علي > وأیہم تعن له ذلك › حتقی اناق 
مذهب من مذاهبہم الى تمد بن علي بن عبد الله بن عباس" ' ؛ فظهرت 
شيعه خر اسان > وملكوا تلك الأرض كلما > والعراق بأسره. م 
غلبوا على بني أمبّة » وانتزعوا املك من أيدييم » و استفحل ملكم > 
والاسلام باستفحاله »و تعد د خلفاوهم .م خاار الداولة ما يخامر 
الأول من ارف والراحة ؛ فشاو . و كر المنازعون لمم من بني 
علي وغيرهم ؛ فظهرٽ دول لني جەفر الصّادق با مغرب “ وهم 
المد يون" بو و عد الله لدي بن حد » قام بها كنجامة وقبائل 
البربر > واستولوا على الغرب ومصر ؛> ودولة بني الملوي 
بطر ستان ٤‏ قام با ال يام وإخوانهم اليل ؛ ودولة بي أميلة 
النائية بالأندلس > لأن بني الاس لما غابوهم بالمشرق »> وأكشروا 
القدل فيم “ هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الاك > 
)١(‏ کان ذاك في سنة ٠٣٩‏ ه » وافظار تفصيل القول في تاريخ البري |٩‏ ۸۲ وما بمدهاء 


تاربخ ابي الفداء ۲۰/۱ وما بعدها . 
)۲( کان مدا دول الفاطميين با لغرب فى سنة ۲۹۹ ۰ ونپا تا سنة ۳٠١‏ ھ . 
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a .َ‏ ۰ م ١‏ 
وجا الى ا مغرب . م ر ركب البحر الي الأندلس ؛ فاجتمع عليه من 
كان هنالك من المرب وموالي بنى أميّة »> فاستحدتث هالك 
ملكا آخر مم ٠‏ وانقدمت امل الاسلامبة بين هذه الأول الأربع 
الى المائة الرابعة .م انقرض ملك العلوية من طبر سعان" »> 
وانتقل الى ايلم ؛ فافتسموا 'خراسان وفارس والعراق > وغْلَّبوا 
عل بقداد > و حجر الخلیفة بھا بنو ويه نهم" . وکان بنو سامان 
من آتباع بي طاهر _ قد سدوا عمّالات ما وراء النهر “ فلمًا 
* د ت ¢ 
فثل ار ارللافة استبد وابعلك النواحي ٤‏ وأصادو| ھم فیہا ملکاً 
ضخا' ٤“‏ وکان آخرهم مود بن س کت کین من الیم ٤‏ اتید 

عليهم ٤‏ وملك 'خراسان ءوماورا» النهر الى الاش “م غر نة“ > 
وما وراء‌ها جنواً الي الهند . وأجاز الى بلاد الهند ؛ فافتتح منها 
ص 0 کہ ت 

کھیرا“› واستخرح من کنوزها ذخائر م يعثر عليما أحد فله. 
وأقامت الل" على هذا الط الى انقضاء المائة الر“ابعة » وكان الراك 

(۱) طبرستان : اقلم متسع قي غر لي خر اسات»؛ وبقول ياقوتانه الذي بسمى ايضاً مازندران. 
وهو اقلم واقع في ثمالي مرتغعات البرز »> ويشرف على بحر قزوين . ياقوت |٩‏ ۱۷ - ۲۱ 

(+( بنوبويه دولة اها اتراك من الديل في خلافة الراضي بالل ( ۲ ۷ھ( . تاریخ 
آي الفداء o“ Ar Y‏ > والع ٤‏ | 4 ۰ وها بعدها . 

(e *(‏ ملكت دولة بني سامان هئه ما وراء اهر > وأقامت هناك دعوة بثى المباس» م استقلت. 
وقد تد عا" این خلدوت ۲| ۷۱۲ »بو الفداء ۲ | ٠ ٠٤١٠١ > ٠۲۳‏ صبح الأعثى > | ٤٤١‏ . 


)٤(‏ غزنة : مدينة من مدن افقانستان » وكانت عاصة الدولة الي اسها نمر الدين ود ن 
ww‏ پکنکین سنه ۳١‏ » والي اسنمرت الى سنة ۷۸ م هجرية . امبر م ٤ء‏ 
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منذ تعدو ا لاعرب؛ وأساهو ا على ما بأیدیہم وراء الر» من کاشیر "> 
والساغون الي فرغانة ' “ولاهم الحلفاء علیما ف ستحدثوا ہا 
ملکا» وکانت بوادي الترك في تلك النواحي 'منعجمَة أمطارَ 
الساء» وأعقب الأرض؛ وكان الظور فيمم لةبيلة الد من شعوبهم“ 
وهم الور ٠‏ إلا أن استعال المرب لما عرب خاءها المعجمة غينا» 
وأدنمت واوها في الاي الثانية ؛ فصارت زايا واحدة مشددة. 
وکانت رياسة الف هؤلاء في بني سلجوق بن مكالل “> وكانوا 
يستخدمون ملو الحرك ر ڪس تان تار > ولوك بني سامان ف 
خاری أخرى . و تخداث بها الفعنة ٤‏ فأ لفون من شاءوا منیا" 
ولا تغدٌب ود بن سیکتکین “على بني سامان »وأجاز من خرا سان 
فنزل خا ری > واقتعد کر سم › وتقبّْض على کبار بني ساجوق 


(0 


هؤلا < و حسم خراسان .م مات وقام بالأر أخوه مسعو د < 


(۱ ۱) کانت کاشغر قأاعدة « الت ر کستان » وكانت تسمی ایضاً » آزد و کد » وهي الوم في 
الصين . اقوت ۷ / ۲٠۷‏ صبح الأعشى ٤٤١/٤‏ : 

(۲( فرغانة كورة وامة فيا وراء اهر » متاخة لبلاد تر کستان . ياقوت ٦6 /٩‏ . 

(٭( انظر كامة موجزة عن الغز في تاريخ ابي الفداء ۳ / ۲۷ وما بعدها . 

(٤(‏ هو مود بن تاصر الدولة ن سکتکین ( ۳۹۱ ٤۲١‏ ) > بلقب سيف الدولة ٤‏ وین 
الدولة . ولب الدولة هذا دنسب ااتاريخ « اليميني » الذي الفه له ابو نصر العتي , ترچ هة عن 
الدولة في د الوفات » ۱۱۰/۲ - ٠٠٠١‏ وانظر تاريخ ابي الفداء ۲ / ٠٠١١‏ الم م ۽ طبعة دار 
الكتاب اللبناني ‏ ببروت » راجم الفهارس لتمبين المفحات . 

(ه) اقم عغاری الوم في جهوربة الاغاد السوفاتي »> وكانت قاعدة الدولة الامانية »> فتحت 
فا بين سني ٣ه‏ > ٠٠‏ ه ٠‏ في أيام معاوية . ياقوت ۰ 

)( هكذا في الاصل : « اخوه همود » . وهو سبق قم » والصواب : س اه دەر 
المج ٤,‏ » « تاريخ دول آل سلجوق » ض ۸ . 


۳۹۸ 


طٍ 


قملك مکانه » وانتقض عله بنو سلجوق" هؤلاء > وأجاز الْر 
ال خراسان فلکوھے ¢ وملکوا طبر ستان من دد ايلم ٤‏ 


إصهان " وفارس > من ايدي بني بوبه“ و ملكهم و 
'طفر لك" 5 ميکائیل من بني سلجوق “> وعلب على بغداد “ 
يد بني معز الدولة بن ويه المستبدرين على الارة يومثذ لیے ۵ 
حجَرّه عن التصر ف في أمور اللافة والملك » م تجاوز الى عراق 
المرب » فلب على ملو كه »> وأبادهم > ثم بالاد البحرين و اعمان ٤‏ ثم على 
اشام » ولاد الروم > واست و عب تمالك الإاسلام كلما > فأصارها في 
ملكه ؛ وانقَبّصّت المرب راجِمَة الى المجاز > مسلوبة من الك »> 
کان م یکی همم فيه نصيب » وذلك أعوام الاربين والأرنمائة؛ 


(۱) ابتدآت الوك السلجوقية في خلافة القم بامر الله المب اسي سنة ۲> » وانتت في سنة 
VY‏ 0 . تاريخ أي الفداء ۲ | ٠۷١‏ وما بعذها + المبر ١ | ٠‏ وها بعدها . وقد خصس هذه الدولة 
بانتاليف الماد الاصفهاني » وطبم معتصر لكتاب الماد بالقاهرة سنة EEE . ١‏ 

(+) كذا بالأصل » اضہان » وكذا في | كثر الكتب القدية . وهي : أصفهان بفتح الممزة 
وکسرها : مدينة جبلية عظيمة في جنوب عراق العجم ٠ن‏ بلاد فارس ۰ وتطلق اصفهان على الاقلم 
أيضاً ٠‏ فتحت في سئة ۲ هفي آيام مر بن الطاب . ياقوت ۳٦۹/۱‏ . 

(*( آبو طالب مد , ن میکا یل بن سلجوق » رکن الدين طغرلبك ( ۳۸ £0 (. 
ومبات الأعيات ۹/۲ ٠٠‏ . 

)٤(‏ کان دخول بغداد والعراق سنة ٤٤۷‏ . وفيات الأعبات ۲ | ٠ ٠٠‏ تاريخ دوك آل 
سلجوق ص ٩‏ . 

(o)‏ كنا بالأمل : « اطي » والصواب : « القام » لأنه الذي عاصر طغرابك . وهر 
ابو جعفر عبد الله بى القادر » الفاتم بأمر الله . ولد سنة +۹١‏ » وولي اللافة سنة ٠۲۲‏ › وتوفي 
سنة ٤٠۷‏ . تاريخ اللقاه اسيوطي ص ۱۹۷ ۱۱۹ 


سفر السلطان الى الشام لدافعة الططر ۳۹۹ 


وخرح الأفرنج على بق ايا بني َة بالأندلى » فانتزعو| الك من 
يديهم » واستولوا على حو اضر الأند لس وأمصارهاء »> وضاق الطاق" 
على الميَبْد بين بالقاهرة ملوك انز زا مونم فيا من الشام “ محمود 
ابن زنکی وغیره"" من أبنائہم وماليكيم وجلوك الغرب قد اقتطمو 
ما وراء الأسكندرية > عاوك صنهاجة في إفريقية » والملشمين 

1 ر ابطين بعدآهم بالغرب الأقصّى والأوسط ؛ والسمّامدة ال ودين 
عد ھ م كذلك ٠‏ وأمام الفز والسّلجوقية في ملك المشرق > وبنوهم 
ومواليهم من بعدرهم الى انقضاء المّرن السادس ؛ وقد فشل ريح الغز ٤‏ 
واختلت دولتمم “ فظېر فییم جنكيزخان أمير الل من شعوب 
اططر وکان كاھ > وجده النجر كاهناً ممه . ويزعمون آنه ولد 
من غير أب ' “ ؛ فغْلب الغز في المفازة» واستولى على ملك الططر “ 


(۷( ره » على قاعدته التي قر رها في اول « امقدمة » بصاد وطها زاي اشارة ة إلى إن الصاد 
تشم عند النطق ہا - زایا . وافظر آخبار قلك ګود ن زنڪي ۽ في تاریخ ابي الغداء. 
on ‘T° |r‏ 

)۲( .ولد حنکیز خان ( ویقال جنکس تان ) في سنة ٥٤٩‏ › وهو من قسلة تركية تسمى 
ثيات من شه قبائل المغل ؛ وآ كثرم عدداً ؛ وكان اجه - حين بلغ من العمر ٠۴١‏ سنة غوحان 
م آصاروه + « جنکیز » ؛ و د خان » قام الام ؛ وهو ععن الك عندم . امبر مه 

(r)‏ ينتهي فسبه الى : « بوذ رن لان قوی » ؛ وآلان قوی ام امرأة هي جدتيي ؟ 
کانت متزوجة ثم مات زوجها ٤‏ وتأعت ولت وهى آے » منکر علیہا افر بازما » فذ کرت انا رات 
بعض الأیام إن ورا دل فرجها ثلاث مرات » وطرا عایا ا لجل بعد ذلك » وقالت ان في حلي 
ثلاث ذكور › فات صدقت عند الوضع فذلك »› والا فافعلوا ما بدا لم ؟ ؛ فوضعت ثلاث تواتم في ذلك 
امل › فظهرت براعتپا ٤‏ بز هم » وکان الك إلتواثم « بوذنجر » جد جلکز خان > وکانوا 
سمون التوائم الثلاث : النورانين نسة الى النور المذكور › ولذلك كانوا ية ولون كز خان : 
ان الشس ٠‏ العبر م ه 


e 


س 
وزحق الى ڪرسي ملك بخوارزم . وهو علاء الدين خوار زم 
شاه > سلقه من موالي طفر ”ليك »> فغالبه على 'ملكه > وفر“ أمامه» 
واتبعه الى بحيرة طبرستان > فا الى جزيرة فيما » و رض هنالك 
ومات“ “> ورجع جنکیزخان الى ما زندران > من أمصار طبرستان 
فنزها > وأقام بها ٤‏ وبعث عسا کره من المغل حتى استولوا على جع 
ما کان لر > وأڙل ابه طولی ‏ بكري خراسان» واه 
دورشیخان"" براي وبلا الترك » وابنه جمطاي " بکرسي اراد 
قا وراء النهر > وهي کاستًو ور كسان > وأقام ندران إلى أن 
مات جنکیزخان ودفن ہا ؛ ومات ابنه طولي وله ولدان < 
لاي وهولا کو" »مم هلك قڼلاي» واستقل هولاکو 


)١(‏ هو السلطان علاء الدین محمد بن علاء الدین تکش بن آرسلان کان من عفاء اللوك 
وعظمامم » و کانت مدة منکه ۱ سنة » وتوئي عام ٩۱۷‏ » وانظر اخبار حروبه مم جتکیزخان 
فی تاریخ اب الفداء | ۳ا س ٢ ۳٤‏ ٤م‏ ۸ه 

(۲) هو الاين الاصغر لإنكز خان » وكان عاقلا كينا » ولذلك اعره ابوه ان راس 
اخويه + جوجي » وجنتاي في حرب فلمة الطالقات الي استعصى عليما الاستيلاء عليها . وطاؤه نطق 
بين التاء والطاء » ويقال في امه ايضاً : « تولوي » . وانظر المبر ه . 

(*( ويقال طوتي خان ( بين التاء والطاء ) » ويقال جوجي خان . 

)¢( جقطاي › ويقال « جغتاي » ؛ ویسمی ابضا کداي » وجداي . 

(۰) كانت وفاته في سنة ٠۲١‏ ؛ وهناك رأي غير ما ذکره ان خلرون في مكان وفاة 
جنک خان ؛ تجده في السلوك ص ۲۲۷ ۸ , 

)١(‏ قبلاي بن تولي خان المنوفیسنة ٩۰‏ . وقد ضبطه أبن خلدون بام ركات - بفمالقاف» 
وسكون الباء الموحدة » ولام مفتوحة مخففة » ثم ياه ساكنة . 

(۷) یکتبه ان خلدون : « هولاوو » بواوین آحبانا » واحیاناً اخری یکتبه: «هولاکو» 
بنقطة تحت الكاف اشارة الى ان الكاف تنطق كفا فارسية . وقد ابتدأً امر هولا كو في الظهور 
في سنة > ٠٠١‏ › ولوقي سنة ج ٠‏ . وانظر السلوك ص ٠٤١‏ , 


سفر السلطان الى. الشام لمدافعة الططر ۱ 


ملك خراسان » وحدث بینه وین برکة بن دو شخان" فعنةبالمنازعة 
في القانية » تحاربوا فيها طويلا > “١‏ ثم أقصر وا٤‏ وصرف ولا کو 
و جهه إلى بلاد أصبهان > وفارس < الى الخلماء : المستيدرين يبغدادء 
وعراق العرب » فاسجو لي على تلك التو احي » واقتحم نداد" على 
الحليفة المستمصم آخر بني الباس"" وقتله »وأعظم فيا الميث 
والفَسّاد “ » وهو ومذ على دينه من الجوسبة؛ ثم تخماه إلى الشام؟ فلك 
أمصّاره حو اضرَّه إلى القدس > وملوك مصر بومثذ من موالي بني 
يوب قد استحاشو ا بب ر_كة صاحب راي ؛ فزحف إلى 'خراسان 
لأخذبحجزة هو لا کو عن الشام ومصر . وبلغ خبره الی‌هولاکو 
فر د“ لذلك > ا نها من المنافسدة والعداوة» وك راجماً إلى 
المراق > م إلى خراسان > لمدافعة ر كة . وطالت الفعنة بها إلى أن 
هاك 'ھولا کو سنة ثلاث وستين من المائة السابىة > وز حف أمراء 
مصرَ من موالي ر ينی يوب > وڪبيرهم يومد قط » وهو ساطانهم 
فاستولى على أمصار الشام التي كان هولاكو انتڙعها من بدي بني 
يوب › واحدة واحدة > واستضاف الشام إلى مصر في ملكه. م 
() ویقال ایشا : برک بن توي بن جنکزخان . وقد توفي سنة ٩٦۰‏ . کان مسلا يفلم 
اهل الم » وكات يل الى املك الظاهر بيبرس . 

(۲) دخل ھولا کو بغداد في سنة ٦٠٥٩‏ ۾ . 


(*( هو ابو امد عبد الله بن المنتصر » ولد سثة 104 ؛ وقتل سنة 1١1‏ . 
)6( حرد : اغتاط وغضب 


۲ 


دی اھ آبتا بن ھولاکو إلی الاسلام ٤‏ قاس بعد آن کان آسل برک 
بن مه صاحب التخت بصر اي من بني دوشي خان على ید مریلر من 
أصحاب شع الدین کسی فتواطاهو وہنا بن هولاکو على 
الاسلام . ثم أسلم بعد ذلك بنو جقطاي وراء لتر ؛ فانعظمت مالك" 
الاسلام في أيدي ولد جنكيزخان من المغل “ ثم من الطّر ء و يرج 
عن ملکم منہا إلا المغرب والأندلس ومصر والمجاز > وأصبحوا ٤‏ 
وكأ نهم في تلك المالك خف من السلجوقة والثر . واستر الا" 
على ذلك لمذ | المهد » وانقرض ملك بني ھولا کو موت أ سعد 
أخرهم سنة أربعين من المائة الامة © 
الدولة کو قرابتیا من الل ؛ لك عراق العرب › وأذر نان“ 
وتو ریز الشیخ حسن سبط ھولا کو » واتصل ملا في نيه 


وافترقت دوم بين ال 


)١(‏ هو ابو الجناب اجمدن عمر ن نجم الحیوفي شيخ خوارزم . عرف به السڪي ف 
طبقاته 1|0 ¢ \Y‏ > ولم یذ کر مولده ولا وفاته ؛ ووصفه ف تاریخ جنکیز خان بانه : « شيخ 
الماد خ + وقطب الأوتاد » خم الدين الكبري » » وذكر أنه مات في حصار مدينة خوارزم . وقد 
ضبطه ابن خلدون بضم الك#ف وسكوت الاه > وني طبقات الشافعية : «الكبرى على صيفة 
فعلی کمظمی » 

(( عو اہو سید بن خر ید ن ارغو بن بنا ت هولاسڪو . وأنظر اخباره ف الىر ه 

(۳) آذربیحان > واا القد آثروباتان : اقا م يقم فيا نوب الغراي لبحر قزوين ( عراز ر) 
وجده ف الثمال اقلم داغستان » وافلم جورجيا ء ومن الفرب » والتوب الفري مقاطعة أرميلية ء 
ياقوت ۱| ۱1١ ۱٥۹‏ . 

)٤(‏ توریز ( تبر ) : احدى مدن اران الثمالبة ء وكانت ي القديم تشملا مقاطعة آذر بجان 
ياقوت ١‏ |۳۹۳ . 


۰ لس می ابضاً الشيخ حسں الصغر‎ (٥) 


سفر السلطان الى الشام لدافعة الططر ۳ 


لهذا المهد ؛ وملك خر أسان ور ستان شاه ولي من تابعة بني 
, ا ٔ . 2 )0 
هولاكو ؛ وماك إصبان »> وفارس > بنو مظفر البردي من 
?ى ج z f‏ ~ 
امم أيضاً ؛ وأقامو ا بنو دو شي خان في ملكة صرّاي“ وأخر هم 
ا طقطمش بن بردي رك ؛ . سا لبتي جمَطاي وراء النهر “ 
CC‏ 2 4 ج 
وملو۔کهم اّمل في التغلب على مال بى هو لا کو » وبني دو شي 
س ت 4 
خان » ما استفحل ملكم هنالك ١‏ لعدم الترف والتنعم > فبموا على 
البّداوة؛ وكان لمم ملك امه ساطامش " هلك لمذا المهد» وجلسوا 
ت 4 2 = 
انه على التحت مکانه› واعرا*ٌ دی جهطاي معا ف خدمته؛ 
. 0 . 
2 پې ت ا ۴ . 4 NR‏ ۰ 
و کله » ورو ح | مه ٤‏ ومد يده إلي مالك بني د وشي خان التي كانت 
. 4 () ر م .0 
على دعوم وراء النهر “ مثل روند »> و خاری» وخواررم؛ واجاز 
إلى طبر ستان وخراسان فلكها . ثم ملك أصبہان؛ وزحف إلى 
ee. E: f .‏ 
رغداد؛ ملكها من بد امد بن او دس ۰ ور أحمد مستجيرا علاك مصر؛ 
)۱( ورد ف العمر ه : « الزدي ¢ 
(۲( ضبطه ابن خلدون بال ركات بفتح الباء وها ء وسكون الراء بمدها دال تم یاء مثناة 
تحتية ساكنة » ثم باء موحدة مفتوحة . 
(*( كذا في الأصل » وفي هامش أصل أياصوفيا مخطه : « سيورغتمش » وڪتب فوتها 
كلة : د آصح » . 
(( في نسخة : « طرغان » » وف هأمثر اصل اياصو فيا خطه : « ترغاي » وڪتب فوقها 
كلة د آصح » . 


)( دة مشهورة » تقع اليوم في جهورية الاقعاد السوفييي ٠‏ وکانت في القدم اة بلاد 
الصغد . اقوت ۰ / ۱۲۱ - ٠۲٣‏ . 


a: 


وهو الماك الظا هر برقوق > وقد تقدم ذكڪره ؛ فأجاره > ووعده 
التصر من عدو . وبعث الأمير تر رساد إلى صاحب مصر > بقررون 
معه الولاية والاتحاد »> و حس” الجوار؛ فوصلوا إلى الرحبة؛ فلقيم 
عاملها > ودار بينهم الكلام فأوحشوه في الخطاب »> وأز مم > فت 
جيعهم > وقتلهم . وخرج الظاهر برقوق من مصر > وجمَع العرب 
والت ر کان > وناخ على القرات »> وصرّخ بطقطمش من كرسيه 
بص راي ؟ فحشد ووصل إلى الأبواب .م زحف تر إلى الشام سنة 
ست وتسعين؛ وبلغ ار “ والظاهر” يوملذ على الفرات› فخا 
قر عن لقائه . و سار إلى حاربة طقطمش ؛ فاستولى على أعاله كلّباء 
ورجعت قبائل لمل إلى تر ؛ و ساروا تحت رايته . وذهب طقطمشس 
في نأحية الشمال » وراء لار > معذعاً بقباأل أرأوس منشعوب الثرله 
في ال بال . وسارت عصائب الترك اپا تحت رایات تر ؛ م اضطرب 
ملوك الهند > واستصرخ خارح منهم بالأمير مر > فسار 
اليهم في عسا كر المعل » وملك دلي > وفر صاحبما الى كنبا 


(۱) ږبد بالأبواب الضايق والممرات الي في ابال الفاصلة بين اقلم مازتدران والعراق 
(۲) بلدة مشهورة في ثمال حران ء وتقع اليوم في الجهورة التركية ‏ وتسمى أورفة . 
(۳( خام عنه : نکصس ¢ وجبن . 
(4( هي دهي الوم . صبح الأعشى ۸|٥‏ ۰4 
(۰) کنمابة آو کنمایت ۰ ضرطها ان خلدون بال رکات فح الكاف وسكون النون. وباء 
مفتوحة يدها الف حم ياء مفتوحة بعدها هاء للتانرك . وفي صح الأعشى |۷1 : أنه ينسب الا 
فيقال آنباتي وعلى ذلك قامها « آنمایت » بابدال الكاف همزة . وهى مدينة على ساحل عر اند , ۹ 


سر السلطان الى الشام لدافعة الططر 0( 


= 


رى بحر الهند > وعا لوا في نواحي بلاد الوند .م بلغه هنالك لك 
الظاهر . برقوق صر قرجع الى البلاد “ ومر على العراق “م على 
أرمينة" وأرزنكان ” حتی صل سیواس" “ فخ را ٤‏ وعاث في 
نواحیہا ٤‏ ورجع عنها أول سنة ثلاث من المائة التاسعة . وتازل قلعة 
اروم“ » فامتنعت > وتجاوڙها الى حلب ؛ فقابله ائب الشام 
وعساکره في ساحتہا ؟ ففشّبم > وا5 قحم الل المدينة من كل حية . 
و وع فيما من الميْث والتهب و المصادرة واستباحة ارم > مام يعهد 
الاس مله ؛ ووصل ابر الى مصر > فتجهز الساطان فرح بن 
امّلك الظاهر” الى المدافعة عن الشام »وخر ح في عساکره من 
الراك مساب النْل وملگہم تر أن يصدهم عنها . 


)0( أرمينة : افلم واقع فى غرب آذربيجان »> وف شماله الغراي بقع ã‏ بقع اقلم حورجیا . صح 
الأعٹی »> | ٣٥۴‏ + ياقوت eT e ٠١| ١‏ 

)( أرزنكاث » ويقال أرزنات : بلد بلدة كانت تعد قدعاً من بلاد ارمينية > وهي الآن من بلاد 
امهو رة التركية . سبح الأعشى ٠٠۲ |٤‏ . 

(+) سیواس : ب ية في ر كيا » تبعد ستين ميلا نحو الشرق من « قيسارية » الاوك ص۴ ۲١‏ 

. (0 — ۰/۷ هي قلمة حصينة واقمة في غرإي الفرات مقابل « البيرة > . ياقوت‎ )» ٤( 

0 هو الملك الناصر زين اين بو السعادات فرج بن الك الظاهر . اتقمريزي at |r‏ = 


۳۹ طبع مصر . 


e 


ماوصل البر الى مصر بأن الأمير قر“ ملك بلاد الروم» 
وخرب سیواس > ورجع الى الشام “ جع الساطان عساكره “ وفتح 
ديوان المطاء » وتادى في ال مند بالرحيل الي الشام » و كنت أا ومذ 
مەزولا عن الوظيفة' " ؛ فاستدعاني دواداره يشيك > وأرادني . 


(۱( ي عجا ثب القدور ص ه 3 :«... سە تىمور بتاء مثناة مكسورة سأاكنة » فثناة 
تحت.» وواو ساكنة بن ٠م‏ مضموهة وراء مهملة » هذه طريقة املائه ... لكن كرة الألفاظ 
الأعحمية اذا تداوها صو ان الغة اامربية خرطها في الدوران على بثاء أوزانبا .... . فقالوا تارة 
قور » وأخرى قرلنك » . وضبطه اللدر الميني في « عقد اجان » جخطه بالحركات بفتع التاء 
وم الم بعد راء سا کلة ١‏ تم لام مفتوحة > فنون سا كنة > فکاف . 

(۲) في عقد امان » في حوادث سنة ٣ء‏ »م > وتاريخ أبن قاضي شہبة كذاك : «... خرج 
ال لطات اليك الناصر فرج » وده ألايفة المتوكل على اه > والقضاة الشلائة > وم صدر الاين 
المناوي الثافعي » والذاضي نور الاين عني بن اللال المالكي » والقاضي موفق الدين بن المنبى ؛ 
وأا ااقاضي جال ادي اللي النفي ذنه ما سار لکونه طعفاً » وشار معهم القاضي ولي الدين ان 
خادون المالكي »› وهو معز ول » . 

(۴) هو الامير يشبك الشعباني كان من امراء الاك الظاهر » تقلب في مناصب متتلفة > وجمل له 
الاك الظاهر الوصية على اولاده ٢‏ وف آيام املك فرج ¢ تولى وظغة دوادار کر > ومشير المملكة 
تاریخ ابن اياس TEVEL rar‏ وقد ضبطه البدر العيني بخطه في « عقد امات » بكسر 
ألياء ¢ وسکون الشين › وفتح الماء . 
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ا 
على السْمّر ممه في ركاب السلطان ؛ فدجافيت عن ذاك . م أظهر 
العزم علي بان الةول > وجزيل الانعام فأصحَِت' ٣“‏ وسافرت 
مم منعصف شر المولد الكرع من سنة ثلاث ؛ فوصانا الى غرزة › 
فأرحنا رها أاما نترقب الأخبار ؛ ثم وصانا الى الشام مسابةين الططر 
الى أن زلنا شقحب""“ وأسرينا فصحنا دمشق > والأمير تر ني 
عساكره قد رحل من بعلبك ‏ قاصداً دمشق » فضرب الساطان 
خيامه وأبنيحه بساحة ية يبنا . ويس الأمير تمر من اجة 
البلا » فأقام مر قب على َة ليغا براقبنا ونراقبه كث من شهر > 
تجاول العسکران فی هذہ الأام رات ثلاث او أربعاًء فکانت حر هم 
سجالا؛ م نمي لر الي الساطان وأ كابر أ مرائه > أن يعض الأءراء 
امنغمسين في الفحنة يج اولون الب الى مصر للعورة بها ؛ فأجمع 
رأهم لارجوع الي مصر خشية من انتقاض الناس وراءهم؛ واختلال 
الدولة بذلك ء فأ روا ليلة الجمة من شهر [ .....]" ور كبوا جيل 
السّالبة »م انحطوا في شمابه » وساروا على شافة البحر الى غرة > 

(۱( بفتم لين والحاء الهملة » وكوت القاف بها ( كجفر ) + ويقول القريزي في 
الحطط +| ٠۹۹‏ ( طبع مر ) : د ... انبا بظاهر دمثق » ؛ وزاد في الاوك ص ۹۲۲ : 
« تحت بل غباغب » ؛ فهى - اء على هذا - في جنوب دمشق . وانظر تاج المروس (شقب) ٠‏ 

)۲( بعلىك : احدى مدن لنان المثهورة »> وهي واقعة في الشمال الشرقي لمدينة ز. لة . ياقوت 


TPA — r1 / r 
٠٠۲۹/۱ بباض بالأصل » ولعه رید ( شهر جادی الآخرة ) . وانظر تاریخ این ایاس‎ (r) 


۸ 


ورڪ ب الناس للا بعتقدون أن الساطان سا اد على الطربقى الأعظم 
الى مصر ؟ فساروا عصا و ماعات على , شمعحب الى أن وصلوا ای 
مصر وأصسّح آهل دمشی رین قد تمت علیم الأنباء . 
وجاءنی المَضاة 'والفقهاء “ واأاجتمعت مدر سة العادلّة ¢ واتفق 
دأیم عل طاب الأمان من الأمير تمرعلى بوم حرم ٤‏ 
وشاوروا في ذلك نائب القلعة » فأبى عليهم ذلك و تكري؛ فل يوافقوه. 
وخرح القاضي برهان اليرين ن مفلح الحتبى" ومعه شيخ الفقراء 
بزاوية | ...° فأجاہم الي التأمين وردهم باستدء_|ء الوجوه 
والمضاة > فخرَجوا اليه متَدلّين من السور جا صّحمم من التقدمة› 
فأحسن لقاءهم وڪتب ب مم الرقاع بالا مان وردهم على أحسن 
الآمال > واتفقوا معه على فتح المدينة من الد > و تصرف الناس في 
المعاملات › “ ودخول مير بزل محل الامارة منهاء ويلك آمهم 


لعز ولايته. 


وأخبرني القاضي پرهان اين أنه سأله عي ٤‏ وهل سافرت" مع 
عساكر مصر او أقت بالمدينة » فأخبرم مقا ي بالدرسة حيث كدت ٤‏ 


: هر برهان ا ارا ن مدن س 48 ۰ ۽ وکن جسن اللغتبن‎ O) 
. بباض في الأصل مل را شري الا جم ال ی آبدینا عل الم هذه الزاأوبة‎ (( 


ويتنا تلك الالة على أهبة الخروح اليه ؛ فحدث بين بعض الاس 
تشاجر في السجد ال امع » وأنكر البعض ماوقع من الاستنامة إلى 
القول . وبلمّني ابر من جوف الليل ؛ فخشيت البادرة على نضي > 
وبکرٽت سحراً إ4 جماعة القضاة عند الباب > وطلست الخروح أو 
التدلي من السور < حدث عندي من توهمات ذلك ابر ؟ فأوا علي 
أولا > ثم أصخَوا لي» ود وني من السور؛ فوجدت رطانته عند الباب> 
واه الذي عنه للولاية على دمشق › واسعه شاه ملك“ من بني 
جقطاي أهل عصابته > فحسيتهم وحبُوني » وفدايت وفدوني» وقدم 
لي شاه ملك » ر كوباً » و بعت ممى من بطانة الساطان من أوصاني 
إليه . فاما وقفت بالباب خر : الأأذن بإ جلاسي في خة هنالك تجاور 
خبمة جلوسه ٤‏ ثم زيد في التعريف باعي أني القاضي المالكي المغربي» 
فاستدعانی > ودخلت علبه خيمة جلوسه» مكلا على سرفقه› 
و صحاف العام ر بین يديه » يشير با إلى عضب الل جللوساً 
أمام خبمعه » حلقاً حلا . فاما دخل ت عليه فاتت' بالسّلام » وأوميت" 
إياءة الحضوع > فر فع رأسه »> ومد يده إل فقلنا > وشار بالجلوس 


فجلستث حیث اتيت . م استدعى من بطانته الفةية عبد ال بار بن 


1۰ 


انان من فةهاء النفيّة مخوارزم > فأقعده یترجم ما بیتنا > وسألني 
من ان جلت من مغرب ? ولما ‏ جلت ٩‏ فقلت : جلت من بلادي 
لقضاء القَرأض ر كبت إليها " البحر “ ووافيت' مر سى الأسكندرية 
وم الفطر سنة أريع وثانين من هذه الاثة القامنة» والفرحات 
بأسو ارهم لاوس الظاهر على تخت الملك لتلك المشرة الأيام بمددها. 
فقال لي : وما فمل معك ? قلت كل خير “بر مقدامي > وأ رغد 
فراي > وزو دن للحج > ولا رجعت و فر جرايي > وأقت في ظلِه 
ونعمته ؟ رحمه الله وجزاه . فقال : و كيف كانت وليه إياك القضاء * 
فقلت : مات قاضي المالكية قبل موته بشهر » وکان يظن' بي امقام 
المعمود في القيام بالوظيفة > وتحرري المعدالة والمق › والاعراض 

عن الاه فولانى مکانه ٤‏ ومات لشېر بعدها› فل برض آهل 
اله وله چکاني» فأدالوني منپا بتري جزاهم ال . فقال لي: وأين ولراك + 


)١(‏ هو : ( عبد المبار بن النعان العتزلي › أحد خواص تيمور الذي طافوا ا 
وأهلكوا المباد » وأظهروا الظل والضاد ). ذكر ه علاء الدین في ( تاريخ حلب )وتال : | 
به » فو حدته ذ کیا فاضلا »> وسمالته عن مولده » فال : يكوت لي خو الارسن . ورا شرح 
الحداية لأ كمل الدين » وقد طالعه عبد المبار المذكور › وع م على مواضع منه » ذ کر انپا غاط . 
و ذکره ه ان الميرد في ( الرياض ) وقال :( كان له معرفة بالفقه » والعلوم العقلية ءوكان عتحن العلاء 
ودناظر م م بين يدي الك . وهو من قلة الدین على جانب كبر ۰ توي سن ۸۰۸ ۵) . 

(۲) كذا ف الاصل باثات الف ( ما) الحرورة عند الاستفهام ؛ وهي لفة حكوها 

. كذا بالأصل‎ (e) 
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فقلت : با مارب اللو انی ات٩‏ للك الأعظم هنالك . فقال وما 
معنى الو انى في وصف المغرب ? فقلت هو في عرف خطابهم معناه 
اللاخلي > أي الأبعد» لأن المغرب كله على ساحل البحر الشاي من 
جنوبه ؛ فالأقربٌ الى هنا بر" فة » وإفريقية ؛ والمغرب الأوسط" : 
تسان وباد زاتة ؛ والأقصی : فاس و٬راڪش‏ > وهو معنى 
آل وني . فقال لي : وأين مكان طنجة من ذلك المغرب ? فقلت : في 
لز اوية التي بين البحر الحيط > والخليج المسى بالزقاق » وهو خليج 
البحر الشّاسى ? فقال : و ستة ? ملت : على مسافة من طنجة على 
ساحل قاق ٤‏ ومنہا التعدبة الي الأندل » لقرب مسافته > لأنيا 
هناك نحو العشرين ميلا . فقال : وفاس ? فقلت : ليست على البحر ؛ 
وهي في سط التلول ٤‏ و کر سيٴ ملوك ا مغرب من بني رين . فقال : 
وسجلماسة ? قلت : في المد ما بين الأرياف والر مال من جبة 
ا لجخوب . فقال : لا يقنعنى هذا ء وأحب أن تكتب لي بلا المغرب 
كلا » أقاصيا وأدانيها وجباله وأنهاره واقراه وأمضارّه “ حتى 
كڪأني أشا هده . فقلت : يجصل ذلك بسعادتك ؛ وتيت له بعد 
انصراني من المجاس لما طلب من ذلك »> وأوعبت' المَرَّض فيه في 
)١(‏ كذاق الأصل ٠.‏ 


)۱ 
() هي المملكة التوضية اليوم ٠‏ 
(e)‏ مکانه الپوم بلاد ( الړائر ) , 


01۲ 


مختصر وجيز يكون قدر اثنتي عشرة من الكر اريس المتمفة المَطع . 
¢ أشار الى خدامه راإحضار طعام من يته بسمونه الرشتة› 
و يلكو نه على بلغ مايكن ؛ فأحضرَت الأواني منه٤‏ وأشار 
برضا علي » فلت قائ » وتناو تپا و شربت” واستطبت ؛ وو قع 
ذلك منه أحسن المواقع ؛ ثم جلست” وسكننا » وقد غلبني الو جل 
جا وقع من نكبة قاضي المضاة الشافعية > صدر الدين المُناوي > 
أ سره التابعون لعسكر مصر ٠‏ ّقحب »> وردو ه ؟ فحیس عندهم 
في طلب الفد ية منه ؛ فصا نا من ذلك وجل ؛ فزوٴرت" في نفسي 
کااماً أخاطبه به > وأ تاطّفه بتعظيم أحواله » و'ملكه . وكنت قبل 
ذلك بالمغرب قد “معت ڪراً من ادان في ظوره » وکان 
المجمون التكالمون في قرانات اللو ين " يتر قبون المرانة 
العاشر في المحدَشة الهو ائية > وكان تر قب عام ستة وستين من 
امائة السابعة . فلقيت ذات يوم من عام أحدر وستين يجامع المّرويين 
من فاس > الخطيب أبا علي بن باديس خطيب فسَذطيتة > وكان ماهراً 


)١(‏ الك وكبان العلويان : زحل » والمشتري ؛ والمراد بالقران - عند الإطلاق - احتاع 
المشتري > وزحل خاصة ( مفاتیح العلوم ص ۲۴۲ ) . 

(۲) الثلئة : كل لائة بروج تتكون متفقة فى طبيعة واحدة من الطباثم الأربع . ( مفاتيح 
العلوم ص ۲۲٠١‏ ) . 

وامل ابن خلدون كان يعرف أن تيمورانك (كان يعتمد على أقوال الأطباء والمنجمين؛ وبقر يم 
ودنیم › حى انه کان لابتحرك بح رکه ال باختیار فلکی ) ۰ فحدثه ذا الحدیٹ 0 
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في ذلك القن “ فسألّه عن هذا القران الحو ع > وما هي آثاره ؟ فقال 
لي : يدل على ار عظيم في الإانب الشمالي الشرق » من أمة بادية آهل 
خيام “ تغلب على ا مالك > وتقلب الول »> وتستولي عا لى اڪ 
العمور . فقات : ومتى زمنه ? فقال : عام أربعة وقانين تنتشر 
أخباره . وكَّب لي شل ذلك الطبيب ابن زرأزّر الّهودي »> طبيب" 
ملك الأفرنج ابن أذفلوتّش ومْنََمُه . وكان شيخي رجه امام 
المقولات محمد بن إبر اهم الابلي متی فاوضته في ذلك › أوسابكه 
عَّنهيقول : أمره قريب > ولا بداّلك إن عشت ان تراه . 

وأما امعصوفة فڪتا نسح عنهم با مغرب تر بهم لذا الكائن ء 
ورون ان القام به هو الفاطمي المشار اليه ني الأحاديث السورة “ 
من الشيعة وغيرهم ٤‏ فأخبرنی بجی بن عبد الله حافد الشيخ الي 
يعقوب الاد سبي كبير الاولياء با مغرب > ان الشيسخ قال مم ذات 
بوم »> وقد انفّجل من صلاة الّداة: إن هذا الوم ولد فيه القامالفاطي» 
وكان ذلك في عشر الأربعين من المائة الامنة ؛ فكان في نفسي من 
ذلك کله ترق له . 

فوقع في نسي لأجل الوَجَل الذي كنت فيه ان افاوضه في 
في شيء من ذلك ؛ یستریح اليه »وراز سس به مني >“ ففاتحته وقلت : 

. ذكر هذه اللأحاديث ف المقدمة‎ )١( 


SE 


أيد الله ! لي البوم ثلانون او اربعون سنة ايى لقاءك . فقال لي 
الترجمان عبد الجار : وما سيب ذلك ? فقلت : أران » الأول أنك 
ساطان العام > وملك" اليا »وما أعتقد أنه ظهر في الليقة منذ 
آم هذا المد ملك مغك »ولس من يقول في الأمور بالزاف» 
فإني من آهل الع > أبن ذلك فأقول : 


إن الك إغا يون بالمصبية ٤‏ وعلى کٹرتمایکون قدر' 
الملك ؛ واتفو ی اھا" الملل من قبل ومن بد٠‏ أن أڪثر مم البشر 
فر قتان : المرب والترك » وأتعم تعمون ملك المرب كف کان لن 
اجتمعوا في دينهم على نهم › وأما الترك ففي ملزا متهم لملواك 
الرس > وانتزاع ملكمم أقراسْيّاب خراسان من أيدمم شاه 
بنصابهم من اللك . ولا يساويهم في عصبيتهم أحد من ملوك الارض 
من كسى > أو قيصر ٠‏ أو الاأسكندر > أو صر > أما كسى 
فکبيرالقرس ومليكمم ؛ وأين الفرس من الترك ? وأما قيصّر 
والاسكندر غلوك الروم > وأين الروم من الترك ? وأما ختتصر 
فكبير أهل بابل » الط . وأين هؤلاء من الثرلك ? وهذا برهان 
ظاهر على ما ادعيته في هذا الملك . 

وما الار الثاني ما يجملني على مى لقائه > فو ما نت 
أحعه من آهل الحدثان با مغرب » والاولباء» وذ كرت ما قصصته من 
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ذلك قل . فقال ل : وأراك ول ذ کرت صر مع کسی > 
وقرصّر > والاسكندر > ول يكن في عدادهم “ لاهم ملوك أ كابر . 
وختنصر قائد من قواد الفرس  ›‏ أا ئب من نواب صاحب 
الشخت “وهو ىدا ¢ وأشار إلى الصف القاعبن وراه ٤‏ وکان واقفاً 
معېم » وهو ربیبه الذى تقدم لنا أنه روج امه رھد أيه ساطەش > 
فر أيلغه هناك » وذكر له القاغون في ذلك الصف أنه خرآج عنم ٠‏ 

فرجع الي فقال : ومن أي الطو ادف هو دصر ٩‏ فقلت : دان 
الناس فيه خلاف» فقيل من الط بقية ملوك بابل > وقيل من الفرس 
الاولی > فقال : بعنی من ولد مَنوشہر ‏ . قلت نعم هکذا ذکروا> 
غقال : ومَنوشپر له علينا ولادة من قبل الامبات . ¢ أفضت مع 
لتر بان في تمطيم هذا القول منه » وقلت' له : وهذا ما يعني على 
بنى لقائه . 

. ء‎ u 

فقال الملك : وآي القولين ارجح عندك وه ? فقلت إنه من 
مه اه “ 8 .2 ۶ ر 
عقية ملوك بابل > فذهب هو إلى ترجيح القول الأخر ٠‏ فعلت : بعک 
لينا رأي الطبري » فإنه مورخ الامة وحدثم “ ولا ير أجحه غيره؛ 
() ذا بالأصل وهو: منوجهر بالجم النوسطة بينها وبين الثين اسم ملك من الفرس» الأول 


ومعناه فضي الطلعة » وذلك لبهاثه ؛ فان مينو بالفارسية : الضضة › فافثصر وا على حذف الياء وقالوا 
ماو . وجهر : الطلمة , 
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فقال : وما علينا من الطبري* ضر كذ | التاريخ للعرب والعجَّم» 
ونتاظرك . فلت" : وان ايضا أناظر” على رأي الطبري › وانتہى بنا 
القول ٤‏ فسکت ؛ و جاءه الجر بفتح باب المدينة ؛ وخروج المضاة 
وفاء ما زعموا من الطاعة التي ذل له م فیا الأمان “فر فع من ين 
أیدینا ٤‏ ما في ر کته من الداء > و حمل على فرسه فمَبض شکائمه › 
واستوی في م رکبه . واضربت اللات فاه حتی ارت ابا المو. 
وسار نحو دمشق > ونزل في تربة مجك عند باب الجابية ؛ فجلس 
هناك > ودخل اليه القضاة وأعيان البلد » ودخلت في جلتهم ؛ فأشارَ 
اليهم بالانصراف » والى شاه ملك اثبه أن يخلع عليهم" في وظائنهم ؛ 
وأشار إلي بال لوس ؛ فجلست' بين يديه .ثم استداعى أراء دوه 
القامين على أ عر البناء ؛ فأحضروا عرَفاء ليان الميندسين > وتناظروا 
في إذهاب الماء الدائر محفير القلعة؛ لعلهم يعثرون بالصناعة على منْمذه؛ 
فعناظروا في مجلسه طويلا “ ثم انصرفو ا“ وانصرفت الي بيتي داخل" 
المدينة بعد أن استأذنثه في ذلك »> فأذن فيه . وأقمت في _كسر البيت> 
واشتغلت با طلب منى في وصف بلاد ا مغرب ؛ فڪتيته في أيام 
قليلة > ورفعته اليه فأخذ م من يدي » وآىر موقمه بترجته الي اللسان 
المغلي . م اشد في حصار المَلعّة > و صب علیها الآلات من 
المجانيق › والفوط > والعر“ادات > والنقب > فتصبوا لأيام قلرلة 
ستين منجنيقا الي ما يشا كلها من اللات الأخرى »> وضاق الحصار 
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بأهل التلمة > وتهدّم بناةها من كل جهة > فطلبوا الأمان ٠‏ 

وکان ا جاعة من خدّام الساطان وحخلّفه » فاأمنهم الساطان 
تەر » وحسّرواعنده . وخرب القلعة وطس مايا > وصادر آهل 
الد على قناطيرَ من الأموال استولى علا بعد أن أخذ جميع ما 
خلفة صاحب مصر هنالك » من الأموال والظهر والخيام .م أطلق 
يدي التَمابة على وت آهل امدينة ؛ فاستوعبوا اسا › 
وأمعها» وأضرموا لار فيا بقي من سط الأقثة والخري ؛ 
فاتصلات النار رطان الد ور المدعة بالحشب ؛ فل ترل تتو قد الى أن 
اتصلت بالجامع الأعظم »> وارتفعت الى سففه ؛ فسال رصا صه “ 
وتهد“مت سمفه وحوائطه > وکان أراً بلغ مال ف الشناعة 
والقبح . وتصاريف الأمور بيد الله يفعل في خلقه ما یرید ٤‏ وک 
في ملکه ما يشاء. 

وکان أيام مقامي عند الساطان تمر خر ج اليه من الملعة بوم 
من أهلبا رجل" من أعقاب اللفاء صر > > من رة الاک الاس © 
الذي نصه الظاهر برس ؛ فو قف الي الساطان تر يسال َة في 
أره ؛ ويطلب منه منصب اللافة کا كان لسلفه » فقال له الساطان 
تبر : أا أحضر لك الفمقا والُضاة » فإن حكمو ا لك بشيء أنصفتك 


)۱( هو أبو المباس اجد بن أيعلي المحسن القطبي المنوفي سنة ۷١١‏ . 
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فه. واستدعی الفقهاء والمَضاة > واستدعانی فیهم ؟ فحضرا عنده 
و حصر هذا الرجل الذي يسأل منصب الخلافة > فقال له عبد الار: ٠‏ 
هذا جلى النصغة كلم - فقال : إن هذه الخلاقة نا ولسلقنا ء وإن 
اللدره صح أن الأمر لبي الاس ما بقيت الدانيا “يعني آم 
الحلافة . وإني أحق" من صاحب المنصِب الآن إصر > لأن بای الذين 
ورٹھم کاوا قد استحهوه > وصار الى هذا بثیر مستند ؛ فاستدعی 
عبد الحار کا ما في أمره» “ فسكتتا برهة > شم قال : ما تقولون 
في هذا الديث ؟ فقال برهان الاين بن مفلح : الحديث' ليس بصحيح 

واستدعی ما عندي في ذلك فقلت : الأر کا قلع میا غبر 
صحيح > فقال الساطان تر : فا الذي أسار الاق ا ہنی العبّاس ال 
هذا المد في الاسلام * وشا فهني بالقول ‏ فقلت : آبداك اله ! اخخلف 
السامون من لدن وفاة اني صلى الله عليه وسل > هل يجب على المساسين 
دلاية دجل منهم يقوم بأمورهم ي دنهم و ديهم › آم لا يجب ذلك ٩‏ 
قذهبت طائفة الل أنه لا جب “ومهم الحوارج > وذهي الجاع الى 
وجوبه > واختلفوا في 'مدّتند ذلك الوجوب ؛ فذهب الشيعة كلم 
الي حديث لوصية “ون النبي صلى الله عليه وسل أوصى بذلك لمي »> 
واختلفوا في تنملما عنه الى عقبه الى مذاهب كثبرة شن عن الحصر . 


۰( في تاربخ الفا لاسيوطي ص C8‏ ۱ بعض الاثار الي قساک ا البباسيون في 
خلافتہم . 
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٠ 4 . 2 ٤ 
وا جمع اهل السنة على إنكار ھدی الوصة ¢ وان مسللد الولجوب ف‎ 
ذلك إغا هو الاجتهاد “ يعنون: أن السامين بجتهدون يي اختيار رجل‎ 
. من أهل الح والفقه والعدل » مو ٴضون اليه الذظر في أمورهم‎ 


و ا تعدأدت فرق العلوية و انتقلت الوصية بزعهم من بني ال حنفية 
الي بني المبّاس » أوصى بها ابو هاشم بن مد بن التفية الى مدبن علي 
این عبد الله بن عباس ٤‏ وبے دعاته بخراسان . وقام او امسا ذه 
الدعوة ؛ فلك خراسان والعراق > ونزل شيعتهم الكو فة > واختاروا 
لأر أبا البباس السا“ ان صاحب هذه الداعوة ؛ شم أرادوا أن 
تكون بيعته على جاع من أهل الس والشيعة > فكاتبوا كبار الأمة 
يومثذ > وأهل المل والعقد > بالمجاز والعراق > يشاورونيم في أعره ؟ 
فوقع اختیار ھم کلہم على ارضی به“ فبایع له شیعته بالكوفة بيعة 
إجاع وإإصفاق .ثم عهد بها الى أخيه النصور"" + وعد بها المنصور 
الى بنيه ؛ فل قزل معنا قلة فيهم > إما _بتهدر او باختيار. أهل التصر »> 
الى أن کان المستعصم آخرهم بغداد . فلما استولي علا هو لاڪو 
)٠(‏ أبو مسل عبد الجن بن ملم الراساني . ل ترجة واسة في وفيات ابن خلسكان 
re re |\‏ . 

(۲) اہو المہاس عبد الل بن تمد بن علي بن عبد الله بن عباس"( ۱۰۲ - ٠۳١‏ ) وانظر 
تاریخ الفا السیوطی ص ٩٩‏ وما بعدها . 


(۷) ابو جیفر عبد الل بن جد بن علي بن عبدالله بن عباس ٥۸ - ٩(‏ ۱) . تاریخ اخلفاء 
۰۱ = ۰.۹۹۹ 


۰ 


وقَتلّه» افترق قرایته » ولق بعصم :صر > وهو أحمد الجا من 
عقب الر“ اشد » فنصبه الظاهر بَيْيّرس صر > بمالأة اهل الل والشّد 
من اند والفقم اء . وانتمّل الأر في بيته الى هذا الذي صر › لا 
يلر خلاف ذلك . فقال لهذا الر“ افع : قد معت مقال القضاة > وأهل 


الفتيا > وذاهر أنه ليس لك حق تطلبه عندي . فانصر ف راشدا. 


الرجؤع عن هذل الأمير تمر الو مصر 


كنت لا لقبعه > وتدليت' إليه من السور كام أشار علي بعض 
الحاب من يبر آحوالمم ا تقد مت" له من المعرفة بهم ؛ فأشار بأن . 
طرف ببعض هدية » وإن كانت زار فهي عندهم متأ كدة في لقاء 
مل و کہم » فانتمّیت من سوق الکنب مخفا راثا حصنا في جزء 
علو ٠‏ وسجادة أنيقة “ والسخَة من قصدة البردة المشهورة 
للابوصيري“ ف مدح الني صلى اه عله وسل ٤‏ وأربع علب من 
حلا وة مصر القاخرة. وجلت بذلك فدخات عليه ؛ وهو بالقصر 
الأبلق جالس في إيوانه > فلمًا رآني مقبلا مل قا وأشار إلي عن عينه؛ 
فجلست" وأ كابر من الحقطة حا فية ؛ فحلست فللا > ٹم استدرت 
ين ديه “ وآشرت إلى المدية التي ذ کر تيا “> وهي بيد خداي ؟ 
فو ضعتها » و استقبلني؛ ففتح ت المْصْحَف فاما رآ وعرفه» قام مبادراً 


(۱) هو شرف الدين أو عبد الله تمد بن سعيد الدلامي البو صيري النباجي (1۰۸ - )1۹١‏ 
على خلاف في تاریخ الوفاة . له ترجة في فوات الوفیات ٠ ۲۰۹ - ۲.٥/۲‏ حن الحاضرة ٣٠٣۰/۱‏ 


t۲ 
' فوضه على رآسه . ثم نأولّه الردة » فسَألني عنما وعن ناظمما فأخبرت‎ 
م تأولعه السجادة» فتناو لما قبلا . م‎ ٠ ا وقفت عليه من أترها‎ 
دضمت علب اللوی بين يديه » وتناولت' منها حرفا على المادة في‎ 
التانس بذلك ٠م قم هو ما فیما من اللوی بین احاضرین في جلسه»‎ 
وتقبل ذلك کله > وأشعر با رضی به . م حومتعلی‌الکلام ما عندي‎ 
في شان زف نفي ؛ وشأن أصحاب لي هنالك . فقلت أيدك الله ! لي كلام‎ 
> فقلت أا غريب بهذه البلاد غربتين‎ ٠ أذ کر بین يديك » فتال : قل‎ 
واحدة من المغرب الذي هو و دعي و"منشآي وأخری من مصر وهل‎ 
جيلي بها > وقد حصلت' في ظلك > وأا أرجو رأيك لي فيا يۇنسني في‎ 
غربتي » فقال : قل الذي تريد أله لك » فقت : حال الفربه سني‎ 
فقال : انعقل‎ ٠ ما أريد › وعساك _ أيدك ال أن تعرف لي ما أريد‎ 
. من المدينة إلى الأردو"" عندي > وان إن شاء الله أوفي كنه قصدك‎ 
» فقلت يأمر لي بذلك اك شاه ملت “ فأشار إليه بإمضاء ذلك‎ 
فشکرت ودعو وقلت : وبقیت لي أخرسی . فقال : وما هي‎ 
من الفراء» والموقعين»‎ ٠ فقات هؤلاء الخفون عن سلطان مصر‎ 
والدواوين ؛ والمال › ے صاروا إلى إيالتك والملك لا يفل مثل‎ 
و الاک متسعة > وحاجة ملك إلى‎ ٤ هؤلا فساطانک کبیر بر‎ 


. ) الأردو : العسكر ( تركية‎ )١( 
. ) كذا في الاصل . للها : ( بالدواوين ) او ( واصحاب الدواوين‎ )۲( 


التصرفين في صنوف الخدم أشد من حاجة غير ك ٠‏ فال وما تريد هم؟ 
قلت : مکتوب امان استنيمون إليه؛ ويعو لون في حو الهم عليه. 
فقال لكاتبه : اكتب لمم بذاك »> فشكرت ودعوت . وخرجت 
مع الكاتب حت ى كتب لي متو الأمان» وختمه شاه ملك يخا م 
الساطان » وانصرفت إلى مزلي . ولا قراب سف ره واعتزّم على الرحيل 
عن الشام “خلت عليه ذا ت يوم » فاما قضينا المعتاد > العفت إلي 
وقال : عنداك بغلة هنا ؟ قلت نعم» قال حسنة ? قلت نعم“ قالوتبيهءا? 
فأا أعتريما منك > فقلت” أيدك الله ! مثلي لا يبع من ملك › إا أن 
خد مك بها » وبأمثاطهما لو كانت لي » فقال : أا أردت أن أ كافك 
عنما بالاحسان » فقلت" : وهل بقي إحسّان وراء ما أحسنت به > 
اصطتمتني » وأحللتني من جلسك محل خو أصك > وقابلتي من عالكرَامة 
والخير ما أرجو الله أن يقابلك بثله» وسكت وسک وهات البْلة 
_ وأا معه في المجلس - إليه» ول أرها عك . 

م دخلت عليه يوماً آخر فقال لي : أتسافر إلى مصر؟ فقلت يدك 
لله » رغبتي إا هي نت › وأنت قد آویت و ملت » فان کان السفر 
إلى مصر في خدمتك فنعم > و إلا فلا بغية لي فيه“ فقال لاء بل. 
تسافر إلى عبالك وأهلك » فالتف إلى ابه > وكان مسافراً إلى 


, ۸٠۳ ذكر هذه الشفاعة المقريزي في الللوك في حوادث سنة‎ )١( 
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شمُحَب لرباع دو ابه » واشتَمّل بجادثه > فقال لي الفقيه عبد الار 
الذي كان يترجم بيتنا : إن ال لطن يوصي ابته بك ؛ فدعوت ل٤‏ ثم 
رأيت أن السفر مع ابنه غير مسين الوجهة > والسفًر إلى صد 
أقرآبٍ السواحل إلينا أملك* لأمري » فقلت' له ذلك ؛ فأجاب إليه > 
وآوعی بي قاصداً کان عنده من حاجب صفَداَ ابن الاو يداري" 

فو عه وانصرفت > واختلفت‌الطريق مع ذلك القاصد > فذ هب عني» 
وذهبت' عنه ٠‏ وسافرت في جمع من أصحابي ؛ فاعت رضنا جاععة 
من المشير قطعو ا عليتا الطَريق > ونهبوا ما معنا ء ونجوًا الى قرية 
هنالك عرايا . واتصلنا بعد بومین أو ثلاث بالصْبة فخَلَفنا عض ˆ 
المابوس > وأجزا إلى صمّد» فأقنا با أياماً . م مر باب ركب من 
راکب ابن عثان ساطان بلاد اروم »> وصل فبه رسول کان سفر 
اليه عن سلطان مصر › ورجع يوار رسالته »> فر كبت مم البحرَ 
الى غز ة ٤‏ ونزلت بہا » وٴسافرت' منہا الى مصر “ فوصاتما في شعبان 
من هذه السنة » وهي سنة ثلاث وثانائة ؛ وكان السلطان صاحب 
مص ٤‏ قد بعث من بابه سفيراً الى الأ مير تر اجابة الى الصلح الذي 
طلب منه ؛ فأعقبنى ي اليه .فما قضی رسالته رجع > وکان وصوله بعد 
)١(‏ كذا بالأصل وف عجائ المقدور ص ٠۱۳‏ : « ... وکان في صفد تاجر من أهل‌اللاد 


احد اأرؤساء والتحار یدعی علاه الان › وینسب اى دوادار » كان تقدمت له #دمة على الساطات 
فولاه حعابة ذلك المكان » . 


الرجوع عن هدا الامبر مر الى مضصر t۵‏ 


وصولي “قبع الي مع بعض أصحابه يقول لي : ان الأمير تر قد 
بعت ممي اليك من البعْلة التي اتاع منك ›» وهي هذه فځذها › فاته 
عزم علينا من خلاص ذمته من مالك هذا . فقلت لا أقبله الا بعد 
اذن من الساطان الذي بعك اليه > وأما دون ذلك فلا . ومصّيت 
الى صاحب الهَولة فأخبرته ا لر فقال وما عليك ؟ فقلت ان ذلك لا 
مل بي ان أله دون اطلاعک عليه > فأغضي عن ذلك ؛ وبعثوا الي 
بذلك الْْلغ بعد مداة» » واعتذر ال مامل عن نقصه بأنه أعطيه كذلك» 
وحمدتٽت الله على الخَلاص . 

و لکتہجت حينئذ كتااً الى صاحب المغرب > عرفته ا دار بيني 
ورين ساطان المَماّر تمر > ٤‏ وکیف کانت واقعته معنا بالشام > وضمنت 
ذلك في فصل من الڪتاب اصه : 

«, وان قطان بالسؤ ال عن حال المملوك > في خير والحد لله > 
و كنت في العام الفارط توجهت صحبة الر كاب الساطاني الى الشام 
عندما ر حف الطَطر اليه من بلاد الروم والعراق» مع ملكهم تر“ 
واستولی على حلب و حماة و ممص مَس ك'“ وخر“ ہا جیعاًءوعاثٹ 
عساکرہ فیا با( يسع أشن ع منه . ونهض الساطان, في عسا كره 
لاستنقاذها » وسبق الى د مشق > وأقام فی مقاباته نوا من شهر ٤‏ م 
قفل راجعاً الى مصر “ وتف اكير من أ رائه وقضاته »> وکنت" 
ف فين . وسمعت أن سلطا نم تمر سال عني؛ فل يسع 


۹ 


إلا لقاؤه فخرجت اليه من دمشْق > وحضرت" لله > 
وقابلني يخير » واقعضيت منه الأأمان لأهل مشق › وأقمت' 
عنده خمساً ولان وما < اباڪره واراوحه. څ صرافني ٤‏ وودعني 
على أحسّن حال > ورجعت الى مصر . وكان طب مني بَْلَة كنت 
أ ركبا فأءطيته إياها » وسألني البیع فنا فقت" منه > لا کان امامل به 
من الجيل “ فبعد انصرافي الي مصر بعث الي بشمنما مع رسول کان 
من جبة الساطان هنالك » وحمدت الله تعالى على الخلاص من ورطات 
الانا. 


وهو لاء الطْطّر هم الذين خرجوا من المَفازة وراء الّهر “ ينه وبين 
الصين ٠‏ أعوام" عشرين وستائة مع ملکم الشهير جنڪزخان 
و قسم الك ن لا من ننه وهم جمطاي »> وطولي > ودوشی 
خان : 

a‏ 2 ‌ ھە 

فحَمطاي ڪبير هم ٤‏ وکان في قسمته ر کستان وکاشغر› 
والصاغون » والشّاش و فرأغانة ء وسائر ما وراء التهر من البلاد . 


و طولي كان في قسمته أعمال خراسان > وعراق العجم > والّي 


ِ (( كذا بالأصل » وهو تعبير مألوف في اسلوب ان خلدون . ورد کثراً ي اما کن متفرقة 
من کتابه . 


الرجوع عن هذا الامير تر الى مصر t۷‏ 


الي عراق المرب وبلاد فارس و سجستان والسند. وکان ناه : 
بقبلاي > واهولا کو 

وو شي خان کان في قسمته بلاد قبْجَق ٤‏ وما صرّاي > 
وبلاد الترك الى خوارَزم . وكان لمم أخ دابع سمي اوڪداي 
كبيرهم » ويسم وله الان » ومعناه صاحب الخت »> وهو بمشابة 
اللليفة في ملك الاسلام . وانة رض عقبه “ وانتملت الانية الى 
لاي > ثم الي بني دو شي خان » أصحاب صراي . واستمر“ ملك 
الططر في هذه الأول الثلاث > وملك هولا کو بغداد» وعراق 
المرب > الى ديار بكر ونر الفرات . ثم زحف الى الشام ومل كما > 
ورجع عنهاء وحف اليما بوه مرارا > وملوك' مصر من الترك 
يدافعونهم عنها » الى أن انقرض ملك بني ھولا کو أعوام أربعين 
وسبعائة»› وملك بعدآهم الشيخ حسن الو بن" وبنوه . وافترق 
ملکېم في طوائف من أهل دولتيم » وارتفعت نفمتهم عن ملوك 
الشام و مصر. م ف أعوام السبعين او الاين وسبمائة “ ظهر ف ني 
جمطاي وراء النر مير امه تيور › وشهرته عند الناس تمر »وهو 
کافل لصي مصلل السب معه الى جمطاي ني آباء كلهم ملوك > 
وهذا تر بن طر غاي هو ابن هم“ كمل صاح ب التخت منہم امه 
مود “ وتزوج أ مه صر نمش > ومد بده الى مالك العتر كلها؛ 


۲۸ 


فاستو لی علیما الی دیار بکر > ثم جال في بلاد الروم والمند» وعاثت 
عساکرہ في نواحيما » وخرب حصو اا و'مدتها »في أخبار يطول 
شرحا. ثم ز حف بعل ذلك الى الشام > ففعل به ما فعل »وال غالب 
على أره . ثم رجع آخراً الى بلاده » والأخبار تتصل بأنه قصد 
مر قند “ وهي کرسه . 

والقوم في عداد لا يسعه الاحصاء > إن قدرت ألف ألفر فغير 
كثير > ولا تقول" أنقّص » وإن خَبّموا في الأرض ملأوا السَاح » وان 
سارت کتائبهم في الارض العريضة ضاق م الفضاء ؛ وهم في الغارة 
والنهب والفتك بأهل العمران ؛ وابتلا تم بأنواع المذاب »على ما 
يحصاونه من فا تهم آية عب »> وعلى عادة بوادي الأعراب . 


وهذاالنَلك تير من زعاء الوك وفراعنتهم > والناس ينسبونه 
الي العم ٤‏ وآخرون الى اعتمًاد الر فض ٬لمايرون‏ من تقضيله لام 
البيت ٠‏ وأخرون الى انتحال السحر ؛ ولس من ذلك کله ني شی 
انما هو شديد الفطنة وال كاء > كثير البحث واللجاج ا سرا ل ل 
یل “ عمره بين الستين والسّبعين » و ركه الى عاطلة من سهم 
أصابه في الثارة أيام صباه على ما أخبرني » فيج رها ف قريب المشي > 
ويتناو له الر جال على الأيدي عند طول المسافة » وهو مصوع له ٤‏ 
والملك له يؤتبه من يشاء من عباده , 


ولاية القذاء الخالخة والرابعة والخامسة بمضطر 


كنت _ لا أقمت عند الساطان تر تلك الأيام التي أقمت _ 
طال منيي عن مصر › و شيعت الأ خبار عني بالملاك >.فمدرم الوظيقة 
من رقوم بها من أفضلاء الالة » وهو جال الاين الأقفهسي "> 
غزير المفغل وال كاء » عفيف النفس عن الصددّي اجات الاس > 
ورع في دینه ؛ فقلّدوه متعص ف جادّى الاخرة من الستة. 

فما رجت الى مصر > عدوا عن ذلك الرأي » وبدا لمم في 
أمري ؛ فوَلونی في أو اخر شعبان من السنة . واستمررت على الال 
التي كنت عليما من القيام بالق ء والاعراض عن الأغراض > 
والانصاف من الطاب ؛ وع الانكار علي ممن لا يدين للحق > 
ولا يعطي النَصَفة من نفسه » فسّعوا عند الساطان في ولاية شخصِ 
من المالكيه يعرف ال الدين البساطي ‏ » بذل في ذلك لسعاة 
(۱) هو عبد الله بن مقداد بن احاعيل بن عبد الله الأففهسي > جال الديالمالكي النوفى 


سنة ۳ ۸¥ ۵ . 
(۲) بوسف ہن خالد ہن نمم بن نمم بن د بن حن بن علي بن تمد بن علي » جال الین ۔ 


(f 


داخلوه > قطعة من ماله » ووأجوهاً من الأغراض في قضائه . قاتل 
الله جيم ؛ فخلموا عليه أواخر رجب > سنة أربع وثاائة . م داجع 
الساطان بصيرته > وانتعد رأيه ء ور جم إل الوظيفة خاتم سنة 
دبع « فأجریت" الال على ما کان وبي الأعر كذلك سنة وبعض 
الأخرى . وأعاد وا البساطي الي ما کان » وا کان > وعلى ما کان“» 
وخلَّموا عله سادس دیع الأول سنة ر © ٤‏ م أعادوني عاشر 
شعبان سنة سبع" ٠‏ ثم أدالوا به مني أواخر ذي القعدة" من السنة 


. ۸۰۹1 اتظر «اعقد الان » يني » في حوادث سنة‎ )١( 

(۲) في صبح الأعتى ١‏ نص « التقليد » الذي تول به الساطي القضاء بعد ابن 
خلدون . 

(e)‏ الذي في « عقد امان » لاميني في حوادث سنة ¥< > إن الذي خاف ان خلدون هو 
جال الدي الأففهسي . ولمل أبن خلدوت اعرف من ولي بدله , 


ان خلدون ‏ پیته س سیه ي و 0 ا 
سلفه بالاندلس ,ي و و 


سلفه بافريقىة »4 و ي و ف ي ف م 
نشأته ومشخته » وحاله ٠ . ۰ ۰ ۰ ٠‏ 1¥ 


ولايته العلامةيتونس › ورحلته الا مغرب وتولىهالكتابة عن ابي عنان oY‏ 


حدوث اللكة من الساطان اي عنان . » * 1۹ 
کتابته عن السلطان ا سال . . ۰ . ۷ 


شعرە 1۹ ° ¥ — 6¥ +۸ ° 4( — FVe—Fo PNY VEY £ Ao‏ 
رحلته الى الاندلس MH e‏ 
رسالة لان الخطب برحب فیما بقدم ان خلدون الى الاندلن ۹0 

رسالة من انشاء. ان ا لخطب على لسان ان الاهر تتضمن تشیح 


ان خلدون والتوصة ره حن عزم على العودة ای حابة . ۹٦1‏ 


عودة ابن خلدون الى بحاية ؛ وتوليه الحجابة ا ٠‏ . . ۹۹ 
مشادعته لل لطان ا همو صاحب تلان » ۰ ۰ ۰ ¥ 


رسالة لابن خلدون بحنب فما عن رسائل أبن الخطمب. . . ١۴۳١ا‏ 
رساله من ابن الخظب الى ابن خلدون AV o vw oe‏ 
مشايعة ابن خلدون للسلطان عبدالعزيز صاحب الغرب . ٠.‏ 44ا 
رسالة لان الخطمب ودع فما ابن الا مرحنا سافر الى المغرب ۱44 
رسالة من انشاء ابن الخطمب على لسان ملكه ابن الاحمر ۱0۸4 


فضل الوزبر ابن الخطبب We e e‏ 
عودة ابن خلدون الى المغرب الاقصى . PY o aa‏ 
اجازته‌الی الاندلسثانىةوعودته‌الىتامسان. واقامته عنداولادعریقف ۲)۳ . 
فسئته الى السلطان اي العباس الحفصي بتونس ٤‏ واقامته ہا 2Î‏ 
رحلته الى المشرق وولايته القضاء عصر ‏ . . . . 4١٣ل‏ 
رسالة الملك الظاهر برقوق الى ابي العباس الحفصي بتشفع في اولاد 

این خلدون ویطلب منه ارساهم الى مصر' MY o.‏ 
سفر أبن خلدون لقضاء فريضة الج [ . . . . ۸١‏ 
رسالة لابن زمرك بخاطب فا ان خلدون PAY ees‏ 
رسالة لابي الحسن علي بن الحسن ن البني خاطب فا اہی خلدون ۲۹۸ 
ولاية ابن خلدون التدريس والخوانق Pn a e e‏ 
خطبة له انشأها عند ولايته التدريس بالمدرسة القمحبة. . جم 
خطبة له انشأها عند تدريسه لكتاب د الموطاً» PIN . oe‏ 
ولایته خانقاه بارس وعزله عنېا HY o e ees‏ 
فتنة الناصري . . . Ho‏ 
سعايته في المماداة والاتحاف بين ملوك ال ب الاك لظام E‏ 
ولايته القضاء عصر مرة ثانبة PAT o o oan‏ 
سفر السلطان الناصر فرج الى الشام لمدافعة التتر . © “ PAN‏ 
لقاء ابن خلدون لتىمورلنك o. o e o e‏ 
رجوعه عن تيمررلنك الى مصر ‏ . .. . NN‏ 
رسالة ابن خلدون الى ملك المغرب بخبره فیما باحوال قیمور  .‏ هم) 
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